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« أعب أن أمل الخطرات الى سارها 
الإنسان فى طريقه من الهمجية إلى المائية “ 
وليئر 012 


الباب لاول 
عوامل الحضاد:ة © 
تعريف - الموامل. الجيواوجية - والحغرافية ‏ والاقتصادية 
هالحنسية والتفسية - أسباب المحلال المضاراث 
الحضارة نظام اجماعى يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافى » 
وإنما تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية » والنظم 
السياسية » والتقاليد الحلقية » ومتابعة العلوم والفنون ؛ وهى تبدأ حيث 
ينّهى الاضطراب والقلق » لأنه إذا ما أممن” الإنسان من اللدوف » نحررت 
فى نفسه دوافم التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء » وبعدئل لاتتفك” الحوافز 
الطبيعية تستهضه للمفضى' فى طريقه إلى فهم الحياة وإزهارها . 
والمبضارة مشروطة بطائفة من عوامل هى الى تستحث شعطاها أو تعوق 
مسراها » وأوها العوامل اللديولوجية » ذلك أن الحضارة مرحلة تتوسط 
عصرين من جليد » فتيار احليد قد يعاود الأرض فى أى وقت فيغمرها من 
جديد » بحيث يطمس منشئات الإنسان بركام من ثلوج وأحجار » ويحصر 
الحياة فى نطاق ضيق من سطح هذه الأرض ؛ وشيطان الزلازل الذى 
نببى حواضرنا فى غفوته » ربما تحرك حركة شفيفة بكتفيه فاتلمنا فى 
جوقه غير آنه . 
وثائها 'العوامل اللخغرافية » فحرارة الأقطار الاستوائية وما يجتاح تلك 
الأقطار من طفيليات لااتقع نمت الحصر ؛ لا تب المدنية أسبامما ؛ لها يسود 
تلك الأقطار من مول وأمراض » وما تعر ف به من نتوج مبكثر وانحلال 
(.) سيجد القارئ فى اية هذا الكتاب بياناً بالمراجم الت تشير [ايها الأرقام الى 


يصادفها أثناء القراءة فى.أعالى الكللات . 
و سنستخدم فى هذا الكتاب كلمى و مدلية » و « سضارة » ممع واحد . ( المعرب) 


6خ 


مبكّر » من شأنه أن يصرف اللنهود عن كاليات الحياة الى هى قوام 
لمدئية » ويستنفدها جميعا فى إشباع الموع وعملية التناسل » بحيث لا تقار 
للإنسان شيئاً من الحهد ينفقه فى مدان الفنون وجمال التفكير ؛ والمطر 
كذلك عامل ضرورى إذ الماء وسيلة الحياة » بل قد يكون أهم 
للحياة امع ضوء الشمس » ولما كانت السماء متقلبة الأهواء لغر سبب مفهوم 
فقد بالحفاف على أقطار ازدهرت يوماً بالسلطان والعمران » مثل تينوى 
وبابل ؛ أو قد تسرع الخطى نحوالقوة والثراء ؛ بمدائن هى فما يبده للعين ‏ 
بعبدة عن الطريق الرسى” للنقل والاتصال » مثل المدن فى بريطانيا العظمى 
أو خليج بيو بجت ”080 ناه نعهناط وإذا كانت تربة الإقلم نجود بالطعام 
أو المعادن » وإذا كانت أناره تبئ' له طريقا هينة لاتبادل مع غيره » وإذا 
كان شاطته مليئاً بالمواضع الى تصلح مراق* طبيعية لأسطوله التجارى » 
ثم إذا كانت الأمة فوق هذا كله تقع على الطريق الرئيسية للتجارة العالمية » 
كما كانت حال أثينا وقرطاجنة وفلورنسة والبندقية إذن فالعوامل ابخغرافية 
على الرغم من أنها يستحيل أن تخلق المدنية خلقا » إلا أنها تستطيع أن تبقدم 
ف وجهها » ونبى' سبيل ازدهارها . 

والعوامل الاقتصادية أهم من ذلك ؛ فقد يكون اشعب مسسات اسجاعية 
منظمة » وتتمريع خلق رفيع » بل قد تردهر فيه صغريات الفنون ») كما هى 
الخال مع المنود الأمربكيين » ومع ذلك فإنه إن ظل” فىمرحلة الصَّينْد البدائية, 
واعتمد فى وجوده على ما عسبى أن يصادفه من قنائص » فإنه يستححي لأن يتحول 
من الممجية إلى المدئية مولا تاماً ؛ قد تكون قبيلة البدو كيدو يلاد العرب -- 
على درجة نادرة من الفتوة والذكاء » وقد تبدى من ألوان اللخاق أسماها 
كالشجاعة والكرم والشمم » لكن ذكاءها بغر الحد الأدنى من الثقافة الذى 


لابد منه » وبغير اطّراد موارد القوت » ستنفقه فى مخاطر الصيد ومقئتض.ات 





(8) حلوج عرنف الويالات المتحدة , ( المعرب) 


سد © سم 


التجارة » بحيث لابب لها منه شىء لوَثتى المدنية وهدتاما ولتطائفها 
وملحقات وق وا نوترفيا : رأزك :سورة تخا قرا اللقافة عن العامة 
الإنسان لايجد دنه فراغا وميررا إلا إذا استقر ى مكان يفلح تربته 
ويخزن فيه الزا دليوم قد لايجد فيه موردا لطعامه ؛ فى هذه الدائرة الضيقة من 
الطمأنينة ‏ وأعنى مها مورداً محققاً من ماء وطهام ‏ ترى الإنسان يبى 
لئفسه الدو ر والمعابد والمدارس © ويخترع الآلات الى تعينه على الإنتاج 
ويستأنس الكلب والحار والللذزير ؛ ثم يسيطر على نفسه آخر الأمر ؛ 
فيتعلم كيف يعمل فى نظام واطراد ؛ ويحتفظ محياته أمدا أطول ويزداد 
قدرة على نقل تراث الإنسانية من علم وأخلاق نقلا أميناً . 

إن الثقافة لترتيط بالزراعة0*© كا ترتبط المدانبة بالمُديمّة ؛ إن 
المانيّة فى وبجه من وجوهها هى رقة المعاملة0**© » ورقة المعاملة هى 
ذلك الضرب من السلوك المهذب الذى هو فق رأى أهل المدن - وم الذين 
صاغوا حكقة المدنية ‏ من خخصائص المدينة وحدها!!) » ذلك لأنه تتجمع 
فى المديئة ‏ حقا أو باطلا .- ما ينتجه الريف من ثراء ومن نوابغ العقول ؛ 
وكذلك يعمل الاختراع وتعمل الصناعة على مضاعفة وسائل الراحة والرف 
والفراغ ؛ وف المديئة يتلاق التجار حيث بتبادلون السلع والأفكار ؛ 
وها هنا حيث تتلاق طرق التجارة فتتلاقح العتقول » يهف الذكاء 
و كار فيه قوته على الخدن والإبداع » وكذلك ف المديئة يستة عن 
فئة من الناس فلا يُطلب إلهم صناعة الأشياء المادية » فتراهم بتوفرون 
على إنتاج العلم والفاسفة والآدب والفن ؛ نعم إن المدنية تبدأ فى كوخ 
الفلاح 2 لكمها لا تزدهر إلا فى امدن . 

)٠(‏ يشير المراف هنا إلى الارتباط اللفظى بين الكلمعين ى الإنجايزبة وها 
اانا > ع8 م6 نأا عيرم ا 

( هه ) هنا كذلك بيان لملاقة اففلية بين كلمتى او1اهو191!1© وممناها مازية » وكلمة 
“االغ1© ؛ رومعناها رقة الماملة , ( المرب ) 

(01) كلمة مديئة حديئة الاستعال تسبيا ٠»‏ قعل الرغم نا ائترحه « بوزوك» على 


0 مجر لسن 0 لإدضاها ف قادرسه سنة ؟الالا] »؛ لقد رفم ١‏ ولس 0 أن ودضاها رك 
عليوا اللكلءة الى معناها بر رقة المعاملة ع برأغا19© . 


000 


وليسست ثتوقف المدنية على جنس دون جنس » فقد نظهر فى هذه القارة 
أو تلك » وقد تنشأ عن هذا اللون من البشرة أو ذاك ؛ آل تلض مدنية 
فى يكين أو دفى » فى ممفيس أو بابل » فى رافنا©) أو لندن » ف يبرو 
أو يوقطان . فليس هو اللمنس العظم الذى يصع المدنيية بل المدئية العظيمة 
هى الى تخلق الشعب » لأن الظروف الحغرافية والاقتصادية تلق ثقافته » 
والثقافة تلق الفط الذى يصاغ عليه . ليست المدنية اليرنطانية وليدة الرجل 
الإنجلازى ولكنه هو صنيعب » فإذا ما رأيته يحماها معه أيها ذهب ويرتدى 
0 العشاء وهو فى « تمبكتو » ؛ فليس معبى ذلك أنه يخلق مدنيته 
هناك خلقاً جديداً » بل معناه أنه بين حتّى فى الأصماع النائية مدى 
سلطانها على نفسه . فلو نهيأت لحنس بشرى آخر نفس الظروف المادية » 
ألفيت النتائج نفسها تتولد علها » وها هى ذى اليابان فى القرن العشرين 
تعيد تاربخ إنجايرا فى القرن التاسم عشر ٠‏ وإذن فالمدئية لاترتبط بابلينس 
إلا مععى واحد » وهو ألما نجىء عادة بعد مرحلة يتم فنها التزاوج البطىء 
بين شى العناصر ٠»‏ ذلك التزاوج الذى يدّبى تدريحباً إلى نكوبن شعب 
«تجانس نسبيا © , 

وما هذه العو امل المادية والبيولوجية إلا شروط لازمة لنشأة المدنية » لكن 
تلك العوامل نفسها لالكون مدنيئة ولا تنشمها من عدم ا 
إأمبا العرامل النفسية الدقيقة » فلا بد أن يسود الناس” نظام" سياسى مها يبلغ 
ذلك النظام من الضعف حداً يدنو به منالفوضى » كا كانت الخال فى فاورنسة 
وروما أيام النيضة . م لا بد ناناس أنيشعروا شيا فشيئا أنه لاحاءجة مم إلى توقع 
اموت أو الفهريية عند كل منعطف فى طريق حيائهم » ولا مندوحة كذلك 








(+) مديئة على الساحل ى الال ااشرى من إيطاليا .2 (المعرب) 

(ه) قد يؤثر الدم - لا اطنس - ف المانية بممى أن الأمة قد يمرقها أو يداعها إلى 
الأمام كوا تنشأ عن عئاصر من الئاس أدنى أو أعل من سواها ؛ وإما تكون تلك العناسر 
د أ أعلى من الوجهة البيواوجية ( لا ابلنسية ) . 


خالا 


عن وحدة لغوية إلى حد ما لتكون بين الناس وسيلة لتبادل الأفكار . 
ثم لامندوحة أيضا عن قانون خلق يربط بينهم عن طريق الكنيسة أو الأسرة 
أو المدرسة أو غيرها » حتّى تكون هناك فى لعبة الحياة قاعدة يرعاها اللاعبون 
ويعدرف بها حيى الحارجون عامها ؛ ومبذا يطرد سلوك الناس بعض الثىء 
وينتظم رقفل للا هنا برعا ] نووقا كاشنق” الفرور مكلك أن 
يكون بن الئاس بعض الاتفاق فى العقائد الرئيسية وبعض الإيمان بما هو 
عاتن وراء الطيعة أو بما هو بمثابة المثل الأعلى المنشود » لأأن ذلك يرفع 
الأخملاق من مر حلة توازن فبا بين نفع اأعمل وضرره إلى مرحلة الإخلااص 
للعمل ذائه » وهو كذلك يجمعل حيائنا أشرف وأخصب عل الرغم من قصر 
أمدها قبل أن يخطفها الموت . وأخمراً لابد من تربية - وأعنى بها وسيلة 
- مهما نكن بدائية - لكى تنتفل الثقافة على مر" الأجيال » فلابد أن 
نورّث الباشئة تراث القبيلة وروحها » فتورمم نفعها ومعارفها وأخخلاقها 
وتقاليدها وعلومها وقنونها » سواء كان ذلك الوريث عن طريق التقليد 
أو التعلم أو التلقين » وسواء فى ذلك أن يكون المربى هو الأب أو الأم 
أو المعلم أو القسّيس » لأن هذا الآراث إن هو إلا الآداة الأساسية البى 
تحول هوؤلاء النشء من مرحلة الحيوان إلى طور الإنسان . 
ولو انعدمت هذه العوامل ‏ بل ربما أو العدم واحد مها لحاز للمدئية 
أن يتقوّض أساسها . فالقلاب" جيولوجى خطير ٠‏ أو تغيارٌ مناخى شديد » 
أو وباء يفلت من الئاس زمامه كالوياء الذى قفى على نصف سكا 
الإمراطورية. الرومانية فى هد ١‏ الأناطنة » (حمع أنطون) » و« الموت 
الأسود ان الذى ام مايه عل وال العهد الإقطاعى » أو زوال الخصوبة 
من الأرض » أو فساد الزراعة بسبب طغيان الحواضر على الريف » بحيك 
يتبى الأمر إلى اعتاد الناس فى أقواتهم على ما يرد إامهم متقطعاً من بلاد 





(ه) وباء تفثى فى أوروبا ل القرن الرابع عشر ٠.‏ (المعرب) 


حال َس 


أخرى : أو استنفاد الموارد الطبيعية فى الوقود أو المواد الخامة » أو تخير 
فى طرق التجارة تغيراً بعد أمة من الأثم عن الطريق الرئيسية لتجارة العالم ؛ 
أو انحلال” عفل أو خلى ينشأ عن الحياة فى الحواضر با فيها من منبكات 
ومشرات واتصالات » أو ينشأ عن تيدم القواعد التقليدية الى كان النظام 
الاجئاعى يقوم على أساسها 9 العجز عن إحلال غير ها مكانها أواميار قوة 
الأصلاب سبب اضطراب الحياة المنسية أو يسبب ما يسود الناس” من 
فلسفة أبيقورية منشائمة أو فلسفة تحفزم على ازدراء الكفاح » أو ضعف 
الزعامة بسبب عنم يصيب الأكفاء وبسبب القلة النسبية فى أفراد الأسرات 
الى كان فى مقدورها أن تورث المخَالف” تراث الجماعة الفكرى كاملا غير 
منقوص » أو تركز للثروة تركزاً عزنا ينّبى بالئاس إلى «حرب الطبققات 
والثورات الهدامة والإفلاس الالى . هذه هى بعض الوسائل البّى قد توئدى 
إلى فناء المدنيّة » إذ المدنية ليست شيا مجبولا فى فطرة الإنسان » كلا 
ولاهى شىء يستعصى على الفناء ؛ إنما هى شبىء لابد أن يكتسبه كل جيل 

من الأجيال اكتساباً جديد؟ ؛ فإذا ماحدث اضطراب خطير فى عواملها 
0 طرائق انتقالها من جيل إلى جيل فقد يكون عاملا على 
فنائما . إن الإنسان ليختلف عن الحيوان فى شىء واحد » وهو الأربية » 
ونقصد مما الوسيلة الى تنتقل مها المدئية من جيل إلى جيل : 

والمانيات الختلفة هى بمثابة الأجيال تانفس الإنسائية » فكا ترتيط 
الأجيال المتعاقبة بعضما ببعض بفضل قيام الأسرة بتربية أبنائها ثم بفضل 
الكتابة الى تنقل تراث الآباء للأبناء » فكذللك الطباعة والنجارة وغيرهما 

من ألوف الوسائل الى تربط الصللات بن الثناس » قد تعمل على ربط 
الأواصر بين المدئيات وبذلك تصون للثقافات المقبلة كل ماله قيمة من 


عناصر مدئيتنا ؛ فلنجمع تراثنا قبل أن يلحق بنا الوت » لتُسلمه 
إلى أبنائنا . 


البابالثا 
العناصر الاقتصادية فى الحضارة©» 


١‏ الهمجى ) هو أيضاً متمدن يمجى هام من معانى المدنية ع لأنه يعى 
بقل تراث القبياة إلى أبنائه ‏ وما تراث القبيلة إلا مجموعة الأنظمة والعادات 
الاقتصادية والسياسية والعقلية والخلقية » البى هذْبما أثناء -جهادها فى سبيل 
الاحتفاظ بحياتها على هذه الأرض والاستمتاع بتلك الحياة» ومن المستحيل فى 
هذا الصدد أن نلتزم حدود العلل » لأننا حين نطلق على غير نا من الناس ام 
« المج ؛ أو ١‏ المتوحشين » فقد لا تعبر يمثل هذه الألفاظ عن حقيقة موضوعية 
قائمة » بل نعير مها عن حبنا العارم لأنفسنا لا أكثر ؛ وعن انقباض نفوسنا 
وانكاشها إذا ما ألقيئا أنفسنا إزاء ضروب من الساوك تياف عنما ألفناه ؛ 
فلا شك أننا نبخس من قيمة هاتيك الشعوب الساذجة الى تستطيع أن 
نعاكمنا كثيرآً جداً من الحود وحسن الحلق ؛ فلو أننا أحصينا أسس 
المانية ومقوماتها لوجدنا أن الأهم ,العريانة قد أنشأنما.أو أدركما جيعاً 
إلا شيئاً واحداً » ولم ترك لنا شيثاً نضيفه سوى نهذيب تلك الأسس 
والمقومات أو استثنينا فن الكتابة » ومن يدرى فلعلهم كذلك كانوا يوماً 
متحضرين ثم لهضوا عن ألفسهم تلك الحضارة لما لمسوه فبا 
من شقاء للنفس ؛ وعلى ذلك فينبغى أن كون على <ذر حين 

)٠(‏ عل الرنم من الاتجاه الحديك الثى يخالق رأينا عخالفة شديدة(21 فسلتخدم كلمة 
ومدزية ع أو ع حضارة » ى هذا الكتاب لتدل عل النظام الاجماعى والشريم الحاق والتشاط 
الثقاى ؛ و سنتخدم كلمة « ثقافة » لتدل إما على ما يمارسه الئاس فملا من ألوان الساوك وأنواع 
الفدون وإما على مجموع ما ادى الشعب من أنظلمة اجماعية وعادات ولنون » وسيدل السياق 
عل أى الممنيين هو المقصود ؛ فإذاما كانت الإشارة فى الحديث إلى المت .مات البدائية أى ماعات 
ها قبل التار بيخ إن الممى لكاءة 1 يقانة هوق المقصود ٠‏ 


ا 


تستعمل ألفاظا مثل «مجى ) و (١‏ متوحش ٠‏ فى إشارتنا إلى « أسلافنا الذين 
يعاصر وننا اليوم ) ؛ وقد آثرنا أن نستعمل كلمة ربدائى » اندل على كل 
القبائل التى لا تنخل الحيطة » أو لا تكاد تتمخذها » بحيث تدتخر الذوت 
للأيام العجاف » والبى لا تستتخدم الكتابة أو لا تكاد تستخدمها ؛*وى 
مفابل ذلك » سنطلق لفظ العّدن على الأقوام التى فى وسعها أن تكتب » 


وأن يل خثر ف أيام يسرها لأيام عسيرها : 


0 


ا 5 ضل دل 
الصيند إلى الحرث 


ما الشموب البءائية من قصر النار - بداية الحيطة - الصيد والساكة - الرعى 
- استلئاس الهيوان - الزراعة - القوت - الطهى - أكل اللحرم الرشرية 


« إن نظام الوجبات الثلاث فى كل يوم نظام اجتاعى غاية فى الرفق » 
أما الأقوام الهمجية فهى إما أن تتم نفسها دفعة واحدة أوتمسك عن 
الطعام 5 وإنك لتري أ كير القبائل توحشاً بن امنود الأمريكين يحكون 
على من يدر طعاماً لغده بضعف المراس وانعدام الذوق0© » وكذلك 
ترى أهل استر اليا الأصنين لايستطيعون العمل كائنا ما كان ما دام جزاء 
العمل اجيم فور أداثه ؛ وكل فرد من قبائل ١‏ الموتلترت ) أماصعغاء] 
هو بمثاية السيد الى يعيش عيش الفراغ » والحياة عند قبيلة ١‏ البوشين » 
معصطورا8 فى أفريقيا (إما ولعة وإما مجاعة :40». وإن فى قصر النظر هذا 
لحكمة صامتة » كا هى الخال فى كثير من أساليب الحياة عند ( المج » ؛ 
ذلك أن الإنسان إذا ٠١‏ بدأ يفكر فى غده فقل نرج بذلك من بجنة عدن 
إلى وادى اشموم ا به صفئرة الغي ؛ وهاهنا يشتد فيه ابلدشع ؛ 

وابدأ المللكية » ويزول عنه البشثر الممبلل الذى يعرفه الإنسان الأول 
« الخى' من كل تفكير » ؛ إن الزنجى الأمريكى يمثل اليوم هذه المرحلة 
من مراحل الانتقال » فقد سأل « يبري أحد أد لائه من الإسكيمو قائلا 
فم تفكر ؟ » فكان جوابه : و ليس نع اند راك النفكر لأن لدى 
مقدارا كافيا من الحم » فكون الإنسان لايفكر إلا إذا اضطر إلى ذلك » 
قد يكون ماع الحكة » وقد يكون هذا الرأى سند قوى يدحمه . 


ومع ذلك فتلك الحياة الى خلت من الهموم ؛ كانت لما معام! ع والاحياء 


ب 0[ نه 


الى استطاءت أن تجتاز تلك المرحلة فى تطورها » استفادت بذلك ميزة كبرى 
تساعدها قى تنانرع , البقاء 3 فالكلب الى اخيزن نحت الأرى غقامة فاضت 
عن شهبيته » وإنها لشبية الكلاب » والسنجاب الذى اد"خمر البندق لوجبة 
أخرى ى يوم مقبل » والنحل الذى ملا خليته بالعسل » والمل الذى حزن 
زاده أكداساً اتقاء يوم مطير ‏ هذه جميعآ كانت أول منشى' للمدنية ؛ 
فقد كانت هى وأضراما من الْخلوقات الراقية أو ل من علم أجدادنا فن 
ادخارما نستغى عنه اليوم إلى الغد . أو اتخاذ الأهبة للشتاء فى أيام الصيف 
اللحصيبة بخراتها . 

فيالها من مهارة تإلك الى استخرج مما أولنك الأجداد من الير والبحر 
طعاما كان عمثابة الأساس #تمعاتهم الساذجة ! لقد كانوا ينتزعون بأيدمهم 
المجردة انتزاعا ما يستطيعون أكله مما يبديه سطح الأرض من أشياء » 
وكنت تراهم يقادون أو يستخدمون غالب الحيوان وأليابه © ويصنعون 
لأننسهم آلات من العاج والعظ والصخر » وينسجون الشسباك والمصائد 
والفخاخ من خيوط الخلفاء والليث ؛ ويصطنعون من الوسائل عددا 
لايحصى لاصطياد فريستهم من"يابس أوماء ؛ لقد كان لأهل بوليئزيا شباك” 
طوها ألف ذراع لايستطيع استخدامها إلا مائة رجل مجتمعين » وبمثل هذا 
تطورت وسائل ادخار القوت جنبا إلى جنب مع النظم السياسية , ؛ وكان 
انحاد الناس فى محصيلهم للثقوت مما أعان على قيام الدواة » انظر إلى السماك من 
قبيلة ١‏ تلجت ) أأعقزاط1 إذ كان يضع عل رأسه غطاء يشبهار أس عجل 
البحر » م بق نفسه بان الصذؤور وبصرخ عثل صوت ذلك الضرب من 
الحرتالٌ )ف اتمفهول الع لكا بسنان رعه » لاجد فى ذلاك ما يوثيه عليه 
ضميره » لأنه ينم على أوضاع برضاها القتال فى صورته البدائية » وكان من 
عادة كثير 000 8 ماكو ها مادة مخدرة فى مجرى الماء لموون عليهم 
استجلاب السماك يعد دير ه 3 فأهل تاهيئى - مثلا 0 لذن فق 


ألماء سمائلا مسكر| يصنعونه من صئف معن من البندق أو ضرب معروف 


ال 


لمهم من النبات 04 فنسكر الأسالك وتطفو عل السطح حمورة لا تمر 
اللمطن فيلك متا الماك ما أراد: + والاشز لبون «الوطيون هون 


تمت سطح الماء » ويتنفسون خلال قصبات من الغاب » فيتاح ل أن يجذبوا 


م ) 
البط السايح من سوةه إلى جورف الماء ) ويظاون ممسبكن به هناك ىق رفق 
حرى تسكن فيه حركة الحياة ؛ وأبناء قبيلة « تاراهيومار! » كانوا يمسكون 
الطبر بأن ياقوا لباب البندق على ألياف قوية وير بطوه بتلاك الألياف الى 
يغرسوتما إلى نصنفها فى الثراب » فيقتات الطير من اللباب © ثم يقتات 
« التاراهيوماريون » من الطير "© , 

إن الصيد عند كرتن الغالبة البوم ضرب من اللهو » نستمد فيه اللذة 
فا أظن ‏ من بعض الذكريات الغامضة الراسخة فى دماثنا والثى تعيد لنا 
تلك الأيام القدرعة .حيث كان الصيد عند الصائد والمصيد كلهما أمراً تتعلق 
به الحياة أو الموت » ذلك لآن الصيد لم يكن سبيلا إلى 5 القوت وكى » 
بل كان كذلك حرباً يراد ما الطمأنينة والسيادة » حرباً او قَرَنْت إلما 
كل ما عرفه التاريخ الدو فصع روي انيت هله طروت بالقياس 
إلها عثارة اللشط اليسير . وما يزال الإنسان ى الغابة يقائل ُْ سبيل الحياة » 
نه على الرغم من 0 المروان هناك لا يكاد باحه عمتاراً إلا إذا اضطره إلى 
ذلك ادوع اأشديد أو اروف دن الوقوع فر سر لا عل لنفسه هويا يأوذ 
به » فليس فى الغابة قوت يكنى اللدميع » وأحيانآ لا يظفر بطعامه إلا المقائل 
أو الذى يستعةدم لايسه حيواناً مقائلاه ع( وها هى ذى متاحفنا يعر ض ض أمام 
أبصار نا بايا تلك الور ب الى نشيثت بان الإانس. ان وسائر الأنواع الحيوانية 4 
إذ تعرض أمامنا المدتى واغراوات والرماح والقسى" وحبال الصيد 
والأفخاخ والمصائد والسهام والمقاليع التى استتطاع مما الإنسان الأول أن يفرض 
سيادئة على الأرضر » ويمهد السديل أمام حلاف لا يعبر ف بالحميل ؛ ليحيا 
سدياة آمنة من كلحيوات إلا الإنسان : وحى فَْ دومما هذا بعك كل ما نشب 


من -حروب تستبعد العاءجز عن الحياة لتبى على القادر ؛ لكيام من صنوف 


ةاس 


الكائنات اللحية ما يزال على وجه الأرض يسعى ! لقد حدث أحياناً إذا مامشى 
الإنسان خلال الغابة متريضاً » أن تأخذه الدهشة العميقة لكثرة ما سمع هتالأث 
من لغات » ولكثرة ما يرى من أنواع الحشرات والزواحف وآكلة اللحوم 
والطير . إن الإنسان ليحس” عندئذ أنه متطفل قل أقم نفسه إقحاماً على 
هذا القيلاعا فيةامن ونه الأجزاء ع وأنه عرق فاة الميوآن حيعا رعقيه 
الحيوان جميعاً مقت لا ينتبى . ومن يدرى فلعل يوم قبل على الدنيا فإذا هله 
الصنوف من ذوات الأربع فى دمدمة أصواتها » وهذه الحشرات الى كأنما 
هى اليوم تستدرعلمها عطف الإنسان» وهذة الحرائم الضئيلة الى تنوه بما عساها 
أن تصنعه » لعل يومآ يقبل على الدنيا فإذا هذه الصنوف جميعا تلتهم الإنسان 
الهاماً بكل ما صنعتله” يداه وأنشآت » فتنقذ الكوكب الأرضى من هذا 
الحيوان ذى الساقين الذى لا يفتأ يحول ناهبآ سالب » وهذه الأسلحة العجيبة 
المصطنعة » وهذه الأقدام الى حوس ق غير حذر ! 

لم يكن الصِّينْد والسماكة مرحلتين من مراحل التطور الاقتصادى » بل 
كانا وجهين من أوجه النشاط الى كتب ها أن تظل باقية فى أعلى صور 
انجتمع المتحضر . لقد كانا ذات يوم مركز الحياة » وهما الآن بمثابة 
أساسَيئها الحبيئين » إذ يكن وراء أولئك الصيادين الأشد”اءكل ما لنا من 
أفيهة: وفلئيقة ولزن وشعائر عبادة » فكأنما نؤدتى اليوم صيندنا بوساطة 
غبرنا نيه عنا » إذ تعوزنا جرأة القاب التى نقتل -ها طرائدنا عن 
فى الفضاء المشكوف ؛ لكن ذكريات الصيد القديم ما تزال تعاودنا 
حيعا نغتبط بعطاردتنا للضعيف أو للذى يلوذ منا بالفرار » بل إنها 
تعاودنا فى ألعاب أطفالنا حت الكلمة الى نطلقها اليوم على اللعب هى 
نفسها الى ندل على الصيد0© وإذن فآخر ما نصل إليه فى تحليل المدنية هو 
أمما قائمة على تميثة الإنسان لطعامه فإن رأيت فخامة الفن فى الكاتدرائية 





(ه ) لفظة عسوم بالإنجايزية تعى الصيد وتعى اللعلب أيضا 3 0 الممرب ) 


3 


أو مبى الكابتول » وإن شهدت متحفا للفن أو حفلة موسيقية » وإن صادفت 
مكتبة أو جامعة » فاعلم أن هذه كلها واجهة البناء التى #ىوراءها أشلاء القتال . 


وم يكن الإنسان مبتكراً حين اصطنم الصيد وسيلة لعيشه » ولو حمر 
الإنسان جهده فى نطاق الصيد لما كان أكير من حيوان آكل للحم يضاف 
إلى قائمة أكلة اللحروان » وإثما بدأت إنسانييه حين تطورت حياته من ٠رحلة‏ 
الصيد الى يسودها القلق » إلى مرحلة أكثر اطمثناناً وأوثق اتصالا 
واطتراداً » وأعنى مها حياة الرعى » الى اقتضت ميزات عظيمة الحطر » 
إذ اقتضت استئناس اليوان وترية الماشية واستعال اللان . إننا لانعرف 
كت نذا استئاسن» الحيوان- ولام بذاات فر بما كان ذلك حين أبى 
الصائدون على صغار الحيوان القتيل فى حلبة الصيد » حمنْلم يروا لهانيك 
الصغار حدّولا” ولاقوّة » فساقوها إلى مقر سكناه ليتخذها أطفالم لعا 
يلهون سا9؟ » ولقد لبث الإنسان يأكل الحيوان الذى يساك به على هذا 
النحو ؛ واكن بعد إمهاله فترة من الزمن ؛ وأخذ يستخدمه أداة للنقل 
لكنه :مع ذلك كاد أن سلكه فق مجتمعه الإنسانى كأتما هو معوم ع فهو 
زميل » وهو شريك ف العمل والإقامة ؛ ثم تلا ذلك أن أدرك الإنسان 
معجزه التناسل بين صنوف حيوانه » فأخحضعها لإشرافه » استطاع بعدئل 
من ذكر وأنثى بسك مهما أن ينشى* لنفسه قطيعا كاملا » كذلاك سف 
عن النساء حمل الرضاعة فترة طويلة » بأن استعمان لأطفالهن أبن الحيوان 
بعد سن" معينة » وبذا قَلنّتْ نسمة الوفيات فى الأطفال وظفر الإنسان 
بمورد جدرك مضمون من «وارد الطعام 14 أدى ذلك كله إلى تكاثر الناس 
وازدادت الحياة ثباتً واطتراداً » وأصبحت سيادة هذا الكائن الث 
الوجل » أعنى الإنسان » أصبحت سيادته على الأرض أكثر اطمئناناً , 


وكانت المرأة أثناء ذلك فى طريقها إلى أكير كشف اقتصادى بين تلك 
الكشرف حميعاً » وهومعرفة ما ي#كن اثربة الأرض أن تخر جه من طيبات ؛ فبينا 


5 


كان الرجل قى صيده كانت هى تذكت الأرض حول اللديمة أو الكوخ 
لتلتقط كل ماعساها أن تصادفه فوق الأرض من مأكول ؛ فى استراليا 
كان العرف القائم هو أنه إذا ماغاب الزوج فى رحلات صيده » أخمذت 
الزوجة تحفر الأرض بمثاً عن جذور تؤكل » وتقطف المّار والبندق من 
الشجر » وتجمع العسل والقدّطر والحب” والغلال التى تنيتها الطبيعة9؟ ؛ 
ولا تزال بعض القبائل فى اسراليا حبى يومنا هذا #صد الغلال النى تنبت 
بالطبيعة دون أن تحاول درس الحبوب وبذرها ؛ ولبث هئود وادى نهر 
ساكرامنتو عند هذه المرحلة لايجاوزوما أبد» وهكذا لن يتاح لنا 
إلى آخر الدهر أن تعلم مى أدرك الإنسان لأول مرة وظيفة الحروب 
بحيث يتحول من جمعها إلى بذارها فى الأرض ؛ فهله البدايات هى 
أسرار التاريخ الى سنظل نضرب حوها بمجرد الإمان واتلخد'س » 
لبكننا يستحيل أن نعلم عنها علم ليقن » فيجوز أنه حن أذ الإنسان 
فى جمع الحبوب النابنة بطبيعتها » كانت تسقط ملها حبّات وهو فى 
طريقه من مكان النبات إلى حيث يقم فنبتهته أخيراً إلى الس العظلم 
الكامن فى مو النبات ٠‏ فألقى الناس” من قبيلة « جوانج» البذور ى 
الأرض ونركوها تشق لنفسها طريقها إلى الفضاء » وأما أهالى : بورنيو» 
فكانوا يضعون الحب فى حفرات يحفرونم! بعصاة مديية إذ هم سائرون 
عبر الحقول0©, فكانت هذه العصاة أو « ال حافرة » أبسط ما عرفه الإنسان 
من أدوات زراعة الأرض » وقد كان الرحالة فى مدغشقر منذ سين عام؟ 
يرون النساء وقد امتشقن هذه العصى' المدببة » ووقفن فى 10 
المنود » م تصدر هن إشارة البدء فيأخذن فى حفر الأرض بعصيهن» ولب 
الثربة ووضع البذور ثم تسوية التربة بأقدامهن من جديد » وبعدئذ يحضين إلى 
خط آخر من خطوط الحقل200 » والمرحلة الى تلت ذلك فى تقدم للها حة 
وأدواتها مرحلة استتعملت فهبا الفأ سق الحر ث؛» وذلك بأن ركتب الإنسان عظمة 
فى طرف العصاة الخافرة ؛ وربط فهها قطعة أخرى مستعرضة لتكون صالحة 


لالت 


لضغطها بالقدم » فليا وصل « « كونتلكوستاد ورس ه إل المكسيك و 
الأزائقة لايعرفون غير الفأس أداة لحرث الأأرة ض حتى إذا 0 
الحيوان وطرقت المعادن أمكن استعال أدوات أثقل » فكرت الفأس حبى 
أصبحت #رائاً يضرب فى الأرض أعمق مما كانت 5 الفأس » 
فانكشفت بذلك خخصوبة الأرض الدفيئة » بحيث تغيرت سيرة الإنسان تغيراً 
كاملا » فزرع أنواعا من النبات كازت تستعصى عليه ف قل 2 واسئنيت 
أنواعا أخوى » وأصلح الأنواع النى كان يزرعها قبل ذاك . 


وأخمرة تعلى الإنسات عن الطبيعة فن التحوط للمستقبل » وفضيلة 
التبصر فى العواقب0© كا تعلم فكرة الزمن ؛ فلا لاحظ الإنسان الطيور 
القئارة رن البندق فى الشجر ولاحظ النحل زن العسل ى الخلايا » 
أدرك ‏ وربما جاء إدراكه هذا بعد ألوف من سنين قضاها فى "مجية 
لا تعرطه لنحيطة معنى - أدرك فكرة اخئزان الطعام للمستقبل ؛ وكشف 
عن بعض السبل الى تمكنه من حفظ اللحم ٠‏ بتدخينها وبتمليحها 
وبتريدها ؛ وخر من ذلك فى سبيل التقدم ما بناه لنفسه من أهراء للغلال 
تحفظلها من المطر والرطوبة والحشرات واللصوص ٠»‏ فكان يحتفظ فى تلك 
الأهراء بطعام يأكله فى أشهر السنة العجاف ؛ وهكذا تبن على مر الآيام أن 
الزراعة يمكن أن تكون مورداً للتآوت أجود نوعا وأثيت اطراداً من 
الصيد » فلا أن تحقق الإنسان منهذا » خطا إلى الأمام [حدى الحطوات 
الفلاث التى نقلته من الحيوانية إلى المدنية ‏ وتلك اللحطوات هى الكلام 
والزراعة والكتابة . 


ولايبرز لك أن تنتصور الإنسان وقد قفزمن الصيد إلى حرث الأرض بوئبة 
واحدة 4 0 من القبائل مثل اهنود الأمريكبين 2 حدوا مر سداة 


ا“ ا ا ا 


2( تلاسئل العلاوة اللنوية دن الالغائل الغلائة الى معئاها! عل الثراتب 1 سيملة إل عيبل 03 


و « ثدبير » و « تبصسير » وهى بالإنايزية غعمءع50'! ر ععقع لأنوور8 ر ورواواسسورير 


ل لأ سم 


الانتقال لا يتحولون عنها » فابث الصيد مهنة الرجال والدرث مهنة النساء ؛ 
لابل لابكفى أن تقول عن هذا التحول إنه تم مإطواط متدرجة » إنما يلبغى 
أن تضيف إلى ذلك أنه لم يككل حتى تمامه » ولك أن تقول إن الإنسان بحرثه 
للأرض إنما أضاف طريقة جديدة لاختزان الطعام إلى جانب الطريقة 
القديمة » ثم ظل طوال عصور التاريخ يغلب عليه أن يوئثر لنفسه طعام 
المرخلة الأولى على طعام المرحلة الثانية » ويمكننا أن نصور لأنفسنا 
الإنسان الأول إذ هو يمجرى التجارب على أاوف الأصناف التى تخرجها 
له الأرض من جوفها » حتى لقد عانى فى سبيل ذلك ماعانى من ضيق 
أل يجوفه » لعله واجد أى صنف من هاتيك المنتجات يمكن أكله بحيث 
يكون مأمون العواقب » ثم أخذ يجرى التجارب تلو التجارب فى مرج 
هذه الصنوف بالفاكهة والغر وباللحم والسمك اللذين اعتادها من قبل ؛ 
لكنه خلال تلك التجارب كلها لم ينفك مشوقا لأكل غنائم الصيد ؛ وإنك 
لترى الشعوب البدائية محية للم فى طعامها إلى حد الافتراس » حي وإن كان 
طعامهم الرئيسى فى الواقع هو الغلال واللتضر والان7© فإذا ما صادنهم 
حيوان ميات لم يطل" أمد موته » فالأرجح أن مجموا عليه فى نهم 
فظيع » وكثيرا ما يستغنون فى ذلك عن عملية الطهى حتى لا يضيعوا من 
3 شيا » فيأكلوا فريستهم نيئة » مسرعين فى ذلك ما أسعفتهم 
أسنانهم القوية فى تمزيقها والهامها »ء وسرعان ما تنظر فإذا الباق أمامهم 
كومة عن عظام ؛ وإننا نسمع عن قبائل بأسرها تمرح ى طعامها 
أسبوعا كاملا على حوت يلقيه البحر على الشاط :652 ؛ وعلى الرغم 
من معرفة الفويجيين للطهى فإنهم يلون اللدحم نيئا » وإذا أمسكوا 
بسمكة قتلوها ها بعضها خلف خياشيمها » 2 ارما ته را وله لى ذيلها » 
لا يقومون إزا عها بشى ء من الإعداد إطلاقا 29 : إن الشك فى اطّراد موارد 
الطعام جعل هذه الشعوب الفطرية تأكل كل ما يصادفها بمعنى الكلمة الارق 
تقريبا ؛ يأكلون.السمك وقنافد البحر والضفاضع البحرية واليرية والفئران 


واه 


كبير ها و صغير ها والعناكب والديدان والعقارب والعبسة والمشرات والحراد 
والأساريع والفية والثعابن بأنواعها والكلاب والخيل وجذور الثبات والقمل 
والرقات وبعض الزواحف والطير- ليس بن هذه الأنواع نوع إلا وكان ى 
مكان ما لوناً من ألوان الطعام اللذيد المشّهى عند الأقوام البدائية© ؛ 
وبين القبائل فريق هر فى صيد الذل » وبيها فريق آخر يجفف الحشرات 
فى الشمس ويخزتها لتتؤكل فى وامة » وقوم آخرون يلتقطون القمل بعضهم 
من رعوس بعض ويأ كلونه مستمتعين بما يأكلون » وإذا ما مجمع من القمل 
عدد كبير أقبلوا عليه يلتهمونه وهم بصيحون صيحات الفرح باعتباره عدو 
للإنسان2200 ؛ إن قائمة الطعام عند القبائل الدنيا لا تكاد ت#تلف فى شىء 
عنها عند القردة العليا0"0© وجاء الكشف عن الثار فحدد هذا الهم الذى 
لا يفرّق بين طعام وطعام » وتعاونت الناروالزراعة على تحربر الإنسان من 
اعياده على الصيد ؛ فطهىئ الطعام أذاب للإنساف مادتى « السلياوز » والنشاء 
الموجودتين د الأصناف من الزبات فتجعلاتما غير قابلة الهخهم إذا 
ما تتركت فجنّة على حالتها » وأند الإنسان يزداد اعيّاده على الغلال 
واللفضر ويجعل مها غذاءه الرئيسى ؛ ولو أن الطهى بتليينه اواد الطعام 
الصلبة ٠‏ قثّل من الحاجة إلى المضغ » فبدأ فساد الأسنان الذى هو من 
وصمات المدلية . 

ثم أضاف الإنسان إلى صئوف الطعام الى أسلفنا ذكرها صنفاً آخ ركان 
ألذها وأشباها ‏ وهو زميله الإنسان » ذلك أن أكل اللحوم البشرية كان يوماً 
شائعاً ببن النادى حميعاً » فقّدوجدناه ى كل القبائل البداثية تقريباً » كا وجدناه 
بنالشعوب المتأخحرة تار يخا مثل سكان إير لندة وإييريا وجماعة اليكدت» بل بن 
أهل الداتماركه فى القرن الحادى عشر 210 ؛ كان اللحم البشرى من لوازم العيش 
بين قبائل كثيرة ولم يكن الئاس بعر فون ابلننائز ؛ بل قد كان الأحياء فى الكنغو 
الأعلى ييباعون ونشارون رجالا ونساء وأطفالا » كاثوا يباعون ووه 


ب 08 سم 


علنا على اعتبار أنهم من مواد الطعام290© » وأما فى جزيرة بريطانيا الحديدة 
'فقد كان الحم البشرى يناع ف دكاكين كا يبيع القصابون الحم الحيوانى 
اليوم ؛ وكذلك فى بعض جزر سلمان كانوا يسمئون من يقع ى أيدهم من 
الضحايا البشرية - وخخصوصا النساء ‏ ليولوا بلحومهم الولاتم كأنهم 
اللنازير 220 ؛ وكان الفويجيون ينزاون النساء منزلة أعلى من الكلاب لأآن 
و الكلاب كان مذاقها رديئاً ) كيا كانوا بقّولون ؛ ولا 3 ( بير لولى ») 
يجزيرة تاهيى 0 أخيل رئيس كهل 0 البوليئز بين يشرح أه طعامه 
فقال : ١‏ إن مذاق الرجل الأبيض إذا ما 0 شواركه كذاق الموز 
الناضج )١‏ 6 أما الفيجيون فلم يععجهم لم البيض زاهمين أنه زائد 2 له 
عما ينبغى » وقوئى الألياف ٠‏ فالبحتار الأورلى إذا ما وقع هم كاد قُّ 
رأمم ألا يصاح الطعام » وعندهم أن الرجل من يوليئزيا ألل طع|("© , 

فا أصل هذه العادة ؟ ليس هئالك ما يعبت قطعا ألها نشأت كا ظن 
الناس من قبل بسبب قلة فى أنواع الطعام الأخرى » ولو كان ذلك كذلك 
إذن فقد ب التلذذ بمذاق اللحى البشرى بعد زوال القحط فى مواد الطعام 
الأخرى » لأن العادة قل ا مم يستميل |5 كل22© وها هى 


ذى الطبيعة » 202 فهها البتصر در الدم البشرى طعاماً شبيا لا يقدم 
عليه اللاعق فى جزع قط ؛ حى 0 ن البدائيون كانوا سرعان ما يعتادونه 
يشغف عقلم ؛ ولطالا شرب أهل القبائل دم الإنسان » مع أميم يكونون 
فى غير هذا الظطرف رقيى القلاوب كرام النفوس ‏ يشربونه ثارة باعتباره 
دواء ) وطورآ باعثياره شعيرة ديئية أو وفاء بعهل ©» ويشربوله عادة 
على عقيدة منهم أله سيضيف إلى الشارب القوة الحيوية التى كانت 
لمأ كول 50) . ولم يكن أحد ليشعر بشىء من اللدجل فى إ, ثاره انحر البشرى » 
والظاهر أن البداثيين ل يكولوا يفرقون فى حكهم الأخلاتي بدن أكل 
الإنسان وأكل الحيوان » بل إنه لمدعاة للفخار فى ميلإنيزيا أن يدعو 


|[ آلآ ا 


الرئيس أصدقاءه إلى أكلة "يقندام” فبا إنسان مشوى » وفى ذلك قال رئيس 
برازيل فيلسوف : « ما دمت قد قتلت عدوّى » فلا شك أنه من اللمر أن 
١‏ كله بدل أن أتركه فيضيع خسارة” لا يفيد منها أحد 6.66 ليس أسوأ 
الحالات أن يكل الإنسان » لكن أسوأها أن يموت » فإذا ما قات فسواء 
ادئ أ أكلبى عدو القبيلة أم تركق ؛ على أ لا أجد بن صنوف الصبد 
جميعآ ما هو ألل مذاقا من طعم الإنسان . والحق أنكم أمما البيض قد بلخم 
الغاية ف حسن المذاق 00 

وثما لا يب فيه أن هله العادة آل كان ها حسئات اجماعبة معينة 1 
فقد سبقت إلى الوجود الخطة البى افترحها ٠‏ سو فت » فى شأن الانتفاع 
بالأطفال الزائدين عن الحاجة ء ثم أفسحت أمام الكهول مجالا وهو أن 
يموتوا موتا فيه نفع للآخرين ؛ أضف إلى ذلك وجهة النظر الى لاترى 
فى الخنائز إلا إسرافا لا تدعو إليه ضرورة ؛ وقد كان من رأى ١‏ موننيتى) 
أن تعذيب الإنسان حتى "يسلم الروح نحت قناع من الورع والتقوى كما 
كانت الخال فى عصره ‏ أفظع وحشية من طهيه وأكله بعك موته ؛ إنه 
لواجب عليئا أن بحارم كل ممأ أوهام الأخحر . 


ب 55# سد 


لعصلل نا ل 
عي 
أسس الصناعة 
النار - الآآالات البدائية - النسج ومسناعة 
الخرف - البناء واليقل - التجارة وشئون المال 

لْن بدأت إنسانية الإنسان بالكلام » وبدأت ادنيّة بالزراعة » فقد 
بدأت الصناعة بالنار التى ل يخترعها الإنسان اختراعا » بل الأرجح أن قد 
صنعت له الطبيعة هذه الأعجوبة باحتكاك أوراق الشجر أو غصونه » 
أو بلمعة من الرة ق أو باندماج شاءته المصادفة لبعض المواد الكماوي بة ٠»‏ 
وم يكن لدى الإنسان فى ذلك إلا الذكاء الذى يقلد به الطبيعة وبزيدها 
كالا ؛ ولا أدرك الإنسان أعجوبة النار استخدمها على ألف صورة » أولما 
فيا نظن أن الخ منها شعلة يمهر ما عدوه اميف » ألا وهو الظلام > ثم 
استعملها بعد ذلك للتدفئة » وبذلك 0 0 يتحرك معدا عن مناطقه 
الاستوائية إلى مناطق أقل منها إرهاقاً للقتوى ٠»‏ ومذا الانتقال أخل شيئا 
فشيئاً بعمر الكوكب الأرأضى" فيجعله مسكباً للإنسان » ثم بعد ذلك أخيل 
يستعمل النار فى المعادن فيليئها ويطرقها ويمزاجها فى هيئة أشد صلابة وأكثر 
مرونة مما وجدها عليه أول ما وجدها ؛ لقد بلغت النار فى أعين البداثيين 
من الغرابة ومن الع حداً جعلها لديه إحدى المعجزات الى تستحق أن 
كل نيا وس » ولذلك أقام لما ما لا يحصى عدده من اللشلات 
لتعبّدية » وجعل منها مركا لحياته وبيته ؛ وكان كلما انتقل من مكان إلى 
مكان » حملها معه معنينًا مها » برقن ا قط أن مهد درج إن الربومان 
أنفسهم أعدمو | العذراء الطاهرة عقاباً لها على إهماها الذى كان من شأنه أن 

تنطى" النار المقدسة . 
على أنه الإنسان » إذ هو ل يزلفىمر حل الصيده الو عى والزراعة » ما انفلك © 


ا 5 


#ذترعا » فكان الإنسان البدالى يشحذ زناد عقله لعله يجيب لنفسه إسجاياث 
عملية يما تثيره الحياة الاقتصادية فى وورجهه من مسائل ؛ فقد كان الإنسان 
بادئ ا راضياً ‏ فى ظاهر الأمر ‏ با تقدمه له الطبيعة ‏ كان 
راضياً بار الأرض طعاماً » وبيجلود الحيوان وفرائه لباساً » وبالكهووف 
فى سفوح التلال مأوى » ثم ثلا ذلك » فما نظن ( فعض التاريخظن وبقيسته 
من إملاء الهوى ) أن" أخيذ فى تقليد آلات الحيوان وصناءعته ؛ فلقد رأى 
القرد وهو يقذف بالحجارة وثمار الفاكهة على أعدائه » أو يكسر الكوز 
وامحار بالحجر » ثم رأى كلاب المأء تيبى لنفسها السدود والطيور مب" 
الأعشاش والعرائش » والشمبائرى تقم بيوتاً شبمبة جداً بها يقهم الإنسان 

من أكواخ ؛ فحسدها على ما لها من قوة فى عخاليا وأسناما وأناما وقرونا » 
وعلى صلابة جلودها » فأخول من فوره بعل "ائفسه الات وأسلحة على 
غرار ما للحيوان مها 50 فالإنسان ‏ ”نا قال فرالكلن ‏ حيوان 
صانع للا لاث40© لكن هله المزة أيضاً ‏ كسائر ما نضئفيه على الإنسان 
دن ميزات 'نزهى با ونفخر - إن هى إلا تفوّق على الحيوان فى الدرجة 
وحدها لاق النوع 

وكان النبات الذى يحيط بالإنسان البداثى مصدراً لكششر من الآلات , 
زن اللمزران صستع الإنسان السهام وللدى والإبر والقوارير ؛ ومن 
فروع الشجر صنع الملاقط والماسك ؛ ومن لحاء الشجر وأليافه صنع 
الخبال 0 فى صنوف شتى ؛ وفوق هذا كله صنع الإنسان لنفسه 
العصا ؛ ألا ما أبسطها اختراعا لكنها من كثرة النفع بحيث لبث الإنسان 
ينظر 8 رهزا للثوة والنيلطان من <العضنا ‏ النبسر يق عند داتس 
بلن بوعكادة اأراعى إلى عصا موسى أو هارون » والعصا العاجية الى 
كان يمسك مها القنصل أيام دولة الرومان » والقضيب الذى يلوّح به المنبئون 
بالغيب ثم الصوبتان يمسك به القافى أو املك ؛ ولقد انقلبت العصا فى 
الزواعة فأسا » أما فى اروب فقد أصبحت حربة أو سبما أو را أو سينا 


0 


أو سُتْكيئ؟© . وكذلك استغل” الإنسان المعادن وصاغ الصيخر أسلحة 
وأدوات هى اليوم نحفة المعارض » فصنع منها المطرقة والسندان والوعاء 
يغلى فيه الماء » والسكين » ورأس الرمح » والمنشار » والصفائح ؛ والدوابير؛ 
والروافع » والفثوس ء والمثاقب ؛ وكذلك من دنيا الحيوان صنع أدواته » 
فصنع المغارف | والملاعق » والأوانى والأطباق » والأقداح ؛ والمواسى » 
والمشابك ١‏ ؛ صنع هذا كله من قواقع الشاطى' » كنا صنع غير ذلاك من 
الأدوات الخليظة والدقيقة من قرون الحيوان وأنيابه وأسزائه وعظامه وشعره 
وجلده ؛ وكان لمعظ هذه الأدوات المصنوعة مقابض من عشب شدات 
إلها. بطرق تدل على مهارة صانعها » فقد كانوا يربطون هاتيك المقابف 
بضفائر من الألياف أو الحبال أو عصب الحيوان » وأحياناً كانوا يلصقونا 
بغراء مصنوع من مزيج عجيب من الدفاء ؛ إن مهارة الإنسان البدائى 
توازى على الأرجح ‏ بل ريما تفوق - مهارة الإنسان المتوسط فى عصرنا 
الحديث » فلئن كنا تختلف عن هؤلاء الأو لبن » ثما ذاك إلا بفضل ما تجمع 
لدينا من معارف وأدوات ومواد ؛ ولا بعر ى الفرق بيثنا وبينهم إلى تفوّق 
فكرى امتازت به طبائعنا من دونهم ؛ ادق أن أبناء الطبيعة أوائاك يغتبطون 
أبما غبطة كلا سيطروا على «وقف اعثر ضم » سيطرة أعملوا فا أذهائهم 
المبدعة ؛ فبين وسائل اللهو امحبتبة إلى الاسكيمو أن يذهبوا إلى أماكن وعرة 
#هجورة »؛ ثم يلسابقون هناك فى ابتكار الوسائل التى يواجهون -ها ضرورات 
الحياة الى ليس لدمهم ما يستعينون علها: به هن أدوات 69 , ' 


و تبدالت مهارة الإنسان البداى فى فنالأسيج على صورة جديرة منه بالفخرء 
وهاهنا أيضاً اهتدى الإنسان بالحيوان فى طريق السير » فنسيج العنكبوت وعش 
الطائر » وتشاباك الألياف والأو راق وتقاطعها فى الاسيج الطبيعى الذى تراه فى 
0 ؛ كل ذلك أقام وناك نموذجا بارزاً محتديه » وإنه لوذج بلغ من الو ضوح 
خدا يجعلنا' نر جح أن قد كان النسج من أو لالفنون الى اصطنعها ابلحنس البشرى » 


#86 سه 


فنسج اللحاء والأوراق والألياف والحخشائش ليصنع مها ثياباً وبسطا وأغطية 
لخدرانه » ولقد أئقن صنعها فى بعض المواضع بحيث لا نجد من صناعة 
البوم ها يفوقها بكل ما للصناعة اليوم من معينات وآلات ؛ فنساء ( ألوشيا » 
قد ينفقن عاياً كاملا فى نسج ثوب واحد ؛ والنود فى أمريكا الثمالبة 
بصنعون البطاطين والأردية فيزخرفونها بداب ويوشوما بالشعر وخووط 
اققصب المصبوغة بناصع الألو ان الى استقطروها من الثوت » حتى لقد قال 
عنها ( الأب ثيودى ) أناله786 #عطاهي : (إنما من النصوع بحيث 
لا أظن أن ألواننا تدنو مها ,29 ؛ فقد بدأ الفن حيث اننبت الطبيعة ؛ 
فهذه هى عظام الطيور والأسماك » وهذه هى قصبات اللكدزران الدقيقة » 
قد تناوها الإنسان بالصقل حيى جمل منها إبراً » ثم هذه أعصاب الحيوان 
قد شدت خوط بلغت من الرقة حداً تنفك به من سم الرياط مهما بلغ 
هذا من دقته وضيقه ؛ وكذلك جعل الإنسان من اللحاء فراشاً وقاشاً » 
وجفف جاود الحيوان ليصنع مها رداء وحذاء ؛ وضفر الألياف نسيجاً 
قويا » ونسج الغصون اللينة والألباف الملونة سلالا أجمل مما ينتيجه العصر 
الحديث فى هذا الباب00) 

وصناءة اللترف هريبة الشبه بصناعة السلال » بل ربما كالث مأخوذة 
عنها » فهم يصعنون العجينة على إطار من أغصان الصفصاف الجدولة حى 
لا تحترق هذه الأغصان » وبذلك يتصلب الطين غلافا لا يقبل الاشتعال » 
ويحتفظ مبيئته بعد أن يزال طند إنار الم فوا دع ريا كان هذا أن ارسلة 
من مراحل طريق أخمل يتطور حتى بلغ القمة فى الصناعةاللحز فية امثلى المعروفةباسم 
«البورسلان » أور. ١‏ جففت أشعة الشمس قطعاً من الطبن ألقيت فبا ؛ فكان 
ذلك منبا للإانسان إلى فن امرك ؛ ها عليه بعد ذللك إلا أن عخطو خطوة 
واحدة ؛ وهى أنيستبدل بالشمسناراً » ثم يتصنع لنفسه من تربة الأرضآلية 
مختافة الصور يستحدمها فى شى جوانب العيش - يستخدمها للطهى ؛ والخزن» 


ةيه 


وللنقل » وأخيرا ستخدمها للأمبة والزينة » والزخارف الى كان يطبعها 
بأظفاره أو لاته على الطبنة وهى بعد" عجينة طرية » كانت إحدى صور 
الفن فى أول نشأته » ورما كانت كذلك فى إحدى مصادر الكتابة الأولى . 
ومن الطين الذى جففته الشمس صنعت القبائل البدائية الاجر وأقامت 
الدور» ثم سكنت فيا بصح أن نسميه بيوتا من خزف » لكن هذه ااببوت 
الدزفية لم تكن أول صورة من صور البناء » التى أخذت نتطور فى رقها من 
الكوخ الطيى الذنى سكنه ٠‏ الهمجى » إلى أن بلغت أحجار البناء الراقية فى 
مبالى نينوى وبابل ؛ ولقد تساسل هذا التطور -حلقة بعد -حلقة يعاسلث بعضها 
ببعض بحيث تؤدى الواحدة إلى الى تلمها ١؛‏ فبعض الشعوب البداثية ‏ مثل 
الفيداويين فى جزيرة سيلان - لم يكن فم دور للسكتى » وا كتفوا بالأرض 
وطاء » والسماء غطاء ؛ وبعضها - مثل أهل تسوانيا ‏ أوا إلى جذوع الشجر 
الخاوية ؛ وبعضها ‏ مثل سكان جنونى ويلز الحديدة ‏ اتهذوا الكهوف 
مسكناً ؛ وبعضها ‏ مثل البوثمن - كانوا يتقون الريح بحواجر يقيمونها هنا 
وهناك من أغصان الشجر » وأحيانا نادرة كانوا يغرزون فى الآرض أحجارا 
ثم يغطونها بالطحلب وفروع الشجر ؛ ومن هذه المواجز البّى أقيمت لانقاء 
الربح ؛ خبر جت الأكواخ حن أضيفت إلى الحواجز جوائب عند أطرافها » 
وإنك لترى الكوخ فى كل مر احل تطوره ماثلا بن سكان اسئّر اليا الأصليين » 
ترأه من بدايته حي ثكان يقام صغيرأٌ من الغصون دكاتا ا 
إلا شخصن أوثلاثة ثة » إلى الأكواخ الكبيرة الى تئوى ثلاثدن شخصاً أو يزيد , 
وأما البدوى»؛ صائدا كان أوراعياً 2ش فقد ا ثر لنفسه نحيمة فى مستطاعه حلها معه 
أبعا انتبى به طراده لصيئّده ؛ لكن الطبقات العليا من القبائل الفطرية ع +ثل 
المنود الأمريكيين ؛ استخدمت الحشب ف بناثها ؛ وكذلك كانت قبيلة «إرا كواع 
تبى من الحطب الذى لا يزال مغطى بفشوره » أبنيه فسيحة طوطا خسمائة قدم » 


717 دبكت 


وتؤوى عدداً كبيرا من الأسر ؛ وأخمراً ترى أهل ١‏ أوقيانوسيا) يشيدون 
ورا ستشايني راع السي :الى قر قطتديا وله الد ور و 
التطور فى المساكن الحشبية أكل مراتبه0"”؟ , 

لم يبق أمام الإنسان الندائى إلا ثلاث خطوات فى طريق التطور لتم له 
ضرورات المدنية الاقتصادية كلها : آلات النقل » وعمليات التجارة » 
ووسائل التبادل » إناث إذا أبصرت بالحممّال يحمل المتاع من طيارة حديثة 
ليئزله على الأرض » فقد رأيت صورة الثقل فى أول مراحله وى آخر 
مراحله معا ؛ فلا شلك أن قد كان الرجل فى بداية الأمر يحمل أثقال 
نفسه بنفسه » اللهم إلا إذا تزوج ( فتكون الزوجة حاملة أثقاله) بل إذ 
الإنسان إلى يومنا هذا » فى آسيا الحنوبية والشرقية » ثراة فى الأعم 
الأغلب عربة وحمارا موكل شىء ؛ ثم اخترع الإنسان الحبال والروافه 
وبكدرات ابر ؛ سيطر على الحيران واستخدمه تاقلا لأحاله ؛ م 
صنع أول ما شهد التاريخ من جدرارات حين جعل ماشيته تجر على الأرض 
غصونا طويلة وضع علبها متاعه#» ؛ ثم وضع جلوعا من الشجر نحت 
الحرارة كأنها عجلات ؛ ثم قطم الخلذوع شرائح مستعرضة وابتكر 
يذلاك أعظم اختراع آلى ء وهو العجلة »© لأنه وضع ليجات م 
الحرارة وصنع بذلك عربة ؛ ومن جذوع الشجر كذلك صنم الآأطواف 
بربط الدذوع بعضها ببعض » كا صنع الزوارق بحفر التذوع وتفريخ 
أجوافها » ولما تم له ذلك أصبحت يجارى الماء أيسرطرق التقل ؛ وأما 
عل اليابس فقد شق لنفسه الطريق بادئُ ذى بدء عير المروج والعلال 
الى لم يكن فها طريق ؛ ثم عبد انفسه سكدّة” ثم رصف آخر الأمر 
طريقاً » ودرس النجوم وأخخل بعدئذ يسير بقوافله عير الحبال والصحراوات 
مهتديا إلى طريقه بالنظر إلى السماء ؛ وطفق الإنسان يسبح بزورقه دافعا إياه 
بالمجداف والشراع حتى عبر البحر فيشجاعة من جزيرة إلى جزيرة » وأخمراً قطع 
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سه ]سه 


المحيطات لينشر ثقافته المتواضعة من قارة إلى قارة ؛ ففى هذا الصدد أيضا 
حتت المشكلات الرئيسية قبل أن يبدأ التاريخ المدون . 

ولاكانت الكفايات: البعرية والوزارد: الطبسة “مووعة هل الأردن 
فى غير مساواة » فقد ترى شعبا من الشعوب قادراً بفضل ما تطور أديه 
من امتتتاذات خاصة » أو بفضل قتربه من المواد المطلوبة » تراه قادرا على 
إنتاج أشياء معينة لا يكلفه إنتاجها ما يكلف جيرانه ؛ فيمضى فى صنع 
هذه الأشياء حدى يصنع ممه أكثر من حاجته » وعندل بقدام فائضشس 
إنتاجه بلخرانه فى مقابل ما ينتجونه هم » وهذا التبادل هو أصل 
التجارة ؛ فهنود شيشا فى كولومبيا كانوا يصدرون صدور الماح ااتى 
تكثر فى بلادهم آ 0 ردون مقابل ذلك الغلال التى يستحيل اسشاتما 
فى أرضهم الفاحلة ؛ وبعض القرى التى يسكها الهنود الأمريكيون كاد أن 
يتخصص فى صناعة رعوس الرماح » بيها بتخصص بعض القرى فى غانة 
الحديدة فى صنع الأوانى الخرفية ؛ كذلك فى أفريقيا ترى من هذه القبائل 
ما يجعل الخدادة صناعته » ومنها ما بجعل صناعته الزوارق أو الرماح ؛ 
ومثل هذا التخصيص ف القبائل أو اللرى كيرا ما أكب. ما اسم صناعتها ؛ 
( فبطلق علما الحداد » أو السسّمنّاك أو اليرت اف م اثتقاث هله الأسماء 
مع الزمن إلى الاسر الى اختصت نفسها مبذه الصناعة أو تلك (150)؛ والتجارة 
بفائض الإنتاج كانت فى أول أمرها تبادلا بالهدايا » بل إنلك لترى فى أيامنا 
هذه الى تحسب كل شىء بالأرقام أنه قد تكون الهدية وحتى ولو كانت 
دعوة على طعام ) مقدمة لصفقة نجارية أو خانمة لما ؛ وبما 0 التيادل 
اللووني والسرقات والهزية والغرامات والتعويض » فكل هذه وسائل عات 
على انتقال السلع من مكان إلى مكان ؛ إذ لم يكن للإنسان مندوحة عن ذلك ؛ 
ثم أخذ نظام للتبادل ينشأ رويدا رويدا » فأقيمت مراكز التجارة والأسواق 
والمتاجر ‏ أقيمت أول الأمر آنا بعد آن فى غير نظام , م نيدت على 
رات معلوءة » ثم أصبحت دائمة ‏ وفى هذه الأماكن جتَعل” من" بملك 


هاب 


ساعة فائضة عن حاجته يعرضها مقابل ساءة هو بحاجة إلبا30") . 

لبثت التجارة أمد] طوبلا وهى لا تزيد عن هذا ناذا » ومضتث 
قرون قبل أن ممتّرع وسيلة متداولة ذات قيمة فتعمل على سرعة الحركة 
النجارية ؛ فقد كان الرجل من قبيلة « دياك » يجوز له أن يظل جائلا فى أنحاء 
السوق ممسكا بيده كرة من شمع العسسل » وباحثاً عن زبون فى مستطاعه أن 
يقبلها منه مقابل شىء يمكن أن يكرن ألفع له0© ؛ وأول وسائل التبادل 
كانت ساعاً يطلما كل إنسان ويقبلها كل بائع ثمنا لبضاعته : كالبلح والملح 
وابداود والفراء وال" والآلات والأسلحة ؛ وفى مثل هذا التبادل كانت 
المد يتان تساويان زوجا من اللوارب » والثلائة معاً تساوى بطائية » والأربعة 
كلها شاوى يندقية > والننة يع تاوق نواد ؟ كذلك كان أزلذن 
صغير أن يساويان مهئْراً » وثمائية مهدر تساوى زوبجة279 ؛ إنك لاتكاد 
0 شيم لم يستعمله الناس اسيتع الهم للتقود هنا أو هناك » وى هذا الزمن 
أو ذاك : الفول وشص” السمك والقواقم والوؤلئ واللخرز وجوز الهند 
واه وب والشاى والفلفل » وأخمرا الأغنام واللخنازير والأبقار والعبيد ؛ 
وكانت الماشية معياراً مناسباً لقياس القيمة ووسيلة اتبادل بين الصائدين 
والرعاة » فهى تربح بالئربية وهى سباة الحمل لأآأنها تنقل لما ؟ فتجد 
الناس والأشياء حبى عهد هومر يِقومون بالماشية : فدرع « ديومديز ) قيمتها 
تسعة رعوس من الماشية » وعبد” ماهر يساوى أربعة ؛ واللفظتان اللتان 
استعهاهما اأرو مان للماشية وللمال متشاستان » فللأولى استعملوا لفظةونءعم 
ولاثانية وأمسىء2 ؛ وكذلك طبعوا 5 ثور على ردم الندعة ؛ بل إن 
الكلمة البى تستعملها اللغة الإجليزية ارأس المال وهىاهاأم© ترتد فى ثاريخها 
عن طريق اللغة الفرنسية إلى الكلمة اللاتيئية 6اهاذمد0 ومعناها هلك » وهذه 
الكلمة بدورها مشتقة من انامة0© البى تعى ارأنين ) والمقصود فر من 
الماشية » فلا أن استنجمت المعادن أذت تمل شيئا فشيئاً عل سائر الأشياء فى 
«استعالها معيارا للقيمة » مثال ذلك النحاس والرونز والحديد, » وأخيرا الذهب 


لك 


والفضة لأهما يمثلان قيمة كبيرة فى حيز صغير ووزن قليل » فأصبحا 
وسيلة التعامل للإنسان كافة » وهذا الانتقال من السلع المعيارية فى التبادل 
إلى العملة المعدنية لم يتم على أيدى البدائيين فى أرجح الظن » إنما هى, 
خطوة خطاها الناس إبان التاريخ المدون » فاخترعوا العملة وابتكروا 
الدين » وهكذا زادوا ثروة الإنسان ورخاءه حين يسروا تبادل فيض 


ما ينتجون29) , 


ل 


افصلا مالث 


التنظم الاقتصادى 


الشيوعية البدائية - أسباب زوالها - 
أصمول الملكية الخاصة - الرق - الطبقات 
كانت التجارة أعظم مثير للعالم البدائى > لأنه م يكن هناك مللك » 
وبالتالى لم يكن هناك من نظ الحكم إلا قليل » قبل أن تدسخل فى حياة الناس 
وتجرٌ وراءها ذيولها من أموال وأرباح » فى المراحل الأولى من التطور 
الاقتصادى كانت الملكية محصورة ‏ فى الأعم الأغاب ‏ فى حدود الأشياء 
الى يستخدمها امالاك لشخصه » وكان معنى الملكية هذا من القوة بمحيث 
لازمت الأشياء المملوكة مالكها » ففغالباً ما دفنت معه فى قيره ( وانطبق 
هذا على الزوجة نفسها ) » وأما الأشياء الى لا تتعلق ين المالك » 
فلم تكن الملكية مفهومة باانسبة إلها مثل هذا الفهم القوى » فلا يكى أن 
تقول إن فكرة الماكية ليست فطرية فى الإنسان » إنما بيجب أن تضيف إلى 
ذلك أنها فى مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية الماللك » كانت من الضعيف 
فى أذهان الناس بحيث تاج إلى تقوية مستمرة وتاقين مستمر . 


فتكاد تجد الأرض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع بأسره » فالهنود 
فى أمريكا الشهالية » وأهالى برو وقبائل الهاود اأتى علىثل تشيتاجونج » وأهل 
بورئيو »+ وسكان ابلدزر فى البحر الحنونى » مثل هؤلاء - فيا نرجح كانوا 
يملكون الأرض جماعة ويحرثونها جماعة ويقتسمون الما جماعة » وفى ذلك قال 
هنود أوماها : « إن الأرض كاماء والهواء لا يمكن أن تباع » » وكذلك لم يكن 
بيع الأرضمعر وفا ساموا قبلقدومالرجل الأبيض » ولقد وجدالآستاذ رفرز 


ات 


شيوعية الأرض لا تزال قائمة فى ماليئزيا وبوليئزيا » ويمكنك أن تلحظها 
البوم قاة فى داخل لييريا (0 م 

وأما شيوعية الآوت فقد كانت أقل من ذلك انتشاراً » فن المألوف عند 
١‏ الهمج ) أن من يملك طعاما يقنسمه مع من لا يلاك منه شيئاً ؛ ما كان من 
المألورف كذلك للمسافرين إذا ما أرادوا طعاما أن يفوا عند أى دار يشاءون 
فى طريقهم » بل كان من المألوف أن تستعين الدماعات الى يأزل مها القحط 
مجرائما0© » وكان إذا ما جلس إنسان فى الغابة ليأكل وجبته » توقع هله 
الناس أن بصبح أن أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدأ هوف تناوله ؛ وبغير 
ذاك لا يكون الصواب فى جانبه9© ؛ فلما قص « تبرنر » على رجل من 
«ساموا ) قصة فقبر فى لندن » سأله « الهمجى» فى دهشة : «وكيف هذا ؟ 
أليس هناك طعام ١‏ أليس له أصدقاء ؟ أليس ف المكان بيت لاسكبى ؟ أين 
إذن نشأ هذا الفقير ؟ أليس لآصدقائه منازل 4806© ؟ واللحائع من الهنود 
ما عليه إلا أن 0 فيجاب سؤاله بالعطاء » فهما يكن مورد الطعام ضئيلا 
عند المعطى » فإنه لايد أن بعطى منه هذا السائل ما دام محتاجا ؛ « فيستحيل 
أن تجد إنسانا يعوزه القوت مادامث الغلال موجودة فى مكان بالمديئة ,80 ب 
وكانت العادة عند الموتاتوت أن يقتسم من علك أكثر من سواه هذه الزيادة 
حى ينساوى الجميع ؛ وقد لاحظ الرحالة البيض أثناء رحلاتهم فى أفريقيا 
قبل أن تدخلها المدنية » لاحظوا أن « الرجل الأسود » إذا ما قدمت 
له هدية من 'طعام أو غيره من الأشياء ذوات القيمة » فإنه يقسمها بن 
ذويه فورا ؛ وإذا ما أعطى المسافر بدلة لأحد هلاء السود » فسرعان ما بر 
الموهوب يلبس من الهبة جز ءا كالقبعة مثلا» م يرى صديقا له يلبس السراويل 
وصديقا آخر يرتدىالسئرة ؛ وكذلك الإسكيمولايرون للصائد سحة| شخصيا فى 
امتلاك صبده » بليلزم توزيعه علىأهل القرية حميعآً ؛ وكانت الآلات واغخرون 
من الطعام ملكا مشاعا بن الجميع وقد وصف١‏ كايئ نكارقر» ”لاقن لمأواووه 


2 


هنود أمريكا الشمالية فققال « إمهم لايعرفون من فوارق الملكية شيئا سوى 
الأدوات المنزلية ... وهم أحياء بعضهم لبعض غاية السخاء ع وإذا ما فاض 
عند أحدههم فيض ونقص عند الآخر ما يحتاج إليه ء فلابد أن يسد الأول 
بفيضه نقص زميله ) وكذاك كتب مبشر ديى بقول : «إن ما يشر 
الدهشة العميقة أن تراهم يعاماون بعضهم بعضاً برقة ومجاملة قل" أن تراهما 
عند أكثر الم 0 ؛ وذلك بغر شلك برجع إلى أن لفظنى ١‏ ملكى ) 
و« ملككك ؛ اللثين قال علهما القديس كر يسوسم ه05 [إمهما 
تخمدان فى قاوبنا شعلة الإحسان وتشعلان نار الخشع » لايعر فهما هؤلاء 
ا همج ) ويقول شاهد آآحر : «١‏ لقد رايهم يقتسمون الصيد إذا كان لدموم 
ما ينكسم ٠‏ لكى لا أذكر مثلا واحدا لتنازعهم أو لترجههم النقد 
'طريقة التقسم كأن يقولوا إنه غير عادل أو غير ذلك مز ن أوجه الاعتر اض ؛ 
إن الواحد 0 ليئثر أن يرقد على معدته اللياوية ع على أن كلهم بأنه ألى 
أن يعن اتاج ... نم يعدون أنفسهم أيناء أسرة واحدة كبيرة ا 
لماذا اختفت الشيوعية البداثية حين بض الإنسان إلى ما نطلق عليه 
فى شىء من التحيز سم المدلية ؟ 27 وستمثر ) معوون5 أنها دلت 
على أنها ليست بيولوجية فى اتجاهها لأنها عقبة فى سيبل تنازع البقاء » وأا 
م تمفز الناس با يكى شعني عل الاعر لع والنفاط والاقتصاد » وأن 
عدم مكافاتها للأقدر وعقاما لمن هو أقل قدرة سوى بين الكفايات تسوية 
تعائد العو وتعارض التنافس الناجح مع سائر اللماعات112) ك2 
0 لوسكديل » اعألاقها عن بعض القبائل الحندية فى الشهال الشرق يول : 
داهم من الكسل يمحيث لا يزرعون شيئا بأنفسهم » بل يعتمدون كل 
الاءعماد على احمّال أن غيرهم لن يرفض أن يتاسعوه فى إنتاجه ؛ ولما كان 
اانشيط لا بتمتع من ثمار الأرض بأكثر مما يتمتم الخامل » غإن إنتاجهم يتل 
عاما يعد عام ,19 ؛ ومن رأى دارون 7 الساواة التامة بين الفويجيين 
نقضى على كل أمل فى تحضّرم 219 أو ربا قال الفويجيون فى ذلك إن المدنية 


عملت 


إذا ما انهم فإنها ستقضى على المساواة القائمة بيهم ؛ نعم إن الشيوعية 
علمأنت هؤلاء الذين خلصوا بحياتهم من حوادث الفقر والحهل وما يترتب 
علهما من مرض ف المجتمع البداق » لكنها لم تنتشلهم من ذلك الفقر 
انتغالا > وما النردية: قف جامت #الثرناء :+ لكنها كذلك جرت مها القلق 
والرق » نمم إن الفردية حركت ف الممتازين من الرجال قواهم الكامنة » 
لكنما كذلك نفخت نار التنافس فى الحياة فأشعلها » وجعلت الئاس يحسون 
الفقر إحساساً مريراً ) مع أن هذا الفقر لم يكن ليوئذى أحداً حين استوى 
فيه الجميع 0*) 1 


(ه ) ريما كاب من الأسباب الى تميل بالشيوعية إلى الظهور فى بداية المدلية أنها تزده. 
ازدهاراً سريماً فى أوقات القحط الى يندمج فيها الفرد ى ساعنه مدفوعا بعامل المطر المشثر لك 
الذى يتهدد الجميع بالمرت حوعا ؛ أما إذا كثرث الخيرات وزال الخطر » فإن القّاسك الاسياعى 
ين الأعراد تقل شدته » مقدار ما تزداد الفردية » فكأنما تنهى الشيوعية حين يبدأ الترف ؛ 
وإذا ما ازدادت حباة المحتمع تعقدا » وأخذ تقسيم العمل بين الئاس يقسمهم فى أعمال مختلفة 
وصئاعات ممختلفة ؛ يصيح من المتعذر - وز داد الصعوبة شيئاً فشيئاً ‏ أن تكرن كل «اتيك 
المدمات الى يقوم بها الأفراد على قدم المساواة من حيث قيمتها للمجتيع ؛ وإذن فلا مناصس من 
أن الفريق الذى مكنته زيادة قدرته عن الآخرين من القيام بالأعمال ااتى هى أكثر أهية » 
سيأخذ من الثروة الى تنتجها الماعة أكثر ما يقغى به التعادل فى التقسيم ؛ فكل مدلية ثامية 
إن هى إلا متبد تتكاثر فيه وجوه الثفاوت بين الئاس » إذ تتحد الفوارق الطبيمية الكائنة 
بين جهود الأفراد مع الفوارق اناشئة فى الفرص السافحة » فتنتجان فوارق أخرى صناعية ى 
الثروة والفوة ؛ فإذا لم يكن هنالك قوانين » أو إذا لم يكن هناك طاغية » يعمل على كم هلم 
الفوارق الصناعية » فإلها تضلءآخر الأمر إلى درجة الانفجار » حين لا يمد الفقراء فى أيدمهم 
ما مخافود من ضياعه إذا ما أعانو | النصيان فب الثورة بفوضاها الى تسوى بين الناس من 
جديد فى فقر شامل . 

ومن هنا ذرى حلم الشيوعية كامنا فى كل مجتمع حديث ؛ لأنه ذكرى انحدرث للئاس من 
حياة آبائهم الأولين حيث الحياة أبسط من حياتنا وأقرب إلى المساواة ؛ فإذا ما وسجد الئاس أنفسهم 
فى تفاوت يفرق بينهم وى حالة من القلق على أزاتهم » بحيث م يعودوا حتملون هذا القان 
وذلك التفاوت » فإنهم يرحبون بالعودة إلى الماضى الذى يفيضون عليه من شيا ممالا بأن يذكروا 
ما كان فيه من مساواة وينسوا ماكان يسوء من ذمّر ؛ هذا كله ترى الأرص يعاد تقسيمها حين 
بد حين بانتظام سواء بحكم التشريع أو بمناهضته » سواء أنم هذا التقسيم الحديد بفضل « اللراشى » 
فى دوما أو اليعقو بيين قُُ فرلا أو الشيوعيين 2 الروسيا ؟ وكذلك ثرى الئروة بعاد تقسيمها 
حي د حو ابدام سواءأتم ذلك بمصادرة الأملاك مصادرة بالقوة » أم يفرضن الضسرائب 
غلى الدخول والتركات بحيث تؤدى إلى المصادره فى نهاية الأمر ؛ و بعدئد يبدأ السباق ى سبيل :- 


جهة “ا 


تستطيع الشيوعية أن تعيش فى سبولة أكثر فى مجتمعات دائمة الانتقال » 
لايزول عنها الحطر والعوز ؛ فالصائدون والرعاة ليس مهم حاجة إلى ملك 
يحتفظون به » لكن لا أصبحت الزراعة صورة الحياة المستقرة ءلم يابث 
الناس أن تبيثوا أن العناية بالأرض ثبا بلغ تبلغ أقصاها من حيث غزارة الع ر إذا 
ما عاد جزاء تلك العناية إلى الأسرة التى قامت بها ؛ فنتج عن ذلك كم 
الانتخاب الطبيعى الكائن بين النظر الاجمّاعية والأفكار » كما هو كائن ببن 
الأفراد والجماعات ينتج أن الانتقال من الصيد إلى الزراعة استنبع نمولا 
من الم.لكية القسبليّة إلى ملكية الأسرة ؟ وبذلك أصبحت أكر الوحدات 
الاجماعية اقتصادا فى نفقات الإنتاج » هى كذلك وحدة الملذكية ؛ فلا 
أن أنحذت الأسرة شيئاً فشيثا تتخل الصورة الأبوية التى تُركّر الساطة كلها 
7 ف أكبر ل سنا + 0 المللكية كذلك بزداد تركزها شيئاً فشياً 
15 ما محدث لفرد 0 527 الأسرة الأمن 2 رت بمغامر اثه 
خارج الخدود الى وقف عندها ذووه » ثم ينتهى به العمل المتصل الشاق أن 
يستولى على قطمة أرض من الغابة أو الخراج أو المستنقع ؛ فإنه حرص علبا 
حرصاً شديداً لايسمح لغيره بانتزاعها لأنها مللكه الخاص » حتى لتضطر 
ابلماعة فى النباية أن تعثرف بحقه فها » ومذا نشأ ضرب آخر من ضروب 
الملشكية الفردية9؟ 6١‏ ومثل هذا الاستيلاء على الأراضى أنل يزداد اتساعأحن 
ازداد السكان واستنفدات قوة الأرضالقديمة » حتى وصل الأمر ف امجتمعات 
57 العروة والمقاع والقوة دن ديك 6 و يتشكل الناس م قدر امهم امافة ف هيئة ارم مرة 
أخرى فهما يكن من أمر القوائين الموضموعة » فلا بد الأندر من الئاس أن يظفروا بالتربة 
الأخصب بوجه من الرجوء » وأن صحتلوا المكالة الأعل ويأضذرا نصيب الأسد ؛ وسرعان 
ما تبيح شي أوتهم أن يسيطروا عل الدرلة وأن يعيدرا من القوائين أو يميدرا شرحها محيث 
تتفق وهواهم ٠‏ فيأق يوم يختد فيه التفارت بين الئاس ؟] كان قبل ؛ فالتاريخ الاقتصادى كله 
فى هذا الصدده - إن هو إلا نبضات قلب الكائن الاجتاعى ؛ هو القباضس هذا القلب الكبير 
ثم البساط » يتمثلان فى تركز الثروة تركزا طبيعيا ثم انفجار الثروة انفجارا طبيميا كذلك . 


هه 


الأكثر تعقداً من سواها » إلى أن باتت المذكبية الفردية هى النظام 
السائد » ثم جاء اختراع المال فساعد هذه العوامل بتيسيره لجمع الروة 
ونقلها وتحويلها ؛ واتّذث حقوق القبيلة القديمه وتقاليدها صورة 
الملذكية معناها الدقيق » وأما المالك عندئذ فهو أهل القرية جماعة” 
أو الملك ٠‏ ثم خضعت المالكية لإعادة التوزيع حيناً بعد حين ؛ ومضضى 
هذا العصر الذى جعل أمر الملتكية يتذيذب فيه على هذا النحو من ارف 
إلى طرف » بين النظام القدم والنظام المديد » ويعدئل استقرت المللكية 
الغردية كداضة استقرار ا فيه » وأصبحت هى النظام الاقتصادى 
الأسامى” الذى أخحذت به امجتمعات فى العصور اابى دون أخبارها التاريخ . 

لكو يبنا" كانكا الزراعة تنطوة المالية ١‏ إنقاء”” + فزتيا إل تعاتب 
انتهائها إلى نظام المسلكية » انتبت كذلك إلى نظام الرق الذى لم يكن معروفاً 
فى ابلهاعات التى كانت قم حباتها على الصيد الخالص . لأن زوءجة الصائد 
وأبناءه كانوا يقومون بالأعمال الك نيه » وكان فهم الكفاية لذاك » وأما 
الرجال فقد كانت تتعاقب ى حياتهم مرحلة تضطرب بنشاط الصيد أو 
القتال يتلوها مرحلة من فتور الاسترخاء والداعة بعد الإبجهاد والعناء ؛ ولعل 
ما تنطبع به الشعوب اأبدائية من كسل قد بد ب فها نظن - من هذه العادة ١‏ 
عادة الاستجام البطىء .بعد عناء القتال والصيد ؛ واو أنها لم تكن عندةل 
كسلا بمقدار ما كانت راحة واستجاماً ؛ فلكى تتوّل هذا النشاط المتاطع 
إلى حمل «طرد . لابد لك من شيئن : العناية بالأرضن عناية تتكرر 
كل يوم © وتنظم العمل . 

وأما تنظ العمل فيظل محل العبرى لد نى انشاط ما دام النا سيعملون 
لأنفسهم لكنهم إذا كانوا يعماون خرن فإن تنظ م العمل لايد أن يعمد لق 
الباية على القوة والإرغام ؛ وذلك أن نشأة الزراءة 0 بين الئاس 
اهيا إلى استخدام الضعفاء اجماعيا بواسطة الأقور ياء اجماعيا » و ل يتنه الظافر 
القتال قبل ذلك إلى أن الأسر الذى بتفعه عو الاير الى ؛ وبذلك قللت 


لله 


الغبازر وقل” أكل الناس بعضهم لحوم بعض » كلما زاد نظام الرق اتساء9؛» 
وإذن فقد تقدم الإنسان من حبث الأخلاق تقدمآ عظها حين أقلع عن قتل 
زميله الإنسان أو أكله » واكتنى من أعدائه باستر قاقهم ؛ وإنلك لترى 
تطوراً كهذا يتم" اليوم على نطاق واسع » إذا أقلعت الأم الظافرة عن 
الفنتك بالعدو المغلوب » واكتفت باسترقاقه عن طريق التعويض الذى 
تقتضيه إياه ؛ ولا استقر نظام الرق على أسسه وبرهن على نفعه » أتحل 
يزداد نطاقه بأن أضيف إلى الرقيق طوائف أخيرى غير الأسرى » فأضيف 
إلهم المديئون الذين لا أبرَقون الدديْن » وامجرمون اللذين يعاودون 
الإجرام » هذا إلى إغارات نشن” عد لاجتلاب الرقيق ؛ وهكذا كانت 
الحرب بادئ الأمر عاملا على نشأة الرق ثم أصبح الرق عاملا على 
شن الحروب . 


ولعل نظام إلرق حين,امتدات به القرون قد أكسب النس البشرى 
تقاليده وعاداته من حيث العمل ٠‏ فان تجد بيننا أحدا يقدم على عمل شاق 
عسر إذا كان فى «قدوره أن يتخلص منه بغير أن يتعرض لشبىء من العقاب 
لبدنى أو الاقتصادى ء وإذن فقد بات الرق جزءا من النظام الذى استعد به 
الإنسان للقيام بالصناعة » هذا فضلا عن أنه عمل على تقدم المدنيئّة بطريق 
غير مباشر » بأن زاد من الثروة فخلق الفراغ لفئة قليلة من الناس » ولا 
ممت قرون على هذا النظام » جعل الناس” ينظرون إليه كأنه نظام فطرئ 
لاغنى عنه » مبذا قال أرسطو وكذلك بارك القديس بولس هذا النظام 
الاجماعى الذى لابد أن يكون قد بدا لعينيه فى عصره نظام قضى به الله . 

هكذا أححمذت الزراعة وأخد نظام الرق » كما أنحذ تقسم العمل وما يقتضيه 
من انئلاف بين الئاس » أذ كل هذا يستبدل شيثاً فشيثاً بالمساواة الثى كانت 
قائمة فى المماعة الطبيعية تفاوتا وانقساما إلى طبقات « فى ابلماعة البدائية لاترى 
على وجه العموم - فارقاً بن حر وعبد » ولا تحد فها رقا ولا طبقات » ثم 


الام 


لاتدرك من الفوارق بن الرئيس وتابعيه إلا قدر؟ ضئيلا)4*0© . وبالتدريج 
ازدادت الآ لات والصناعات تعقداً » فعمل ذلك على إشخضاع الضعيف 
العاجز إلى مشيئة القوىّ الماهر » وكان كلا ظهر اشتراع جديد » أصبح 
سلاحاً جديداً فى أيدى الأقوياء » فزاد من سلطائهم على الضعفاء 
واستغلالم 1 ثم عمل نظام التوريث على اتساع الهوة بأن أضاف إلى 
الامتياز فى الفّرص السائحة امتيازاً فى الأملاك » فقسَّمّت المجتمعات 
الى كانت يوما متجانسة إلى عدد لا يحصيه النظر من طبقات وأوساط ؛ 
وأحس” الأغنياء والفقراء بغناهم أو فقرهم إحساساً يؤدى إلى التشاحن » 
وأخذت حرب الطبقات تسرى خلال عصور التاريخ كأنها خيط أجر » 
فاقتضى هذا الأزاع بن الطبقات قيام الدولة الى لم يعمد عن قيامها مييص 


لتنظم تلاك الطبقات ولياية الأملاك ولي" الحروب ولتنظم السلام . 





© وكذلك فى عصر ذا أدى سيل الاحخمتراعات الذى نسميه بالاورة الممذاعية إلى 
وسيع التفار ت الطبيعى بين الناس ., ْ 


الباب الثالك 
العناصر الساسية فُْ الخضار 


7 ام‎ © ١ 
الأول‎ 72 
أصول الحكومة‎ 
النريزة الاجتاعية - الفوضى البدائية - القبيلة والمغيرة - الملك - الحربٌ‎ 


ليس الإنسان حيواناً سياسيا عن رضى وطواعية » فالرجل من الئاس 
لا يتحد مع زملاثه مدفوعاً برغبته بقدر ما يتحد معهم بحكم العادة والتقليه 
والظروف القاهرة ؛ فهو لا يحب الجتمع بقدر ما يخشى العزلة » ولذلك 
نواه يتحد مع غيره من الناس لآن اعنزاله يعر ضه للخطر » ولأن ثمة أشياء 
كثيرة عكن أن يَجُود أدارها بالتعاون أكثر هما يَجود بالانفراد » وعلى 
ذلك فالرجل من الئاس وعدي فق صميمه يتصدى لاعالم كله تصدى العدو 
لأعدائه بكل ما يتطلب ذلك من بطولة ؛ فلو قد جرت الأمور على 
ا يشتهى الإنسان المتوسط لكان الأرجح ألا تقوم للدولة فائمة ؟ بل إنك 
لتراه فى يومنا هذا يمنت الدولة مقتآ » ولا يفرّق بدن الموت وجباية الضرائب ؛ 
ويتحرّق شوفا لحكومة لا تحكم من أموره إلا أقلها ؛ ولو رأيته يطالب 
بزيادة فى القوانين فا ذاك إلا لأنه يعتقد أن مجاره لا بد له من نلك القوإنين 
أما هو إذا ما “ثرك لهواه » فيئزع إلى الفوضى التى لا يضبطها تفكر فلسنى » 
ويظن أن الفوانئن فيا يمختص بحالته ‏ زائدة لا حاجة إللها . 

ولراك إلى روط الجتمعات تكويئا لأوشكت ألاترى فبا حكومة على 
أة صورة هن الصور ؛ فالصائدون البدائيون لا يميلون إلى قبول التقنين إلا -حين 
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يتضمون إلى حماعة اليلد ويستعدون لدور النشاط أما فى غير هذا فترى 
قبيلة البوثمن تعيش عادة فى ل معنزل بعضها عن بعض ؛ وكذلاك 
أقرام أفزيقا وأهل استراليا الفطريين لا يقبلون التنظم السباءسى إلامؤقتا » 
ني اماق لك بديميد تومن تعديد ف اسلرات كل منها قاتم بذاته؛ 
وليس لأهل تسيانيا رؤساء ولا قوانين ولا حكومة دائمة » والقيديون من 
سكان سيلان انقسموا جماعات على أساس الروابط العائلية » لكن لم يكن 
عدم عكر ؛ والكوبيون فى سومطره ١‏ يعيشون بغير ساطان ») ونحكم كل 
أسرة ة نفسبأ ؛ وقلما نحد الفويجيين فى حماعات تزيد عن اثبى عشر ؛ وكذلاك 
التسجييون يجتمعون اجماعات متفرقة لاتزيد اللماعة مها عن عشر خيات 
أو ما يرس من ذلك » ولا يزيد والحشد ) 0 ستين شخم 
إلا فى القليل النادر<9© » ولا تلتتم هله اللياعة ولا تتعاون إلا لأغراض 
خاصة مثل الصيد » دون أن تتحد فى نظام سياسى” دام . 

كانت القبيلة أو ل صورة للنظام الاجمّاعى الداثم ‏ ونقصد بالقبيلة 
جماعة من أسترات ترتبط باواصر القربى » وتشغل بقعة من الأرض على 
سبيل الشبوع ولها طوطم مشترك ونحكلها حكومة بعيمها وفق قوانين معينة ؛ 
فإذا ما اتحدت عدة قبائل تحت رئيس واحد تكونت بذلك العشيرة ؛ 
فالعشيرة هى اللحطوة الثانية نحو تكوين الدولة ؛ لكن النطور فى هذه السبيل 
كان بطيئا إذ كان كثير من الجماعات بغير رؤساء9؟ وجماعات أخرى 
كثرة لم تقبل نظام الرئاسة ‏ فيا تان - إلا فى وقت الحرب292» 
فالديمقر اطية ليست من مزايا عصرنا التى ” يزّهى مما على العصور السوالف , 
لما نظهر على خير وجوهها فى كثير من الجماعات البدائية .حيث 
لا رن الحكومة القائمة علها سوى ما بشير و2 فى العشيرة ‏ 
و41 سمح قط بقيام الساطة جزاف10) فالهنود من قبائل ( إراكوا 7 
و دلادير ل يعبر فوا بثىء من القوانين أو الفمو ابط خارج نطاق النظام 


اومس 


الطبيعى الذى تقضى به الأسرة أو العشيرة ؛ ولم يت يتمتع رؤساوم إلا سلطة 
متواضعة قى مقدور شموخ العشيرة أن ينسخوها فى أى وقتشاعوا ؛ وكان 
يقوم على هنود د أوماها ) « مجلس السبعة » الذى يظل أعضاؤاه يتشاورون 
فى الأمر حتى يصلوا إلى إجماع فى الرأى ؛ فإذا أضفت إلى هذا جمعية 
الأراكوا المشهورة »' الى تم فها الاتفاق بين قبائل كثيرة » فارتبظته 
القبائل بما اتفقت عليه من عهود فى حفظ السلام » ل تجد هوة عيقة تفصل 
بن هؤلاء ١‏ الممج ) وبين الدول الحديئة الى تتعهد بنشر السلام ى جعية 
الم دوذ فك مل وان دار 


لكها الحروب هى التى تخلق الرئيس وتخاق الملك ومخلق الدولة ؛ كا 
أن هزلاء جميعاً هر الذين بعودرن فيخلقون الحروب ؛ فى «سامُوا ) 
كانت كسس بلط إبات المحرب » أما فى غير ذلك ذلم يكن بأبه له الناس 
كيرا ؛ وقبيلة « دياك » لم نكن تعرف من الحكومة إلاما لرأس الأسرة 
على أسرته من سلطان » فإن نشب القتال كانوا يختارون أشجع مقاتلهم 
فيواونه القيادة ويطيءونه طاعة غمياء » حى إذا ما فرغوا من قنالهم 
نزعوه وأرجعوه إلى عمله السابق بمعبى هله العبارة الحرقى0» ؛ وأماق, 
فّرات السلم. فقد كان أكثر الساطة والنفوذ للكاهن أو رئيس السّحرة ؛ 
فلا تطور نظام الحكم ؛ وأصبحت المدكية هى' الصورة الأاوفة لدى 
أغلب القبائل » اشتقت الماتكية وظائفها من وظائف هزلاء » وجمّعت نلك 
الوظائف كلها فى يدها : وظائف المقائل والشبخ الوالد والكاهن ؛ وإنك 
لرى اللماعات محكها قوتان : محكتها 0 قْ وفت السلم ٠»‏ ويتحكنها 
السيئ إبان الشدائد ؛ وإذن فالقوة لا: تعمل إلا حيمًا يفشل الإرشاد 
بالقول ؛ وقد سر القانون والعقائد الأسطورية جنبا إلى جنب خلال 
العصور » يتعاونان معآ على حكم البشرء أو يتعاقبان الواحد بعد الآخبر» 
ولم تحرئ دولة من الدول حتى يومنا هذا أن تفصل بيهما » ومن يدر 
لعلهما بعر دان فيتحدان غدا . 


45د 


ولكن كيف انّبت الحرب إلى قيام الدولة ؟ لم يكن ذلك لآن الإسان 
ميال بفظرته للحروب » فبعض الشعوب المتأخرة غاية فى حب ااسلام » 
وم يستطع الأسكيمو أن يفهموا اذا يطارد الأوربيون بعضهم بعضاً كأنهم 
الحيتان ‏ مع أنهم يدينون جحميعاً بعقيدة مسالمة واحدة - ولاذا يسرق بعضهم 
أرض بعض »ء ولذا قالوا فى تمجيد أرضهم : ١‏ ألا ما أجمل أن يكون 
غطارئنا ثلجا وجليذاً ! ما أحمل أن يكون الذهب والفضة اللذين إن كانا 
كامنين فى صخورنا ‏ الذهب والفضة اللذين يتكالب عامها المسيحيون تكالبا 
جشعا ‏ فإنبما يكونونان تمت غطاء كثيف من الثلج ببحيث لا يستطيعون 
الوصول إلهما ! إن عتم أرضنا عن الإثمار مود إلى سعادتنا ومنقذنا من 
اعتداء المعتدين » ١كو‏ مع ذلك فحياة البدائيين قد تخالا حروب ل تنقطع ؛ 
فالصائدون كانوا يقاتلون من أجل المصائد الى لم تزل عامرة بصيدها ؛ كا كان 
الرعاة يقاتلون فى سبيل المراعى الحديد »ن أجل قطعائهم » والزارعون 
يقاتلرن ليستولوا على الثربة العذراء ؛ وكل هؤلاء وأولئك كانوا يقاتلون 
حينا بعد حين ليثأروا لقتل » أو لينشتوا اشم على الصلابة والنظام » 
أو ليجددوا الحياة الرتيبة المملولة » أو ليظفروا بغنيمة .يسلبونما أو أسرة 
يخطفونما » وقليلا ما حارب هؤلاء وأولئك من أجل الدين ؛ نعم لقد كان 
بهم أنظمة وعادات نحدد القتل » كيا هى الحال بيئنا ‏ فعيئوا ساعات 
بعينها أو أياما أو أسابيع أو أشيراً لا جوز للهمجى الكرم النفس أن يقتل 
أحدا خلالها ؛ كذلك حددوا بعض القواعد لا يجوز عصيانها » وبعض 
الطرق لا ينبغى أن يعمتدى علبها. » وبعض الأسواق والمستشفيات لا ينشب 
فها قتال ؛ ومن هذا القبييل أن عملت «جمعية الأراكوا ) على قيام ه السلم 
الأعضم ؛ مدى ثلائماثة عام2© » لكن الحرب مع هذا كله كانت هى الأداة 
«انختارة للانتخاب الطبيعى ببن الأمم والجاعات البدائية , 


ولم يكن للنتائج المثرتبة على الحروب نهاية تقف عندها فقد كانت عامل 


م 


لا يرحم فى اقتلاع الشعوب الضعيفة والقضاء علمبا » ورفعتمستوى الإنسان 
هن حيث الشجاعة والعئف والقسوة والذكاء والمهارة ؛ وحفزرث الإنسان 
على الاختراع » وأدّت إلى صنع آلات أصبحثت فا بعد أدوات نافعة » 
وإلى اصطتاع فنون للحرب مسرعان ما القابت فنونا للسلم ؛ (فكم من السكاك 
الحديدية اليوم تبدأ على أنها جزء من خطة القئال » ثم تذّبى وسيلة من 
وسائل التجارة ! ) وفوق هذا كله عملت الحرب على امحلال الشروعية 
والفوضى الاذين سادا اللهاعات البدائية وأدحات فى الحياة نظاما وقانونا » 
وأدت إلى استرقاق الأسرى وإخضاع الطبقات وقيام الحكومات ؛ فالدولة 
أمها المالكبية وأبوها القتال . 


44 سس 


7 ٠. 
صما‎ 
اللا‎ 
الدولة‎ 
باعتبار دأ تنظيما للقوة 5-5 اليم التروى ب الأركان النفسية للدولة‎ 

بقول نينشه : و إن جماعة من الوحوش الكواسر شقراء البشرة » 
ا ل لا 
جماعة دن الغزاة السادة » بكل مأ لا مل أنظمة حر بية وذوة منطلمة )» تمص 
بمخالها الخيفة على طائفة كبيرة من الناس » ربما فاقتها من ححيث العدد إلى 
حك بعيك ) لكا ل تتخل بعد نظاما مدد أوضاعها ... ذلك هو أصل 
الدولة »440 » ويقول ١‏ لسر وورد ) 4عه/لا #واوعنا : ١‏ تبدأ الدولة 
باعتبارها مختافة عن النظام القسببى" ‏ بأن يغزو جنس من الئاس باس 
آخر )9) ؛ ويقول ١‏ أو هيمر ) “6ماءطمءمم0 : «إنك لترى أينا 
وجتهت البصر قبيلة مقائلة تعندى على حدود قبيلة أخرى أفل منها استعدادآ 
لقتال » ثم تستقر فى أرضها مكو بجاعة الأشراف فيا » ومواسسة” لها 
الدولة )20 ؛ ويقول ١‏ راتسهوفر » مع]هطمع12د7 ١‏ العنف هو الأآداة 
الى خحاقت الدولة 21١0)‏ ويقول ١‏ ج-مسبلوقش #ءأسندامصايت إن الدولة 
ثنيجة الغزو ؛ هى قيام الظافرين طبقة” حاكة” على المهرومين29, وبقول 
( مشر ) 0067انا5 ١‏ إن الدولة نيجة القوة وهى تظل قائمة بسند من 

القوة )99 , 
وهذا الإحضاع العنيفإتما قم عادة على حماعة زراعية مستةرة »© دن قبيلة 
من الصائدين والرعاة(14) لآن الزراعة تعلمالناس الأساليب المالمة » وتروضهم 
على حياة رتيبة لايختلف يومها عن أمسمها » وتنهكهم بيوم طويل من عمل بجهد ؛ 
مثل هؤلاء الناس يجمعون ثروة » لكنهم يمون فنون الخرب ومشاعرها ؛ أما 
الصائد وأما الراعى » وقد ألما الحطروممتهرا فى القتل» فإنهما ينظر ان إلى الخرب 


نت اسه 


كأنها ضرب آخر من مطاردة الصيد » لاتكاد تزيد عن المطاردة فى خخطرها ؛ 
فإذا نضب معين الغابات ولم يعد” يدهم عا شيون من ضيقة + أو ]ذا 
ما قلست قطعانهم بسبب اضمحلال. المراعى : فإن رجال الصيد والرعى 
عندئذ ينظرون بعين الحسد إلى حقول القرية بما تحوى من ثمار » وسرعان 
ما ينتحلون تريراً للهجوم شأنهم فى ذلك شأن المدثين فى استس.مال هذا 
الانتحال ؛ ثم يغزون فيغلبون فيسترقون فيحكرون0© الدولة مرحلة 
نتأدرة ق سام 0 تكد تظهر قبل عهد التارييخ الملون + لذن قيام 
الدولة يقتضى تغيراً ف “ميك 0 الاجماعى من أساسه فيكون المبدأ هو 
أن يكون الحكم من يسيطر بدل أن يكون لذوى القرنى 15 كانت القاعدة 
السائدة فى امجتمعات البدائية » وإنما يكون نظام لسيطرة أى فى أنجبح حالانه 
إذا ما ربط عدة جماعات طبيعية مختافة ٠+‏ بعضها ببعض برباط يفيدها 
من لظام وتجارة ؛ وحبى وهوق هذه اللحالة تراه لا يدوم طويلا إلا 
فى القليل النادر » اللهم إلا إن كان التقدم فى الاختراع قد زاد من قوة 
القتوى بأن وضع ف يديه أدوات وأسلحة #مكنه من كبت الاورة إذا 
ذتعات ؛ وى حالة السيطرة الدائمة ترى مبدأ النسلط يميل إلى إغدفاء نفس 
بح كاد ميلد للم ل قانا اللكتسون اشنا لان اللوتسيوة سن ةا 
أوفكوا ألا داو ا حتى ذكتره بالحقيقة كاميل دعولان عالنسهه 
وسامهووم ‏ - أن طبقة الأشراف كانت لكتهم مذ ألف عام 
جاءتمم من ألمانيا و أوضع مم لساطائها بالقوة ؛ حما إن الزمن ليخلع 
على كل شىء مسحة من قدسية » حتى أنحبث السرقات قين أن يبدو 


فى أيدى أحفاد اللص الذى سرق » ملكا مقدسا لا يحموز عليه 

(.) هذا القاذرن ينطب على اللباعة الأولى وحدها » لأنه حين تتمقد ظروف الحيساة 
الاجّاءية ء 'يتدشل فى الأمر عوامل أشرى هى التى تحدد الموقف : كاردياد الأروة وجودة 
اسلاج والتفوق فى الدكاء » فصر / ينزها المكسوين والأثيوبيون والعرب والآتراك فحسب 
وكلهم من البدو - بل غزتها ذلك مدئيات «ستقرة من أشور وفارس واليوئان وروما 
وانجلترا ‏ واوآن هذه الأنم لم تغزها إلى دين انقلبت صائدة بدوية على ثطاق الاستعمار الواسع . 


كه 


اعتداء ؛ إن كل دولة تبدأ بالقهر لكن سرعان ما تصبح عادات الطاعة هىى 
مضمون الضمير ثم سرعان ما مبتز كل مواطن بشعورالولاء للعلم . 
والمواطن ى ذلك على صواب ٠»‏ فهما تكن بداية الدولة فسرعان. 
ما تصبح دعاءة لاغى عنها للنظام » لأنه إذا ما ربطت التجارة طائفة من 
الفبائل والعشائر » نشأت بين الناس علاقات لا تعتمد على القرابة بل 
تعتمد على ما بين الناس من اتصال » وإذن فلابد. لمثل هذه العلاقة من, 
أساس لاتنظم عط لها اصطناعا » ونستطيع أن نسوق مجتمع القرية مثلا 
لذلك : فالقرية هى الى حلت محل القبيلة والعشرة وأصبحت هى صورة 
التنظم الاجماعى انحل ؛ فأقامت لنفسها حكومة بسيطة تكاد تكون 
دعقراطية » حدكومة قوامها مناطق صغيرة مجتمع عها رؤساء الأمر ؛ لكن 
مجرد وجود هذه البلواعات وكثرة عددها » استلزم تدخخل قوة خارجية 
تنظ ما بينها من علاقات » وتنسجها جزءاً من شبكة اقتصادية أوسع ع 
والدرلة هى البى سّدات هذه الحاجة مهما يكن فا ا يخيف ويتفزع أوله 
أمرها ؛ إنها لم تعد" قوة منظامة ركف ؛ بل أصبحت كذلك أداة توائم 
بن مصالح مثات اللهاعات المتضاربة التى منها يتألف المجتمع ى صورته 
المركبة » ولما ثم للدولة ذلك مدت حبائلها من سلطان وقانون وأنحذت, 
توسع نطاقها شيئا فشيئا ؛ وعلى الرغم مخ آنا تصيرة درت" الدارسة: 
أكثرتحخريبا ما كانت قبل تكوينها » إلا أنها استطاعت أن توسّم السلام 
الداخلى وتثبت أركانه ؛ ولك أن تعرّف الدولة بأنها سلام فى الداخخل 
استعداداً للحرب فى الخارج ؛ ول يلبث الناس أن يتبينوا أن دفع الضرائب 
للدولة خيرم من اتقائل يعضهم مع يعض > خبير لمم أن يدفعوا ابزية للص 
واحذ عظم من أن يدفعوا الرشوة للجميع » وإذا أردت أن تعلم ماذا عسسى 
أن يقع ففمثل هذا المجتمع إذا حملا من الحاكم لفترة من الزمن ؛ فانظر ماذا تصنع 
جاعة و الباجندا ) الى اضط ركل رجل فيا حين مات الملك أن يسلح ا 


ند 217 ابتك 


لأن الحا رجن على القانون أنشبوا أظفار الفنوضى والقتل والبب ٠”‏ أرجاء 
البلاد حيءً 23 ؛ وقد صدق « سبئسر © ححمن قال : ( إله بغير ح 
أو توقراطى كان يستحيل على نطور التمع أن يبدا 7 احله ,290 , 

على أن الدواة الى تعتمد على القوة وحدها سرعان ما يتقوض بنارأها » 
لأن الناس وإن يكونوا بطبعهم أغرارا ؛ فهم كذلك بطبعهم ذوو عناد ؛ 
والقوة مثل ااضرائب تبلغ أكثر نجاح لها إذا ما كانت خفية غير مباشرة ؛ 
ومن هنا بكأت الدولة ‏ لكى تبى على نفسها ‏ إلى أدوات كثرة , 
تمسكدنا وتضطهها" نيم عالمياتب الس #والكتية واللرية تعن 
تب فى نفس المواطن عادة الولاء للوطن والفخر به ؛ ولقد أغناها هذا 
التشى ء عن مئات من رجال الشرطة ء وهيئّا الرأى العام للعاسك ى طاعة 
وانصياع » فثل هذا العّاسلك لا بد منه فى حالة الحرب ؛ وفوق هذا كله 
فإن الأقلية الحامة حاولت أن محول” سيادتها التى فرضئما على الناس ' 
فرضا بقوتها إلى مجموعة من القوانن من شأنها أن تبَدُور سلطالا من 
جهة ؛ وأن تقدم للناس ها يرحبون به من أممّْن ونظام من سجهة أخرى 
وهى تعترف بحقوق « الرعية )0© اعترافاً تستميلها به إلى قبول القانون 
ومناصرة الدولة . 


( * ) الكلمة بالإنجايزية اءةزطنا5 وثليها مءى اللضرع » ولللك كتب الملف هامسا 
يقترل : لاحظ كيف تكشف هله الكلمة عن أصل الدولة .2 (الممرب) 
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اقعدام القافون - القانون والعادة ‏ الثأر ‏ الغرامات 

اكيم ل امحمنة - المبارزة - العقّاب الخرية البدائية 
يأى القانون مصاحباً المللكية والزواج والحكومة ؛ فأحط امجتمعات 
تندبر أمرها بغر قانوث ؛ يقول ١‏ ألفرد رسل ولاس ) * ١‏ لقد عشت مع 
جماعات الهمج فى أمريكا اللحنوبية وفى الشرق » ولم أجد بينهم قانون ولاعاكم 
سوى الرأى العام الذى يعير عنه أهل القربة تعبير أحراً » فكل إنسان يترم 
حفوق زملائه احيراماً دقيقاً » +الاعتداء على هذه الحقوق يندر وقوعه 
أو يستحبل ؛ إن الناس حميعاً فى مثل هذه ابلهاءة متساوون تقري؟ ,92© ؛ 
وكذلك كتب « هرمان ملقيل » عااأباع]1 سومءول] شيئاً كهذا عء ن أهل 
جريرة اركساين كةذنيع:3 1 فقال : ( أثناء وجودى بين قبيلة ١‏ التايى 0 
65 لم يقندام ألحد قط للمحا قة بتهمة الاعتداء على غيره من الناس ؛ 
وسار كل ثبىء 1 الوادى سير هادئاً منسقاً على صورة لا تجد لها مثيلا فى 
اللماعات المسيحية مهما انتقيت منها خرها وأصفاها وأتقاها ؛ وإن فى هذا 
القول مى بخرأة أستبيحها لأنه قول الصدق ,2929© ؛ ولقد أقامت حكومة 
الروسيا القديمة دور 0 فى جزر ألوشيا لكنها لم تصنع شيئاً قط مدى 
خسن عاماً » ويقول « برتدن”' ) لاماطاءه : را كانت ترام والاعتداءات 
ىُ قبيلة إراكوا من القلة فى ظل نظامهم الاجتاعى بحث تكاد لانجد 
ما يرر أن تقول إن هم قانوزاً للعقوبات 2١*00‏ » هذه هى الظروف الثالية 
أ رركا كانت صووتها المثالية.م من خلقنا نحن الى يتمنى الفوضويون عودتها 


لكن هذه الصورة يجب أن تعدال بعض التعديل ؛ فاللماعات الفطرية 
تتمتع بحرية نسبية من قيود القانون .» أولا لأنها محكومة بعادات هى فى 
صرامتها وق استحالة اللخروج علبها كأى قانون » وثانيا لأن جرام العف 
ف أول الأمر تعتير «سائل نخاصة يَقنضى فها بالثأر الشخصى الل 
تسفح فيه الدماء . 

إن التقاليد لتكوّن أساساً ثابتاً مكينا تراه مستقرا نحت الظواهر 
الاجماعية كلها ؛ فهى عثابة الصخرة الراؤة فى أسفل البناء » وقوامها 
ألوان الفكر وضروب الفعل التى خلع علبا مر الزمان هالة من تقديس » 
وهى تمد امجتمع بشبىء من الثبات والنظام إذا ما انتى القانون أو تغير 
أو اضطرب ؛ فالتقاليد فيا تعطيه للجاعة من استقرار تشبه الورائة 
والغرائز فما تعطيانه من رز للنوع البشرى » كا تشبه العادات بالقياس 
إلى الفرد الواحد ؛ والتقاليد هى الاطّراد المكرور الذى يحفظ لاناس عقو لم 
فى رعوسهم لأنه إذا لم تكن لدى الإنسان هله القنوات التى ينزلق فما 
التفكر والعمل انزلاقا لاشعوريا يسيرا » لاضطر العقل أن يتردد إزاء كل 
رفن ما ياوذ بالمئون 1 والغرائر والعاداث والتقاليد والأوضاع 
الاجماعية كلها تتحدد وفق قالون اقتصادى ستغى بالقايل عن الكثر ( 
لأن العمل الآلى” هو أنسب طريقة يستجيب مما الإنسان للمثير الخازتين إذا 
تكرر » أو للموقف المعين إذا تجدد حدوثه ؛ أما التفكر الأصيل والتجديد 
فى الساوك فهو ١اضطر‏ أت ف ممرى الاطراد » ولا ستطيعه الإنسان إلا ى 
الحالات الى يريد فها أن يغير من سلوكه المألوفبحيث لاثم الموقف الذىصيط 
به » أو فى اللحالات البى يأمل فا أن يكافأ على تجديده وتفكير ه كسا موفورا . 

فإذا أضيف إلى هذا الأساس الطبيعى وهو التقاليد » تأمين يأتيه من السماء 

طريق الدين » وأصبحت تقاليد أبائنا هى كذلك ما 5 لنا الالحة من. 
ساوك » عندئل تصبح التقاليد أقوى من القانون » ويبعد الإنسان عن حريته 
البدائية بعداً جوهرياً ؛ إنكإذا جاوز تحدود القانونفقد كسب ثإعجاب نصف 
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الثاس الذبن يبحسدون فى أعماق نفوسهم كل من يستطيع أن يتغلب بذذكائه على 
هذا العدو القدم ؛ أما إذا جاوزت حدود التقاليد فأنت فين أن تصطدم 
عمقت اللشميع لأن التقاليد تنهأ من الناس أنفسهم » بيها يفرض علهم القانون 
فرضاً من أعلى ؛ القانرن عادة مرسوم قفبى به السلطان ء أما التقاليد فهى 
الاتتخاب الطبيعى لألوان السلوك التى ثينت صلاحيها فى شخيرة الجتمع ؛ 
والفائون بأخد فى حلوله محل التقاليد حين نحل الدولة محل الآسرة والقبياة 
والعشيرة ولمجعمع القروى ٠‏ وكلها أنظمة طبيعية ؟ ثم بم حلول القانون 
ل التقاليد حين تظهر الكنابة » وتتدرج القوانين فى انتقاها من تشريع 
مببط إلى املف عن طريق ذاكرات الشبوخ والكهنة. ؛ إلى نظام تشريعى 
صريح مكتوب على ألواح ؛ لكن حاول القانون حل ااتقاليد لى بكمل فى يوم 
من الأيام ؛ وستظل, التقاليد حتى النباية هى القبوة الكامنة من وراء القانون حين 
يقر الإنسان أى نوع من الساوك ينبغى أن يسلك » وحين عم على أنرع 
السلوك باحر والشر ؛ ستظل التقاليد حتى الهابة هى القوة الكامنة وراء 
العرش ١‏ ( 7 الدكم الأخير اللى يقضى فى حياة الإنسان » , 

وأول الراحل فى تطور القانون أَسمْذ الإنسان لنفسه بالثآر فول 
الرجل هن البدائيين : «إن الأر تأرى وسأرد” عن تشسى ما لحق” 
فى » ؛ وكل فرد من القبائل الهئدية التى تسكن « كالفورنيا السفلى » 
هو لنفسه الشرط * وهو الذى يقم انفسه ميزان العدل بها تسمفه قرته من 
الأر ؛ فى مجتمعات بدائية كثيرة إذا .حدث لشخص )١١‏ أن اغتال 
شخضاً آخر هو دس » كانت النتيجة أن ستل و وعل بد ابن و بع 
أو صديقه . ولترمز له بالحرف ١٠ح‏ . 6 يلقتل هلا الابن أو الصديق 
على يد شخص رابع هو وده يكون ابن 21١‏ أو صديةه وهكذا حى 
تمي أخرف الحجاء » وإنك لترى أمئلة للثآر فى أ العائلات الأمرركية ؛ 
دما فى يرمنا هذا » ولقد اميد البأر ما امتد القازون نفسه فى عصور 


ع اهاعد 


التاريخ » وهو يظهر فى «١‏ القصاص » المذكور فى القانون الرومانى ؛ 
والقصاص يلعب دوراً كبيراً فى تشريع حموارقى ؛ وتراه فى أمر (موسى) 
بأن تكون ١‏ العين بالعين والسن بالسن ) وهو ما يزال كامناً وراء الكيرة 
الغالبة من العقوبات القضائية حتى اليوم . 

والخطوة الثانية 4و القانون والمدنية من حيث التصرف إزاء اللبرعة » 
هى الأخل بالتعويض بدل الثأر' » فكثيرا جدا ما استعمل الرئيس سلطته 
أو نفوذه لكى يحافظ على حّسن العلاقات بن أفراد جماعته ‏ ليحمل 
الأسرة الراغبة فى الأحد بالثأر على أن تستبدل دادم المطلوب ذهياً أو 2 
متاعاً ؛ ثم ٠١‏ هو إلا أن نشأت ( تتعمريفة ) قانونية » تحداد كم من امال يلبغى أن 
يدفع م لعين وكم للسن وكم للذراع وكر للحياة » وقد توسع حمورانى ى 
تشريعه على هذا الأساس ؛ وقد كان أهل الحبشة غاية فى الدقة فى العقوية 
بالقصاص بحيث إذا سقط صى من أعلىالشجرة على زميله وقتله » فإن التقاضى 
كر بأن ترسل” الأم التكلى ابن آنحر من أبنائها ليسقط من أعلى الشجرة على 
عنق الصبى الذى اقرف الذئب أول مرة10©» والعقوبات ااتى تقندار فى حالة 
التمويض + قد اف باخبلاق جايس العتدق ومدق عليه > وعترة 
ومنزلته ؛ فالفيجيون ‏ مثلا” ‏ يعتيرون السرقة الطفيفة يأتمبا إنسان 
من سواد الناس » أشنع إجراما من القتل يقترفه الرئيس9© وهذا ما حدث 
طوال تاريخ القانون » ففداحة الخريعة كانت داتما تقل بعلو مئزلة الجر م20 
ولا كانت هذه الغرامات أو التءويضات ااتى تدفع اجتناباً للثآر » نتطلب 
تقديراً لالجريعة وللتعويض بحيث بتلاءمان » اتذت حطوة ثالثة نو القانوذ » 
وهى قيام نماكم ؛ حيث كان الرؤساء أو الكهنة أو الشيوخ يجلسون مجلس 
القضاة ليقضوا فيا ينشب بن الئاس من خلاف » ولم تكن هذه أنحاكم 


(» ) يحرز لنا أن نستثى من ذلك البر اها الذين اقتضام تشريع مائو أن ستحملوا عقوبة 
أمنم ما تنزل بأفراد الطبقات الدئيا عل نفس المرعة لكن هذا القانون لم ييرخل به فملا , 


9ه اا 


دائما مجالس تقضى كا يقضى القضاة ». بل كثيراً ما كانت مجالس لإصلاح 
ذات الببَن » فكانت تصل بالمتخاصين إلى حل يرضمما مع بصورة 
و م ولبث الالتجاء إلى انا 0 اختياريا لدى كثير من الشعوب مد ى 
قرون طوال » فكان المعتدى عليه إذا لم باضه ا حكم القادر ل كانه غ 
بباح له أن يأخد ثأره بيده" . 

وفى حالات كثيرة كان البت فى أمر الحصوءات يتم فى صورة عراك 
يحرى على ٠رأى‏ من الناس بين المتخاصين » وكان هذا العراك يختلف ق 
مدى إرانته للدماء » من مياراة ف الملاكة لاينرتب علما شىء من الأذى.- 
كما هى الخال يبن الأسكيمو الحكماء د إلى مبار ِ تلبى اوت ع 
وكثر مادا الدائيرن إلى اصطياع اغمنة فى فضص” مشكلاهم ٠‏ غير أنهم م 
يقيموها على أساس النظرية الى سادت فى القرون الوسعلى بأن الله سيكشف 
عن الغجرم عن طريق انحنة بقدرما أقاءوها على أساس من أمل بأن انخنة مهما 
بلغت من بسعدها عن العدل » ستختم نزاعا قد تضطرب له القبيلة أجيالا 
عدة إذا لم يلجأ فى فضه إلى اغحنة ؛ ومن أمئلة ذلك أن امتهم والتتهتم” 
كلمهما يطلب إلهما أن يختاركل منهما صصفة طغام من بدن صحفتين إ-حداهما 
مسمومة © وقل ينهى هذا الاختيار أن يأخل الصحفة المصوية من هو 
برىء ( والعادة ألايكون أثر السم مما يستحيل الخلاص منه ) لكن اللخصومة 
تنهى مهذا » م دام الفريقان يعتقدان فى غير إرغام بعدالة مبدأ الشنة ؛ وقد 
كانت العادة عند بعض القبائل أن. المذنب إذا اعرف بذلبه مد ساته 
المعتدى عليه ليطعنها برمحه ؛ أو يطلب الى امتهم أن يصمد للرماح 
يقذفه ها متهموه » فإذا أخطأته الرماح جميعا » أصلنت براءته » أما إذا 
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وهكذا هبط ميدأ اغنة خلال العصور » بادا من تلك الصور البدائية إلى 
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عت 87 شد 


قوانين مومى وحمورانى ثم إلى العصور اأوسطى ؛ والبارزة ضرب من 
ضروب اللهنة » وقد ظان الموارخون أنم! قد انقضى عهدها » لكها فى طريقها 
إلى 'العودة من جديد فى أيامنا هذه » وهكذا ترى الفارق بين الإنسان البداق 
والإنسان الحديث ضيقاً صغيراً ق بعض جوانب الحياة ٠‏ وإن تاريخ 
المدنية لقصصر . 
وؤائه.: لزاع" الى عتطانها الااتريظ: ورج »قن أن تمي لقنس 
أو تعهدت الدولة أن يحول دون الاعتداء وأن "ينز ل العقاب , بالمعتدى ؟؛ 
وليس ببن 0 النزاع وإنزال العقاب بالمعتدين وبين #اولة اتقاء وقوع 
النزاع إلا خطوة واحدة ؛ وءذا م يعمد" الرئيس قاضيا وكنى ٠‏ بل أصبح 
إل جانب ذللك مشرعا د ن القوانئن وأضينت إلى جموعة القوانين 
العامة الشائعة بعن الناس » وال استمانو ها م١‏ من تقاليدهم جموعة أخرى من 
) القوانين الوضعية » الى مصدرها مر اسم الحكومية ؛ فى الحالة الأولى 
تصعد القوانين من أسفل . وف الخالة الثانية تهبط على الناس من أعلى ؛ 
وق كلتا الحالين ترى القوانين مصطبغة بمسحة السلف الغابر » و تشم نما 
رائحة الأعئل بالثآر الذى جاءت تلك القوانين بديلا له ؛ لقد كان العقاب 
فى ابلماعات البدائية قاسياًد؟؟ لأن تلك المياعات لم تكن آمنة على حياما ؛ 
ولذلك ترى صرامة العقاب تقل" كلما ازداد النظام الاجمّاعى قرارا . 
وتستطيم القول بصفة عامة إن «و حقوق ) الفرد قى الجتمع الفطارى 
أقل منها فى حالة المدنية + فأينا وجنّهت النظر وسجدت الإنسان يولد مكبئلا 
بالأغلال : أغلال الوراثة والبيئة والتقاليد والقانون » والفرد فى الجماعة 
البدائية يتحرك ق شبكة من القوانين الى تبلغ بصرامتها وتفصيلاتم! حدا 
يجاوز المعقول » فألف تحريم يحدد ساوكه وألف إرهاب يشل إرادته ؛ 
إن أهل زيلاده الحديدة كانوا في| يبدو للعين يعيتون بغير قانون » 
اكهم فى حقيقة أمرهم كانت التقاليد تتحكم فى كل مظهر من مظاهر 
حيانهم ؛ كذلك أهل البنغال تسير هم التقاليداانى لاقب-ّل لك بتغيير ها أومعارضتها » 
فتتحدد لم طريقة الخاوس والتميام والوقوف والمشى والأكل والشرب 
(0 تج ١‏ -مجلد رو) 


كد 5 8ع 


والنوم ؛ فالفرد أوشك آلا يكون فى عرفهم كاثناً مستفلا بذاته فى البيثة 
الفطرية » ولم يكن يتمتع بالوجود البق إلا الأسرة وإلاالقبيلة والعشيرة 
والجتمع القروى » فهذه الميئات هى الى تملك الأرض أو نباشر السلطان » ولم 
يصبح للفرد وجود واقعى متمسزهن وجود مجموعته إلا بعد أن ظهرت الملكية 
الخاصة الى هيأت له سلطانا اقتصاديا » وبعد أن ظهرت الدولة الى اعترفت 
له بوجود قانونى وحقؤق عحددة*) ؛ إن الحقوق لا تأتينا من الطبيعة » 
لأن الطببغة لا تعرف من الحقوق إلا الدهاء والقوة ؛ إثما الجقوق «زايا 
منحتها الجماعة للأفراد على اعتبار أمما تؤدى إلى الحر العام ؛ ولذا فالحرية 
ترف اقتضاه اطمئنان الحياة » والفرد الحر ثمرة” أنتجبا المدنيّة ع 


اير لظام 


وعلامة تميزها : 


-. 46 د 


و ظيفتها فى المدفية - موازئة القبيلة والأسرة - نمو العناية الأبوية - 

عدم أهمية الوالد - انفصال الحنسين ب حق الأمومة - مئزلة المرأة 

وظائفها ‏ أعبالها الاقتصادية - الأسرة الأبوية ‏ إخضاع المرأة 
لما كانت الحاجات الأساسية الإنسان هى اللدوع والحب » كانت. 
الوظائف الرئيسية اتنظم الاجماعى هى تبئة الموارد الاقتصادية ودوام البقاء 
من الوجهة البيولوجية ؛ قاتصال النسل فى سلسلة من الأبناء سيوف كاتعبال 
الطعام ؛ لهذا ترى امجتمع يضصيف دائماً إلى الأنظمة الاجيّاعية التى من 
شأنها أن تمرئ الراحة المادية والنظام السياسى » أنظمة” أخرى من شأنها 
أن تدم بقاء الإنسان فى نسله ؛ ولقد لبنت القبيلة ‏ حى قيام الدولة 
قرب بداية المدنيئّة التاريخية محيث أصبحت للنظام الاجتاعى مركراً رئيسياً 
دائماً ‏ لبنت القبيلة حهى ذاكث العهد تتولى هذه المهمة الدقيقة » مهمة 
تنظم العلاقة بن ابلمنسين وبن الأجيال المتعاقية ؛ بل إله حى بعد قيام 
الدولة » ظلت مقاليد 5318 الإنسان مستقرة قى تلك اللماعة الى هى 
أعمق الأنظمة التاريضية جذورا - وهى الأسرة » إنه لبعيد الاحيّال أن 
يكون الإنسان الأول قد عاش فى أسرات متفرقة » حتى فى مرحلة 
الصيد * لأن ضعف الإنسان فى أعضائه الفسيواو 0 الى يدافع ما عن 
نفسه » كان قهيئا أن يجعل منه فريسة للكواسر التى لم تزل نجوس ى 
مناكب الأرض ؛ فالعادة فى الطبيعة أنه إذا ما كان الكائن العضوى 
ضعيف الإعداد للدفاع عن نفسه وهو فرد ٠‏ بأ إلى الاعتصام بأفراد 
من توعه »© لتعيش الأذراد جماعة تستعين بالتعاون على البقاء فى عالم تمتلى* 
جنباته بالأنياب واتخالب وابعلود الى يستحيل تقها » وأغلب الظن أن 


تت 


قد كانت هذه هى حالة الإنسان أول أمره » فأنقذ نفسه بالفاسك فى جاعة 
الصيد أولا فالقبيلة ثانيا ؛ فلما حلت العلاقات الاقتصادية والسيادة السياسية 
عل اللقرك كبدأ للتنظم الاجتاعى » فقدت القبيلة مكالتها التى كانت تمعل 
منها قنوام امجتمع ؛ وحل لها فى أسفل البناء الأسرة » "كا حلت الدولة 
علها فى قته » وعندئذ تولت الحكومة مشكلة استتباب النظام » بينا 
أخذت الأسرة على نفسها أن تعيد تنظم الصناعة وأن تعمل على بقاء لجنس . 
ليس من طبيعة الحيوانات الدنيا أن تعنى بنسلها » لذلك كانت إناما 
تقذف بيضها فى كيات كبيرة » فيعيش بعضها وينمو » برها كثرتما الغالبة 
تلتتهم أو يصيما الفساد ؛ إن معظر السماث يبيض مليون بيضة فى العام ؛' 
وليس بين السملك إلا أنواع قليلة تبدى شيئاً من العطف على صغارها ‏ 
وثر ى فى سين بيفة تبيضها الواحدة منها ى العام عدداً يككى أغراضها ؛ 
والطيور أكثر من السمك عناية بالصغار » فيفقس 'الطائر كل عام من 
حمس بيضات إلى اثلتى عشرة كل عام ؛ وأما الحيوانات الثديية التى تدل 
باسمها على عنابتها بأبنائها » فهى تسود الأرض بأسل لا يزيد عن ثلاثة أبناء 
فى المتوسط لكل أنبى ى العام الواحد"؟ ؛ إن القاءدة العامة فى عالم 
الحيوان كله هى أن خصوبة النسل وفناءه يقلا"ن معآ كلما ازدادت عناية 
الأبو بن بالصغار ؛ والقاعدة العامة فى عالم الإنسان من أول نشأته هى أن 
متوسط المواليد ومتوسط الوفيات ممبطان معاً كلما ازدادت المدئيّة صعود؟ ؛ 
إن عناية الأسرة بأبنائها إذا ماحسنت » مكدنت النشء من مدة أطول 
بقيموتها تحت جناح الآسرة فيكثل تدريهم وثموهم إلى درجة أكبر » قبل 
أن يقنذف مم ليعتمدوا على أنفسوم » وكذلك قله المواليد تصرف الجهود 
البشرى إلى أوجه أخرى من النشاط بدل استتفاده كله فى عملية النسل . 


ولماكانٌ يعهد إلى الأم بأداء معظي ما تقتضيه العناية بالأبناء من خخدمات » 
فقد كان تنظى الأسرة فى أول أمر ها (ما استطعنا أن ننفل بأبصار الال ضباب 


ل “© امم 


التاريخ) قائماً على أساس أن منزلة الرجل فى الأسرة كانت تافهة وعارضة» 
بها مهمة الأم فيا أساسية لا تعلوها مهمة أخرى ؛ والدور الفسيواوجى 
الذى يقوم به الذكر فى التناسل » لا يكاد يستوقف النظر فى بعض القبائل 
الموجودة اليؤم » وربما كان الأم ركذلك فى اللماعاث البشرية الأولى » شأن 
الرجل هن الإنسان فى ذلك شأن الذكر من صنوف الحووان الى تنادمها الطبيعة 
لتناسل فيطاب العشير عشيره ويتكاثر النسل دون أن يؤرق وَعليتهم 
أن يحللوا هذه العملية إلى أسباب ونتائج ؛ فسكان جزائر «تروبريائد» 
لوطه لا يعزون حل النساء إلى الاتصال بين الحنفسن بل يعللونه 
بدخدول شبح فى جوف المرأة » وإن هذا الشبح ليدخل جو فها عادة إذ هى 
تستحم ؛ فتقول الفتاة فى ذلك ١‏ لقد عنضاى سمكة ) ويقول مالياوفسكى 
أعاوع«وه لم8 : وسألت من يكون والد طفئل ولد سفاح) ء أجابوني 
كلهم يراب واحد : إنه طفل بغير والد لأن النتاة 7 4 فلا سأات 
ف تعببر أصرح : من ذا اتصل بالمرأة اتصالا فسيواوجيا فأنْسّتت » لم 
يفهموا سؤالى . . . ولو أجابوا كان الدواب : إنه الشبح هو الذى وهبها 
. طفلها » ؛ وكان لسكان تلك الخزيرة عقيدة غريبة وهى أن الشبح أسرع 
إلى دنوله امرأة أسلمت نفسها لكثير من الرجال فى غير تحفظ ؛ ومع ذلك 
فإذا ما أراد النساء أن يجتندن الحمل » آثرن ألا يستحممن ف البحر إذا علا 
مده » على أن يمتنعن عن اتصالمن بالرجال9© وإنبا لعقيدة متعة لابد أن 
قد أراحت الئاس من عناء كبير كلا أعقب استسلام المرأة لارجل تنيجة” 
تسبب شيئا من الحيرة » وماكان ألذها عقيدة لو ألما اتحلت للأزواج 
كبا انتاحلت لعلياء الأجناس البشرية . 

وأما أهل مالنيز يا فقد عر فوا أن الحمل نتيجة الاتصال بين الحنسن »لكن 


الافتيات اللانى لم يتزوجن ينص رن على أن حملهن قد سبنّبه هن لون من الطعام 
أكلنه(4"©وحتى بعد أن أدركوا وظيفة الذكرف التناسل » كان تالعلاقات الحسية 


© لدم 


من الاضطراب بحيث لم يكن يسيراً عامهم أن يحددوا لكل طفل أباه ؛ ونأيجة 
ذلك هى أن المرأة البدائية الأولى قلّما كانت تعنى بالبحث »*ن يكون والد 
طفلها ؛ إن الطفل طفلها هى » وهى لا تنتمى إلى زوج بل إلى أببها ‏ 
أوأخها - وإلى القبيلة » لأنما إثما تعيش مع هؤلاء » وهؤلاء هر كل 
الأقارب الذكور الذين بعر فهم الطفل2*0 على أنهم ذوو قرباه » هذا كانت 
روابط العاطفة ببن الأخ وأخته أقوى منها بين الروج وزوجته » وق كثير 
من الهالات كان الزوج يقم مع أسرة أمه وقبيلها » لايرى زوجته إلا زائراً 
متسثراً » وحتى ف المدنينّة القديمة كان الأ أعرّ عند المرأة من زوجها » 
فزوجة « انتافرنيز » أنقذت أخاها لا زوجها من غضبة ١‏ دارا ه كذلاث 
١‏ التجونا ؛ ضحت بنفسها من أجل أخدها لامن أجل زوجها("© : فالفكرة 
القائلة بأن زوجة الرجل هى أقرب إنسان ف الدنيا إلى قلبه » فكر ةحديئةنسبياء 
ْم هى فكوة لا تراها إلا ق جزء صغير نسبيا من أجزاء اللحفسالبشرى:2©20 . 
إن العلاقة بن الوالد والأبناء فى امجتمع الذا هونن الفياك ميف 
يعيش الحنسان منفصلين فى عدد كبير من القبائل ؛ فى اسيراليا وغيانة 
اللريطانية الحديدة » وق إفريقيا وميكر ونيزنا » وق أسام وبورما ٠‏ وبين 
الألوشيين والإسكيمو والسامودين » وهنا وهناك أريجاء الأرض » 
قد ترى إلى اليوم قبائل لاتجد فم ١‏ للحياة العائلية أثّرأ فالر.جال يعيشون 
معيز لين النساء » ولا يزور ومن إلالماما ؛ حى الطعام ترى كلا من الفريقين 
يأكل بعيداً عن الآخر ؛ وى شمالى يابوا لا يوز لارجل أن يرى 56 
بامرأة أمام الناس حدى وإن كانت تللك اارأة أم أبنائه ؛ والحياة العائلية 
ليست معروفة فى « تاهرنى » على الإطلاق ؛ ومن انفصال اللحنسن على هذا 
النحو تنشأ العلاقانت السرية ‏ عادة الاتصال بين الرجال والرجال ‏ 
الى تراها فى كل الأجناس الردائية » وهى مهرب يلوذ به الرجال فى 


شاوه بد 


كشر من الحالات فراراً من المرأة2؟ ؛ وهذه العلاقات السرية ها شبيه فى 
حياتنا الحاضرة وإن اختلفت فى وجهها فهذه وايدة تلك . 

إذن فأبسط صور العائلة هى الأم وأبناؤها تعيش مهم ى كنف أمهم 
أو أخها فى القبيلة ؛ وهذا النظام نقيجة طيعية للأسرة عند الحيوان » الى 
تتكون من الأم وصغارها » وهو كذلك ننيجة طبيعية للجهل الببواوجى 
الذى يتصف به الإنسان البدالى ؛ وكان لحذا النظام العائلى بديل آآخر قى 
العهد الأول »ء وهو ١‏ اازواج الذى يضيف الزوج إل أسرة زوجته ) )» 
إذ يقضى هذا النظام أن مهجر الزوج قبيلته ليعيش مع قبيلة زوجته وأسرتما 
ويعمل من أجلها أو معها فى خدمة والدمها ؛ فالأنساب فى هله الخالة 
يقسَمَى أثرها فى جانب الإناث » والتوريث يكون عن طريق الأم ؛ حتى 
حق العرش أحياناً كان مبط إلى الوارث عن طريق الأم لاعن طريق 
الزوج9”» ؛ على أن هذا الحق الذى للأمومة ليس معناه سيطرة المرأة على 
الرجل9؟ ؛ لأنه حتى إن وََنَتْ الأم أبناءها فليس ا على مللكها 
هذا الذى دُورثه إلا قليل من السلطان ؛ وكل مافى الأمر أن الأم كانت 
وسياة تَعَتدٌب الأنساب » لأنه لولا ذلك لأدتى إهمال” الناس عندال فى 
العلاقات ابدنسية وإباحيتثهم إلى ايام معام لفن 00 » نعم إن للمرأة 
نفوذا فى أى نظام اجّاعى كائناً ٠١‏ كان ولو إلى حد محدود » هو نتيجة طبيعية 
الحطر مكانتها فى المازل » ولأهمية وظيفتها فى التصرف ف الطعام ولا<تياج 
الرجل إلها وقدرتها على رفضه ؛ ولقد شهد التاربخ أحيانة حاامات من 
النساء بن بعض. قبائل أفريقيا الحنوبية » ولم يكن فى مستطاع الرئيس ى 
جزر الي ) أن ينجز شيئاً هاما إلا إذا استشار مجلساً من غجائز النساء ؛ 
وكان للئسناء فى قبيلة « إراكوا ) .حق يعادل حق الرجال فى إبداء الرأى وف. 
التصوبت إذا اجتمع مجلس القبيلة9؟ ؛ وكان للنساء بين هنود سنكا 
قوة عظيمة قد تباغ .بن حق اختيار الرئيس » هذا كله سيم » لكا 
حالاءت نادرة لا تقع إلا قليلا » أمافى أكثر الحالات فنزاة المرأة فى 
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المجتمعات البدائية كانت مئزلة الخاضع الثى تدئو من الرق ؛ فعجزها الى 
يعاودها مع الْحِينض ؛ وعدم تدريما عل عل الاح واستتقات قراها 

1 جهة الببو اوجية بسبب الحمل والرضاءة وتربية الأطفالك » كل ذلك 
عاقها فى حرما مع الرجال » وقضى عام أن تنزل منزلة دنها 9 كل 
ابلماعات إلا أدناها وأرقاها ؛ ولم يستتبع تقدم المدنينة بالضرورة أن ترفع 
مكالة المرأة » فى اليونان أيام بركليز كتب علما أن تكون مكالتها أقل".من 
مكاتها بن هنود أمريكا الثمالية ؛ إن مكالة امرأة ترتفع أو تببط"تبعاً 
لاختلاف أهمية الرجل فى الثتال » أكيز منها تبعاً لازدياد ثقافة الرسجال 
وتقدم أخلاتهم 3 ّْ 

كانت المرأة فى مرحلة الصيد تكاد تئدى الأعمال كلها ما عدا عملية 
الصيد نفسها ؛ وأما الرجل فكان يسترخى مستر مما معظلم العام فى ثىء *ن 
الزهو بنفسه » لقاء ما عرض نفسه لمصاعب الطتّراد وأخخطاره » كانت 
المرأة تلد الأطفال يكير 3 وتربهم وتحفظ الكوخ أو الدار فى حالة «جيدة » 
ومجمع الطعام من الغابات والحقول وتطهى وتنظف وتصنع الثياب 
والأحذية؟ ؛ فإذا انتقلت القبيلة من مكان لم يكن الرجل ليحمل 
سوى أسلحتة لأنه كانمضطرا أن يكون على أهية الاستعداد لملاقاة العدو 
إذا هجم » وإذد. فقد كان على النساء أن يحمان كل ٠١‏ بتى من «تاع ؛ 
والنساء من قببلة ١‏ البوثمن ) كن يستخدمن خادمات وحابلات الأثقال » 
نإذا تيان الى افست من أن يسايرت الركب فى رحلته » تركئن” فى 
الطربق””؟ » وبروى أن سكان نهر مرى الأدنى حين رأوا قطيعا من 
الثبران ظنوا أب زوجات الرجال اببيض 599) ؛ وإن ها ثراه بين الرجال 
والنساء البوم من تفاوت فى قوة البدن لم يكد يككون له وجود 3 شين 
وهو الآن ننيجة البيئة وحدها أكثر منه أصيلا فى طبيعة المرأة والرجل ب كانت 
الرأة إذ ذاك - لو استثئيت ما يقعدها أحياناً من عوامل بيولوجية ‏ مساوية 
الرجلتفرييا فى طول قامته» و ف القادرة على الاحهّال وفىسعة الحيلة والشيجاءة؛ 


ات 


ولم نكن بعد قد أصبحت عرد زيئة وتحافة © أو مجردداعبة جلسية » 
بل كانت حيوانا قوى البنية قادراً على أداء العمل الشاق مدى ساعات 
طويلة » بل كانت لا القدرة ‏ إدا دعت الضرورة على المقائلة حى 
الموت فى سبيل أبنائها وعشيرتها ؛ قال رئيس من رؤساء قبيلة و نشيو ) 
5معممأطن ( خخلق الساء لالعدل » فا (واحدة مون وسعها أن من 
من الأثقال أو تحمل عنما ما لا يستطيعه إلا رجلان » وهن كذلك يمن 
لنا اللديام ويصئع: 0 صلخا و دفي كنا فى اللبل . . . إنه ليسبحيل 
عازنا أن نر<ل بغيرهن » فهن ا ثىء ولا 539 إلا فليلا ؛ 
لأنبن ما دمن يقمن بالطهى دائماً » فإنهن يمْسّعن فى السنين العجاف 
بلعق أصابعهن 600 1 

إن معفم التقدم الذى أصاب الحياة الاقتصادية فى المتمع البدائى كان 
يعرى للمرأة أكثر مما يعزى لارجل +١‏ فبينا ظل الرجل قروئا مستمسكا 
بأسا ليبه القدرمة من صيد ورعى.؛ كانت م و الزراعة على مقربة 

ن محال _ » وتباشر تلك الفنون اللمازلية الى أصبحت فها بعد أهم 
ما يعرف الإنسان من صنئاءات ؛ ومن ١‏ شجرة الصوف  )»‏ كما كان 
الإغريق يسمون نبات القعان - «جعلت المرأة تغزل الحيط وتنسج الثياب 
القطنية(!؟» ؛ وهى الى على أرجح الظن ‏ تقدمت بفنون الحياكة 
والنسج وصناءة السلال والترف وأشغال اللدشب والبئاء » بل هى الى قامت 
بااتجارة فى حالات كثير 05 "؟» ؛ والمرأة هى البى طَوَّرَت الدار » واستطاعت 
بالتدر بج أن تضيف الرجل إلى قائمة ما استأنسته من حووان » ود ربتهعلى أو ضاع 
امجتمع وضروراته التى هى من المدثيدة أساسها النفسى” وملاطتها الذى يمك 
أجزاء البناء ؛ لكنلما تقدم تالزراعةوزاد طرحها » أخخذ الحذس الأقوى يستولى 
على ز مامها شيا فشيئاً 15> ؛ وكذلكوجد الرجل فى ازدياد تربية الماشبة مصدراً 
جديدا للقوة والثروة والاستقرار ؛ حتى الزراعة الى لا بد أن تكون قد بدت 
لعالقة العصر القدمم الأشداء عملا بارداً » أقبل علما الرجل آخر الأمر بعد 
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أن كان يضرب الا فى مناكب الآأرض ٠‏ وبذلك انتزع الرجال من 
أيدى النساء زعامتهن الاقتصادية الى توفرت طن حينا من الدهر بسبب 
الزراعة ؛ وكانت المرأة قد استأنست بعض الحيوان ؛ فجاء الرجل واستخدم 
هذا الحيوان نفسه فى الزراعة » وبذلك تمن من أن يحل معلها فى الإشراف 
على زراعة الأرض ؛ هذا إلى أن استبدال المحراث بالمعرقة قد تطلب 
شيئأً من القوة البدنية » وبذلك مكبّن للرجل أن يؤكد سيطرته على المرأة ؛ 
أضف إلى ذلك أن ازدياد ما بملكه الإنسان مما مككن مويله من مالك إلى 
مالك » كاماشية ومنتجات الأرض » أدى إلى إخضاع المرأة للرجل إخضاعا 
جنسيا » لأن الرجل طالما بالإخلاص له إخلاصا يبرر له أن يورث ثروته 
المتجمعة إلى أبناء تزعم له المرأة أ 1 نهم أبناوكه ؛ كد تفل الرجل بالتدريج 
خطته » واعدرف اأبرة ة فى ره » وبدأت الملكية تببط فى الترريث 
عن طريق الرجل ؛ واندحر حق الأمومة أمام حق الأبوة » وأصبحث 
الأسرة الأبوية ‏ أى الى يكون أكير الرجال سنا على رأسها ‏ هى 
الوحدة'الاقتضادية والشرعية والسامية بو الحلقية فى المتمع ؛ !1 اثقلب الآلمة 
وقد كانوا قبل” نساء فى أغلهم » القلبؤا رجالا ذوى لحّى هم للناس 
بمثاية الآباء ٠‏ يخيط مهم من الأساء « حرم » كاللى كان يحم به ذوو 
الطموح من الرجال فى عزلهم . 


كان هذا الانتقال إلى الأسرة الأبوية ‏ الأسرة الى يحكمها الوالد ‏ ضربة 
قاضية علىمئزلة المرأة ؛ فقد باتت هى وأبنائها » فى أوجه الحياة الهامة ميعا » 
ملتكا لأبها أو لأخمبا الأكير » ثمميلتكا لزوجها » إنها اشتّريت فى الزواج كا 
كانالعبد يشرى فى الأسو اقسواء بسواء ؛ وهبطتميراثا كا مبطسائر المك 
عندوفاة الزوجء وف بعضالبلاد ( مثلغائها4دتدة “وهر ديز الخديدة 00 
لي ير كانت تشنق وتدفنمع زوجها الميت» أو كان 
يطلب إلما أن تنتحر » لكى تقوم على خدمته فى الحياة الآنورة40» وأصبح 
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للوالد الاق فى أن يعاهمل زوجاته وبنانه كا يشاء ومهوى إلى حد كبيرجدا ؛ 
فببن » ويبيعهن © ويعبرهن' » لا يحداه فى استعمال حقه هذا إلا الظروف 
لاع ال تقوم لال لكان هر ف اتعياق توق رمال سف نوين 
احتفظ الرجل بحقه فى الاتصال الحذسى خارج 'داره » طولبت المرأة-ى 
ظل الأنظمة الأبوية ‏ وبالعفة التامة قبل اازواج » وبالإخلاص التام بعد 
الزواج » وهكذا نشأ لكل جنس معيار خاص يكم به على عله , 


إن خضوع المرأة بصفة عامة » وقد كان موجودا في «رحلة الصيد » 
ثم ظل موجودا ‏ فى صورة أحف ‏ خلال الفثرة الى ساد فها حق 
الأمومة فى الأسرة ازداد الآن صراحة وغلظة ؛ فى الروسيا القديمة ؛ 
كان الوالد عند زواج ابته يضرما ضربا رقيقا بسوط » ثم يعطى السورط 
للروج 240 ليدل” بذلك على أن ضرما قد نيطت به منذ اليوم بد" لايزال 
الشباب يجرى فى عروقها ؛ وحتى المئود الأمريكيون الذين ظل حق الأمومة 
سائدا فهم لم يرتفع عنهم قط » كانوا يعاملون نساءه, معاملة خشئة 
ويكلفونمن بأقذر الأعمال » وغالبا ما ينادونهن بلفظ الكلاب24237 وحياة 
المرأة فى كل مكان على وءجه الأر كانت تقوم بثمن أرخحص من ثمنالرجل » 
وإذا وَلتَد الأمهات بنات » فلا تقام الأفراح الثى تقام عند ولادة البندن حنى 
أن الأمهات أحيانا ليقنان بنامن الوليدات ليخلصمن من الشقاء ؛ والزوجات 
ف فيجى بشثر من الر جال كرا يشاءون ؛ وغالبا مايكون الأن المدفوع بندقية17م 
وف بعض القبائل لاينام الرجل وزوجته فى «كان واحد خشية أن يفيف 
نتفسس” المرأة من قوة الرجل » بل إن أهل فيجى لابرون من المناسب أن ينام 
الرجل فى بيته كل ليلة » وفى كالدونيا الدديدة تنام المرأة فى حظيرة بِيما ينام 
الرجل فى الدار » وفى فيج ىكذلك يسمح اكلاب بالدخدول فى بعض اللمعابد ؛ 
أما النساء فحرام علون دخول المعابد إطلاقا؟» وهذا الإقصاء للمرأة 
عن ال#تمعات الدينية موجود فى الإسلام حتى يومنا هذا » نم إن المرأة: 


0 


بغر شك قد تمتعت فى كل العصور بهذا الضرب من السيادة الذى ينشأ 
7 استمرار الحديث » وقد تفلح المرأة فى إخجال الرجل أو إرباكه 
أو هريمته أحيانا» لكن الرجل مع ذلك هو السيد والمرأة هى الخادمة ؛ 
فكان الرجل من قبيلة « الكفير » يشترى النساء كا يشترى الرقيق ٠‏ وإنما 
يشتر من ليكن” له ضهان الحياة حتى مماته » لأنه إذا حاز عدداً من الزوجات 
كانيا ؛ فسيظل ما بى له فى الحياة من سنين مستريحا من عناء العمل » 
وعلبن العمل كله » وبَعْتَبرٌ بعض القبائل فى الهند القديمة نساء الأسرة 
1 من الأملاك التى تورث جنبا إلى جنب مع الحيون الداجن0© ؛ 
حى الوصية الأخيرة من وصايا ‏ موسى )لم توضح الفرق فى هذا الصدد 
توضيحا ظاهرا » وى بلاد الزنوج الإفريقية كلها » لا يكاد النساء يتافن 
عن الرقيق إلافى كو هن مصدراً للمتعة المنسية إلى جانب النفع الاقتصادى ؛ 
ولقد كان الزواج فى بدايته صورة من صور الفوانين التى تضبط الملكية » 
وجزءاً من التنظم الاجئاعى الذى يدبر أمر العييد 6010 5 ْ 


الباب الرا ريع 
العناصر الخلقية فى المدنية 

لل كان الجتمع يستحيل قيامه بعير نظام » والنظام لايكرن بغر قانون » 
فلنا أن نعممها قاعدة” من قواعد سير التاريخ » بأن قوة التقاليد تتناسب 
تناسبا عكسيآ مع كثرة القواندن » كا أن قوة الغريزة تنناسب تناسباً عكسيا 
مع كارة الأفكار ؛ وبعض القواعد لا بد منه حتى يعايش الناس بعضهم 
بعضا عم وقد #تلف هذه القواعد فى اللماعات امختلفة » لكنها ينبغى أن 
تكون فى جوهرها واحدة فى اللراعة الواحدة ؛ وقد تكون هذه القواعد 
مواضعات اتفق علها الناس أو تقاليد أو أخخلاقا أو قوانين ؛ فأما المواضعات 
قهى صور من السلواه وجل الناس أها نافعة للحياهم : والتقاليد مواضعات 
قبلها الأجيال المتعاقبة ؛ والأخلاق هى التقاليد النى ترى اللاعة ألاغنى عنها 
لسعادتهم وتقدمهم بعد أن تعلميت. من الانتدخاب الطبيعى الذى يب على 
الصإلح ويزيل الفاسد يلال ما يصادفه الناس من تحارب يجروما فى الحياة 
فيخطثون هنا وهناك » هذه التقاليد الحيوية أو الأخلاق فى ابلهاعات البدائية 
الى لا تعرف قانونا مكتوبا تنظ كل جانث من جوائب الحياة الإنسانية ؛ 
وتكسب النظام الاجماعي اطراداً وثباتاً ؟ وهذه التقاليد إذا ما انقضى علها 
الزمن وخالع عاما مره شيئآ فشيثاً » فإما بطول تكرارها تصبح للفرد طبيعة 
ثانية ؛ إن جاوز حدودها شعر باللدوف أو القاق أو العار - وذلك هو أصل 
الميمير آل الحس الأخلاق الذى اختاره دارو ن" ليكون أظهر فاصل يفرّق 
بين الحيوان. والإنسيان90© والضمير فى مراحل تطورة العليا. يبح وعيا 
قرا أى شعور الفرد بأه ينتمى إلى حماعة معيئة وأنه مدين لها بشىء 
من الولاء والاحبرام ؛ وما الأخلاق سوى تعاون الحزء مع الكل ؛ ثم تعادل 
كل جماعة مع كل" أعظم فالمدنية » بطبيعة الحال كانت تستحيل بغير أخلاق : 


كك 


لفل إل 


بمعى الزواج أصوله البيولوحية - الشيوعية الحلسية 

زواج التجربة ‏ زواج ابلماعة - زواج الفرد - تعدده 

الزوجات - قيمته فى تحسين النسل 0 من غير 

العشيرة - الزواج مقابل الدمة - وبالأسر ب 

وبالشراء - الحب البداقى '- وغليفة الزواج الاقتصادية 
أول مهءة تؤدما التقاليد النى هى قوام التشريع الحانى لجماعة من 
الجماعات » هى أن تنظ العلاقة بين اللحنسين لأنها مصدر داثم للتزاع 
والاعتداء وإمكان التدهور ؛ والصورة الأساسية لهذا التنظم اللحشسى هى 
الزواج الذى يمكن ثعريفه بأنه اتحاد العشير ين للعناية بالنسل ؛ وهو ننظم 
يختلف ويتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان حتى لقد اجتاز 
خلال تاريئه كل" صورة ممكنة وكل تجربة ممكنة » من العناية التى كانه 
يما البدائيون بالفسل دون أن يكون بين العشيرين اتحاد فى المعيشة » إلى 
ما ثراه فى عصرنا الحديث من اتحاد العشيرين فى المعيشة بغير نسل يعنيان به . 


كان الزواجمن ابتكارأجدادنا من الحيوان ؛ فبعص الطيورفما يظهر يعيش 
معيشة الأزواج الى تسل فى رباطبين الزوجين لايعرف الطلاق ا الغورلا 
والأو راتجوتان يدوم اتصال الوالدين حتى نباية فصل الإنسال » و لاتصاها هنا 
علامات كثيرة تشبه فيه بى الإنسان ؛ وكل محاولة تحاوها الأننى ف اتصالها بذكر 
آخر » يعاقها علمها عشيرها عقابا صارما9© . ويقول ( دى كرسيئى » 
1ع أم0»5 96 عن الأورانج فى بورنيوه إم! تعيش فى 1 : الذذكر والأثى 
وصغير هما » يقر رالدكتور سافدج 8 :2 عن الغورلا" « إنه من المألوف 
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أن ترى الوالدين جااسسن تحت شجرة يتسليان بالفاكهة يأكلانها و بالسمم 
يران به » بيه؛ يأخمل أبناوهما فى القفز وها والوئب من غغصن إلى غصن 
فى مرح وزثاط 90©:وإذن فالزواج أعمق فى التازيخ من بى الإنسان , 

واجتمعات الى تخاو من الزواج نادرة » لكن الباحث اللحبيث يستطيع 
أن يحد منها عددا يكفيه ليصور به مرحلة انتقال من الفوضى ابلنسية البى 
تسود الحزوان الأدنى إلى صنوف الزواج اانى أخذ مها الإنسان البداق ؛ فى 
(فوتونا ) 2صبابا و دهوأى ١‏ معطم الناس لم يزوجوا إطلاتاً9» , وأهل 
«ولوبو» ناطددا تعاشروا فى إباحية وبغير اختيار أو نديد » ولم يكن ق 
رءوسهم فكرة الزواج » وكذلاث بعض القبائل ى بورنيو كانت تعيش 
حياتها الخنسية بغير أن يكون الزواج هو الرباط الذى يربط الزوجين » ولذلك 
شهووب الروسيا البدائية وكان الر,جال ستعملون النساء بغر كيز 2 عيث 
لم يكن لامرأة زوج معلوم ) . 

ولقد وصئنف الواصفون أقزام أفريقيا بأمهم لا يصطنعون أنظمة الزواج 
فى حياتهم » بل تراهم « يشبعون غرائزهم الحيوانية إشباعاً كاملا بغر 
ضابط0* ع ؛ لكن هذا ١‏ التأميم لانساء » الذى يقابل الشيوعية البدائية ق 
الأرض والطعام » زال ف مرحلة مبكرة بحيث لم يعد من آثاره اليوم إلا 
قليل » ومع ذلك فقد لبغت بعض ذكرياته عالقة فى الأذهان فى صور 
مختلفة : فى شعور كثير من الشعوب الفطرية بأن وحدانية الروجة ‏ الى 
يعرفونها بأنها احتكار رجل واحد لامرأة ‏ يناق الطبيعة ويجافى الأخلاق0©© , 
وى الأعياد الى نقيمها على فترات معلومة ونتحلل فا من الفيود اللدنسية 
مواقتاً ( ولايزال هل! الشعور موجوداً بصورة ضعيفة قُْ بعضص أعيادنا ( 0 
وف مطالة المرأة بأن تسم نفسها لأى رجل يطلا قبل أن سمح لها 
بالزواس0*) كنا هى الخال فى ١‏ معيد مايئلطًا ) #االائرقة ف بابل ع 


ا 


(*) داجمع ذلك فى الحزء الخاص ببابل فى أجزاء هذا الكتاب . 


وف عادة إعارة الزوجة » :وهى عادة ضزورية بالنسبة إلى 'كثير من أخلاق 
الكرم كما يعرفها البدائيون ؟ وى حق الليلة الأولى ؛ وهو حدق كان يتمتم 
به الشريف فى أوائل العهد الإقطاعى فى اوروبا » وربا كان الشريف ى 
ذلك يمال حقوق القبيلة الفديمة » وذلك الحق هو أنه يجوز للشريف أن 
فض" بكارة العروس قبل أن يوئذن للعريس عباشرة الزواج7؟ ) . 

ثم حلت بالتدريج محل هذه العلاقات الى لم تعرف التحديد ألوان من 
انحاد الرجل والمرأة كانت ثاب التجريب » فعند قبيلة ٠‏ أورائج سا كاى » 
نمعادة عموءن ف ملفا » كانت المرأة تعاشر كل رجل من رجال القبيلة 
حينا » حتى إذا ما أدَمّت الدورة بدأت من .جديد20©» وين قبيلة « يا'كوت» 
داداعلةلا ف سيبيريا » وقبيلة ( بوتوكودو ) 5ه00اء8010 0 جنوب أهريةيا » 
والطبقات الدنيا فى التبتِ » وكثير غير هذه من الشعوب » كان الزواج 
تجريبياً خالصا بمعنى أن كلا من الزوجين له الحق فى فض” العلاقة إذا 
شاء ويغغر أن يبدى لذلاك سبيا أو يطالب بالسبب ؛ وعند قبيلة « بوشمن » 
١‏ يكنى أقل خلاف بين الروججن لانحلال الزوجية ؛ ولا يلبث الزوجان أن 
يجد كل مهما زوجا آخخر ) » وعنك قبيلة « دامائرا ) 08:08]138 فها يروى 
د سير فرانسز جولتان «مالة0 :امهم 56 « يتبدل الزوج مرة كل 
أسبوع نقريبا ؛ وقادّما استطعت أن أعرف إلا بعد استقصاء وبحث ‏ من * 
ذا كان زوجا مؤقتا لهذه السيدة أو تلك فى وقت معين » وكذلك فق قبيلة 
«بايلا؛ ينتقل النساء من رجل إلى رجل ويتثرٌ كن" زوجا لينتقان إلى 
زوج آخر جمحض اختيارهن ؛ والفتيات اللاثى كد'ن” لا مجاوزن العشرين » 
نجد للواحدة منون فى كثير من الحالات أربعة أزواج أوخمسية كلهم أحياء )(0) 
وكلمة الزواج فى هواى معناها فى الأصل:٠‏ تربة )650 » وقد كان الرواج 
فى تاهبنى منذ قرن حرا من القبود وينحل” لغبر درب ما دام الزوجان م 
نسلا ؛ أما إن أنجبا طفلا فلهماأن يقتلاه دون أن بقع علهمالوم من امجتفع » 
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أو هما يقومان على تربيته وبذلك يبدءان حياة دائمة الصلات » بحيث 
بتعهد الرجل للمرأة أن يعولها فى معابل رعايتها للطفل » الى أخذتما الآن 
على عائقها23"0 , 

وكتب « ماركويولو » عن قبيلة فى آسيا الوسطى » كانت تسكن إقلم 
بن دزء5 ( وهى تعرف الآن باسم كير يا ) تلزتعا ) قى القرن الثالث عشر » 
يقول : « إذا سافر رجل متزوج بحيث بذ" عن بلده ليغيب فى رحلته 
عشرين يوماً » فلزوجته الحق ‏ إذا شاءت - أن تتزوج من رجل آآخخر ؛ 
والمبدأ صميح كذلك بالنسبة لارجال » فيّزوجون حيث أقاموا 2310 وهكذا 
ترى الأساليب الحديدة الى أدخلناها فى زواجنا وأخلاقناحديئاً تدعة فى أصلها + 

يقول ١‏ شرنو 1 4811 6ناواع.ا عن الزواج : ١‏ لقد رت كل صورة 
من صور الزواج ؛ ما يتفق مع طول بقاء ال#تمعات الهمجية والوحشية » 
ولايزال بعضها اليوم قائماً لدى أجناس متلفة » دون أن بطوف بأذهان 
أهلها أية فكرة من الأفكار الخلقية الى تسود أوروبا عادة )299 » فهناك 
تجارب أجريت ق العلاقة بين الزوجن إلى جانب التجارب الى أجريت 
لاحتبار مدة الزواج ؛ فى حالات قليلة نرى 5 جتماعيا ) بمعى 
أن تتزوج طائفة من رجال يزتمون إلى 0 طائفة من اللسا اء تثتمين إلى 
ماعة أخرى » يبحرث يكون الزواج جع ب بن الطائفتين 19 ؛ وق 
التبت مثلا كانت العادة أن تتزوج طائفة من الأشقا ء طائفة من الشةيقات » 
بحيث تقوم الشروعية الجنسية بان الطائفتن » لكل رجل أن يعاشر كل 
امرأةت2)19 ؛ ولقد روى قيصر عادة شبببة ذه فى بريطانيا القدعة(» 
وكان من بقاياها عادة الزواج بزوجة الأخ 20 » وقد شاعت عند 
الود الأقدمين وغيرهم من الشعوب القدعة0؟ 2 وضاق لها صدر 
« اونان ») ضيقاً شديداً . 

فا الذى حدا بالناس أن يستبدلوا بالحالة البدائية البى كان الزواج فبا 
أقزب: عى ف إل اللوظى + زواج فرون!؟ 


ب هلاه 


إنه مما لا شلك فبه أن الشروة المسدية ليست هى التى دفعت الئاس إلى 
نظام الرواج » لأنك لا تجد فى الكثرة الغالبة من الشعوب الفطرية إلا قليلا ‏ 
ذلك إن وجدت شيئا على الإطلاق ‏ من القيود المفروضة: على العلاقات 
الجنسية قبل الزواج ؛ ولأن الزواج بكل ما يسببه من مضايقات نفسية 
وبكل ما فيه من قيود » يستحيل عليه أن ينافس الشيوعية الخنسية فى 
إشباعها للميول الدنسية عند الإنسان ؛ كلا وليس نظام الزواج الفردى 
بمب فى تذاكه در للزية الأطنا لد كك بالبذاهة اند خير لتربينهم من 
عناية الأم رامنا وعشيرتما ؛ إذن فلابد أن يكون الدافم إلى الزواج 
وتطرره عرامل اقتصادية قوية الأثر» وأرجحالظن ( وهنا ينبغى أن نتذكر 
مرة أخرى أننا لا نعرف من بدايات الأشياء إلا قليلا ) أن هذه العوامل 
الى دفعت إلى نظام الرواج كانت مرتبطة بنشأة نظام المالكية . 

جاء الزواج الفردىّ ننيجة لرغبة الرجل فى أن يسترق” لنفسه رقيةاً 
بثمن رخيص »2 ولتيجة أيضاً ارغبته عن نوريث تائكه لأبناء غره من 
الرجال ؛ وظهر من صور الزواج صورة تبيح لو أن يتعدد عشراواه ‏ 
فانت صورة تعدد الأزواج لازوجة الواحدة 2 هى الخال فى قبيلة 
«تودا! 70035 وبعض قبائل التبت72© » وإنما تظهر هذه العادة حيما زاد 
عدد الرجال على عسدد النساء زيادة كبيرة2©22 . لكنها عادة" سرعان 
ما نتن على يد الرجل القوىّ الفلا'ب ؛ ول نعد نفهم من نظام تعدد 
العثراء للعشير الواحد إلا إحدى صورتيه . ألا وهى تعدد الزوجات للزوج 
الواحد ؛ ولد ظن رجال اللدين فى العصور الوسطى أن تعدد الزوجات للروج 
الواحد نظام ابتكره مد ابتكاراً لم “بسبق إلبه » لكنه فى الواقع نظام سابق 
للإسلام بأعوام طوال » لأنه النظام الذى ساء العالم البدائى0*© وهنالك من 
الأسباب علدة” عملت كلها على تعمم هذا النظام ونشره . أولها أن حياة 
الر جال فى امجتمع الأوّل كانت أشد عنفاً وأكثر تعرضاً الخطر بسيب اضطلاعهم 
بالصيد والقتال » ولذا زاد الموت فى الرجال عليه فى السساء » واطراد 


ب الاسه 


الزيادة ى عدد النساء يضع أمام المرأة اختياراً بن حالتين : فإما تعدد! 
ااأزوجات لالرجل الواحد » وإما عزوبة عقيمة ليس عنها عيص لبعض 
النساء » لكن مثل هذه العزوبة للمرأة لا تتنظر إلمها بعين الرضى شعوب 
تريد نسبة عالية من الولادة تقابل ما نسبة عالية فى الوفاة » ولذا ترى أمثال 
تلك الشعوب تزدرى المرأة العانس والمرأة العقهم » وثانى هله الأسباب أن 
الرجال عياون إلى التذوع ؛ فالأمر كنا عبر عنه زنوج أنمرلا أنهم :دم 
يكن ف وسعهم أن يأكلوا دائما طعاما واحداً » » كذلك يحب الررجال أن 
تكو ن عشيراهم فى سن الشباب » والنساء يكتهان بسرعة ف ال#تمعات 
البدائية » بل إن النساء أنفسون كن" أحيانا يُحبذ'ن تعدد الزوجات » حتى 
يباعد'ن” بين فترات الولادة دون أن 'ينقضّن عند الرجل شهوته وحبه 
للنسل » وأحيانا ترى الزواجة الأولى » وقد أمرظها عبء العمل » تشجع 
زوجها على الزواج من امرأة ثانية .حتى تقاسمها مشقة العمل » وتلسلللأسرة 
أطفالا يزيدون من إنتاجها وثرام2") . فالأبناء عند هؤلاء الناس كسب 
اقتصادى » والرجال مثابة من ينتفع بالز وجة انتفاعه برأس المال » يستولدها 
الأبناء الذين يقاباون الربح فى رأس امال ؛ فى الأسرة الأبوية » لا تكون 
الزوجة وأبناها إلا بمنزلة العبيد لرأس الأسرة وهو الرجل » وكلما ازداد 
الرجل زوجات ازداد مالا ؛ وقد كان الفقير يزوج من زوجة واحدة » 
لكنه كان ينظر إلى ذلك نظرته إلى وصمة العار . وينتظر اليوم الذى يعاو فيه 


إلى المنزاة العالية التى ينها صاحب الزوجات الكثيرة فى أعين الناس() 


ولا شاك أن تعدد الزوجات لاءم حاجة الجتمع البداتى فى ذلك الصدد أتم 
ملاءمة » لآن النساءفيهيز دنعدداً علىالر جال ؛ وقد كان اتعددالز وجات فضل 
فى تحسين النسل أعظم من فضل الزواج من واحدة الذى تأخذ به اليوم » لأنه 
بها ترىأقدر الرجال وأحكمهمقى العصر المدديث هم الذين يتأخر مبمالزواج عن 
سوام » وههالذين لا.ينسلون إلاأقل عدد من الأبناء » ترى العكس فى ظلتعدد 


]الا 


الزوجات » الذى يتيح لأقدر الرجال أن يظفروا - غلى الأرجح ‏ مير 
الفساء » أن ينسلوا أكثر الأبناء » وهذا استطاع تعدد الزوجات أن يطول 
بقاذه بين الشعوب الفطرية كلها تقريباً » بل بين معظم جماعات الإنسان 
المتحضر ؛ ولم يبدأ فى الزوال فى بلاد الشرق إلا فى عصرنا الخاضر 0 
قد تآمرت على زواله بعض العوامل ؛ فحياة الزراعة المستقرة حّد"ت 
من عنف الحياة التى كان بحياها الرجال وقلدّت من أخطارها » فتقارب 
المنسان عددا ؛ وف هذه الحالة أصبح تعدد الزوجات المكشوف » حى ى 
المواعات البدائية ؛ مبزة تتمتع ما الأقلية الغنية وحدها9© أما سواد الناس 

فلا يحاوزون الزوجة لود ؛ ثم يخففون وطأة ذلك على نفوسهم بالزنا » 
بها ترى أفلية أخرى آثرت العزوبة راضية أوكارهة » فعادلت ذا الامتناع 
ما يستولى عليه الأغنياء من زوجات كرات » وكان عدد ابلإنسين كلما 
اقترب من التعادل زادت الغيرة فى الرجل على زوجته » والحرص فى 
الزوجة على زوجها ؛ لأنه لما كان العدد قريباً من النساوى فى اللدنسين تعذر 
على أقوياء الرجال أن بعد دوا زوجاتهم » لانم فى مثل هذه الحالة لا يجدون 
كثرة من الزوجات إلا إذا اغتصبوا زوجات الآخرين أو من" سيكن" 
زوجات للآخرين » وإلا إذا أساءوا (ف بعض الحالات ) إلى زوجاتهم ؛ 
1 إنه فى مثل هذه الحالة يتعذر تعدد الزوجات بحيث لا يستطيعه إلا 
أوسع الرجال حيلة » هذا إلى أنه لما ازداد تراكم العروة فى أيدى بعض 
الرجال » وكره هؤلاء أن ييعثروا ثرومم هله ف توريث عدد كبير م من 
الأيناء لا يصيب الواح مهم إلا قدر ضئيل » آثر هئلاء أن يلفرقوا بن 
الزروجات ١‏ فروجة رئيسية ) ومظيات » حنى لا يقدم الإرث إلا أبناء 
الزوجة الرئيسية » وابث الزواج على هذه ادال فى آسيا حتّى عصرنا الذى 
عاصرناه جيلنا © ثم ثم أصبحث الزوجة الرئيسية بالتدريج هى الزوجة 
الواحدة » وأما المحظيات فقد تعر ضّن” لإحدى حالتين » فإها بقين خليلات 
وراء ااستارء وإما عد لعنهن إطلاقا » وذلك فضلا عنأثر المسبحيةحين دخلت 


ل 2 


عاملا «جديد؟ ) فجعات نظام الزوجة الواحدة فى أوربا ‏ يدل تعدد 
اأزوجات ‏ هو النظام الذى يرتضيه القانرن » وهو الصورة الى تظهر 
فها العلاقة الخنسية ؛ لك: ن نظام اازوجة الواحدة ‏ شأنه شآن الكتابة ونظام 
الدولة نظام صناعى نش والمدنية فى وسطى مراحلها » وليس هو بالنظام 
الطبيعى الذى يتصل بلمدنية فى أصول نشأتها . 


ومهما يكن أمر الصورة النى يتخذها الزواج فقند كان إجباراً بن 
الشبعوب البدائية كلها تقريباً » ولم يكن للرجل الأعرب مئزلة فى اجتمع » 
وعد منناورا فضت وهل فضي 1190 ,كدف كان إجارا عل الرسجل 
أن باز ورج من غير عشيرته . ولسئا ندرى إن كانت هذه العادة قد نشأت 
لآن العقل البدااى داخحله الشك فيا يترتب على زواج الأقارب من سوء 
التائج أو لأن التصاهر بن الك عاق ارضة. عالنا سنانا اليد بات 
أو زاد هذا التحالف قوة إن كان موجوداً بالفعل » وممذا زاد التتظيم” 
الاجيّاعي تقدما وقلل” من أخطار الحروب ؛ أو لأن انتزاع زوجة من 
قبيلة أخرى قد أصبح معدوداً بين الناس من علامات الرجولة التى اكتمل 
نضوجها ؛ أو لأن نشأة الصى بين قريباته يقلدّل من قيمتهن فى عينه ؛ 
بعد القريبات عنه يزيد فى حر هن ؛ وعلى كل حال فقد كان هذا 
التحديد ق احجيار الزوجة عامنًا شاملالكل ابلياءات الأولى تقريباً ؛ وعلى 
| رغم من أن الفراعئة والبطالسة والإنكا قد وُفّقَوا إلى تحطيده بأن أفبلوا على 
زواج الأخ بأخته » إلا أنه ظل قائماً ببن الرومان كما يعترف به القانون 
الحديث ؛ وهذا التقليد لا يزال له أثره فى سلوكنا - عن شعور أو لاشعور- 
حتى يومنا هذا , 

فكيف كان ٠يتاح‏ للرجل أن يظفر بزوجته من قبيلة أخرى ؟ لا كانت 
الأسرة التى ترأسها الأم هى النظام السائد » كان يطلب /إلى الزوج فى كثير من 
الحالات أن يعيش مع عشيرة المرأة الى أراد زواجها ؛ فلا تطور نظام الأسرة 
الأبوبة » تواحب ا ارمس وم ( على شر ط أن يقم 


ا ذلاب 


فترة معلومة قبل ذلك فى خدمة أبها » فثلا خدام يعقوب لابان” فى سبيل 
زواجه هن «١‏ ليحة ؛ و ١‏ راشيل كك لكن الخطيب كان أحياناً يقتضب 
الأمر باصطناعه للقّوة الصريحة الخاشمة ؛ وكان من حسئات الراجل ومميزاته 
ار دي أطي لقي ا بال فيل ونان وعم ع 
"كا يستولدها عبيداً من جهة أخرى » وهى إذا ما ولدت له هئلاء الأطفال 
العبيد » ازدادت بعبوديتها له صلة” وربطا ؛ ومثل هذا الزواج الذى يم 
بطريق الاغتصاب » لم يكن القاعدة الشائلة » لكنه كان يقع فى العالم البدائى 
حيناً بعد حين » فالنساء عند هنود أمريكا الثمالية جزء من أسلاب الحرب ع 
و لقد كأن'هذا | النساء من الشيوع عحيث ثرى الأزواج وزوجاتهم فى 
بعض القبائل يتكامون لغات عتتلفة » فلايفهم الزوج لغة زوجته ولا الزوجة 
لغة زوجها ؛ ولبث السلاف فى الروسيا والصرب يأخذو ن برواج 
الاغتصاب أحياناً حتى القرن الماضى 0)*0*© ؛ ولا تزال آثار هذه العادة 
قائمة فى قيام العريس بدور المغتصب لعروسه فى بعض احتفالات الزو! 190 , 
وعلى كل حال فقّد كانت لايجة طبيعية لا كان بن القبائل من دروب كادت 
لا تشقطع ع » كا كانت بداية طبيعية للحرب الناشية بان امسن الى لانسكن 
بالمهادنة إلا فمرات قصرة » ولا تنام فتنتها إلا 7 أ قاقاً , : 9 
فلما زادت البروة بات أيسر على الاطبب أن يدفع لوالد العروسهدية بمينة 
5 و مبلغاً من المال هنا لابلئة ٠‏ من أن يخدم عشيرة” غير أهله احفر ل 
عليها » أو يخاطر بها عسى أن يترتب على اغتصاما من قتال وإراقة للدماء ؛ 


ونليجة ذلاك أن أصر ح الزواج بالشراء نحت إشراف الوالديئن » هو القاعدة 


م سسسسم 








0 بظن ريغر 8111 أن ال واج بالاغ :صاب كان 3 سواه ة انتقالء من بفلام الأ.س‎ 06 ١ 
الى‎ 
ذلك أن الر جل لما رقف الميشن مع عشيراة‎ ٠ 7 لى تسودها الأم” إلى الاظام الأبوى فى‎ 
ريرئ « لبير , 1رءممز] أن ال أ‎ ٠ دجت اضطرها إلى اليش بين أمله9؟)‎ 


5 0 داج ص نز 
غريبة عن الآسرة كان ,ديل سلميا إرو | اج الاغتصاب6)8510 ىا تطاورت السرقة بالعدريي إل تجار ة 


د هلل سم 


السائدة فى المتمعات الأولى220© وحدادّت” خلال ذلك حلقات وسطى تم 

فبا الاثتقال ؛ فأهل ماليئزيا كانوا يسلبون زوجامهم سلباً ٠‏ لكنهم 0 ا 
يعودون يعدئد فيجعلون هذه السرقة مشروعة بأن يدفعوا لأسرة الزوجة مباغاً 
من المال ؛ كذلك عند بعض أهالى فانة اللخديدة كان الرجل يمطئ الفتا » 
وبيها ها فى مما » يرسل أصدقاءه ليساوموا أباها فى ثمها("© ؛ وإنه 
مما ينير طريق التفكير أمامنا أن نذكر كيف يسسْهال” التغلب بالمال على 
متقاومة لوضع من الأوضاع اللحلقية ؛ فروى عن أم من قبيلة ١‏ ماورى) 
:هداق أنما أخذت تبكى بصوت عال » وتستنزل أُمسر اللعنات على الشاب 
الذى اندتطث ايثنها » حى بجاءها هذا الشاب مهدية هى غطاء من الصوف » 
فقالت ؛ «هذا كل ما أردته » أردث أن أظفر مولا الغطاء الصوق فجعلت 
أصرح بالبكاء 3" » لكن ثمن اروس كان بويد عادة على غطاه من 
الصوف » فثمنها عند الهوئنتوت ثور أو بقرة » وعند قبيلة 9 كرو ) 6:00 
ثلائة أبقار وشاة » وعند ١‏ الكفير » يراوح مها من ست أبقار إلى 
ثلاين حي الموالة الى تنزها أسرة الفتاة فى المجتمع » وبين ١‏ التوجو » 
8 ثمنها ستة عشر ربالا تدفم نقد » وستة ربالات تدفع اماد لين 


والزواج بالشراء يسود أصتاع أفريقيا جمبعاً »وهو النظام المألوف فى الصين 
واليابان . وكان شائعاً فى الهند القديمةوعند الود القدماء » وفى أهريكا الوسطى 
قبلعهد كو لمبس »وف برو » بل لاتزال أمثلةمنه فى أوربا البوم0"© وهو تطور 
طبيعى لنظام الأسرة الأبوية » لأن الوالد يملك ابنته » وفى وسعه أن يتصرف 
فها بما يرادمناسباً لالد حتنّه فى هذا إلا حدر دضئيلة ؛ ويعير عنهذا هنود 
أو رنوكؤ بقرم إن اللاطيب يجب عليه أن يدفع للوالد تمن تربيته لفتاة سيتتفع مبا 
هو 9© وبحدث أحيانا أن تعرض الفتاة فى معرض للعرائس أمام جماعة من 
الرجال قد يكون مهم لها خطيب ؛ وكذلك من عادة أهل الصومال أن يز ينوا 


“لاه 


العروس أفخر الزينة » ويعرضوها على ظهر جواد أو ماشية على قدمها » 
فى جو يفوح بالعطور لعلها تستثر الطاب فيدفعوا فا تمن أغلى 0 
وليس لدينا مدوّن” واحد يدل على أن امرأة عارضت فى زواجها بالشراء » 
بل الأمر على نقبض ذلك » كان النساء يفاخرن بما يدفع لحن ممناً ء 
ويحنقرن المرأة البى 0 نفسها ف الداع بغير م0" لأنبن بعتقدن أن 
الزواج الذى يعقد يفقم أواصره بغدر تمن مدفوع ؛ يكون فيه الزوج 
الشرير كاسبا كسا عظيا لم يدفع لثاءه شيا 9" ومن جهة أخرى كان من 
المألورف أن ا والد العروس ما دفعه العريس هدية” أمذت ترداد قيمها 
على مر الأيام حتى قاربت ما يدفعه العريس97© ؛ ثم أخمل الآباء الأغنياء 
يتوسءون تدريجاً فى هذه الهدايا » لكى ييسسروا لبناتهم الزواج » حتى ظهر 

نظام المهر تدفعه .العروس لخطيهها » وهكذا حل شراء والد العروس لزوجابنته 
محل شراء الحطيب لزوجته ؛ أو قل إن الشراءين يسيران جنب إلى جنب 2599 , 


فى شنى هذه الصور والصنوف التى يتخذها الزواج » لاتكاد تقع فها على 
أثر من الب والعاطفة ؛ نعم قد جد حالات قليلة من زواج الحب بين قبيلة 
البابوا فى غيئا الحديدة» وكذلكقد جك بعض حالات الب ى غيرها من الشعوب 
البدائية ( والحّب هنا معناه إخلاص متبادل لامنفعة متبادلة ) ا الحالات 
النادرة الى تصادفها لاشأن لها بالرواج ؛ فى أيام البساطة الأولى كان الرجال 
بتزوجوذليشتروا عملا رخيصاً ويكسروا أبوةمربحّة ويضمنوا وجبات منبظمة 
كن الطعام » يقول «لانس » '06هةط : (« حتفل أهل « ياريبا )4 مولا 
بالزواج دون أن يشر ذلك فى ففوسهم أقل اهام » فتفكير الرجل فىحيازةزوجة 
لايز يدعلى تفكر هق قطع سنبلة من القمح » لآن الحب تأأمن لسن له و60 
لأنه لما كانت العلاقة ابلدنسية أمر؟ مباحاً قبل الزواج ؛ فإن عاطفة الرجل 
لا جد من السدود ما يزيز نا » وقلا يكون لا أثر فى اخختيار الزوجة ؛ وللسبب 
نفسه » أعنى تلاحق الشهوة وتنفيذها بغر فاصل من ز من ٠‏ ليس لدمهم ما يبرار 


ب /الأاسد 


أن مجلس الشاب مفكراً فى طرة لمن ؛ فى عاطفته البى احتيشت فى صدره 
والتى من أجل احتباسها أحذت "تزين له الحبيب المشتتهنى » مما يادى 
عادة إلى الحب العاطى عند الشباب ؛ إن مثل هذا الب وظهورره مرهون 
بالمدنية التى أقامت الأخلاق” سدوداً أمام الشبوة » هذا إلى أن الثروة 
وازديادها قد مكنّت بعض الرجال أن ينفةوا » وبعض النساء أن يصنعن » 
ما يقتضيه اللحب العاطى من علامات الثرف والرفّة ؛ فالبدائيون أفقر من 
أن يعرفوا عاطفة الحب » ولذلك قلّما يمد فى أغانهم شعراً يدور حول 
الحب ؛ ولما تربجم المبشرون المسيحيون الكتاب القداس إلى لغة 
قبيلة : ألجوتكون" ١‏ 5أباودمهاة لم يجدرا كلمة فى لهم تعرعن 
« الحب » ؛ ويصف الواصفون قبياة الموتلتوت بأمم « باردون فى الزواج 
ولا يأبه أحد من الزوجين بالآخر » وكذلك فى ساحل الذهب ١‏ لايظهر بن 
الزوج وزوجته من علائثم الحب شىء حتى ولا مظاهره اللتارجية » وقل 
هذا كذلك فى أهل أستراليا البدائين ؛ يقول «١‏ كابيه ) 6للائه© إذ هو 
يتحدث عن زنجى من السنغال : ١‏ سألت بابا لماذا لا يمرح أحياناً مع زوجاته » 
فقال إنه لو فعل لتعذر عليه بعدئذ أن يملك زمامهن ؛ ؛ ولما سثل رجل 
من أهل اسبّراليا الوطنيين لاذا أراد أن يتزوج » فأجاب صادقا بأنه 0 
أراد الزوجة لب" له الطعام والشراب والحطب ؛ ولتحمل له المتاع أثنا 
الرحيل2'؟) والتقبيل الذى لا يستغنى عنه الأمريكيون فى يظهر » لا تعرفه 


الشعوب البدائية 1 أو م يعر فونه معر ف الشىء الودرى 40 : 


: 
وعلى وجه التعدم ؛ تقول إن ١‏ المهمجى » يزاول أموره الحنسية بروح 

فلسفية » لايكاد يزيد عن الحيوان فيا يساوره من قلق ميتافزبى أوديى ؛, إنه 
لايفكر فى الأمر بينه وبين نفسه » كلا ولا يطير بعاطفته فى سائء » بل الحنس 
عنده أمر طبيعى كالطعام سواءبسواء » ولا بحاول قط أن "يرن لنفسه الدوائع ؛ 
فايس الزواج عنده شى عمنالتقديس ؛ وقلما يسرفق الاحتفال به » بلهو 


5 


فى رأيه عملية تجارية صريحة » ولا يخطر بياله أبداً أندما بتمجله أن “يخضيع 
عاطفته للاعتبارات العملية فى اختياره ازوجته : بل العكس «و أؤلى عنده 
بإثارة الحجل » ولو أستياح لنفسه من الغرور ما نستبيحه نحن لآنفسنا » 
تَسَألَنا عما يرز التقليد الذى جرينا عليه وهو أن نربط رجلا باعرأة إلى 
تعر الحياة تقريبآ » لالشىء سوى أن الرغبة ابلانسية قد ربطت بيهما برقها 
الحاطف نحة واحدة من الزمن » فالزواج عند الرجل البدائى لا يمنتظر إليه 
على أساس التنظم الحنسى + بل على أنه تعاون اقتصادى ولذلك كان يريد 
من المرأة » بل المرأة تريد من نفسها أن تكون نافعة نشيطة أكثر منها رشيقة 
جمبلة (ولو أنه يقدر هذه الصفات فبا ) » إذ لا بد أن تكون له كسيا 
تادر »الا كيار الا تكسي هو وراعرا. ا زلا لا مكار و المي ارام + 
فى الزواج إطلاقا » الزواج عنده شركة ندر ريما » لا ضرب من ضروب 
الدعارة الخاصة » إنه طريقة تجعل الرجل والمرأة إذا ما تعاونا فى العمل » 
أنجح فى الحياة منهما أو عمل كلى منهما مستقلا .عن زميله ؛ فحيما وتجتد'تة 
فى تاريخ المدئية مرحلة لا تكون فها المرأة كسمب فى زواجها للرجل » 
فاعلم أن الزواج قد اما نا دو أحياناً تنهار المدنينّة بامهياره . 


ةثل سا 


. 7 
عصرم ) 
صللا 

اخلاق الحينس 
العلاقات قبل الزواج - الدعارة ‏ المفة - البكارة - 
المعيار المزدرج احير بس تسيبه الأخلاق - الدور 


الذى يأدية |الحفر م الوجهة اليو لو جية -_- لزنا ته 
الطلاق - الإجهاض - وأد الأطفال - الطفولة - الفرد 


إن أهم مهمة تقوم نبا الأخلاق هى دائماً تنظم العلاقة اللمنسية ؛ لأن 
الغزيزة التناسلية تخلق مشكلات قبل الزواج وبعد الزواج وإبّان الزواج ؛ 
وهى تهدد فى كل للنظة بإحداث الاضطراب ف النظام الاجماعى لإلخاحها 
وشدتها وازدراتها للقازون وانحرافاتها عن جادة الطبيعة ؛ وأولى مشكلاتما 
تقم قبل الزواج » أتكون العلاقات الخنسية عندئل مقيدة أم طليقة ؟ وليست 
الحياة الخنسية بالطليقة من كل قيد حتى فى علم الحيوان ؛ فرفّتض الأنى 
للذكر » إلا فى فترات النميج » يحصر الحياة ابلونسية عند الحيوان فى دائرة 
أضيق جدا من مثيلها عند الإنسان ذى الشهوة العارمة » فالإنسان يختلف 
عن الحيوان - كا يقول بومارشيه - قتاع صوبةء8 فى أنه يأكل بغر 
جوع »2 ويشرب بغر ظمأ » ويتصل بالحنس الآحر فى كل فصول السئة ؛ 
وإنك لتجد ببن الشعوب البدائية ما يشبه قيود الحيوان أو ما يضادها » ى 
ريم الاتصال بالنساء قف أيام حيضون » ولو استانيت هذا القيد العام وجدت 
الاتصال الحنسبى قبل الزواج طليقاً إلى حد كرمر فى الهاعات البداثية الأولى ؛ 
فعند هنود أمريكا الشمالية » يتصل الشبان بالشايات اتصالا حرا دون أن 
يكون ذلك عائقا لازواج » وكذلك عند قبيلة بابوا فى غيئا الحديدة تبدأ الحياة 
اللحنشية فسن مبكر جد والقاعدةقبلالزواج هى الشروعية ابلللسية122» وكذلك 
توجد مثل هذه الخرية قبل الزواج ققبيلة «السويوت ؛ 5املاه5 ى سيير يأ ( 


6م به 


ووإنجرروت» 1702015 ى الفلببن » وأهالى بورما العليا » والكفير 
واليوشمن ف أفريقيا ؛ وقبائل نيجريا ويوغندا وجورجيا الحديدة وجزائر مرى 
وجز اثر أندمان وتاهيتى وبوليئزيا وأسام وغيرها20؛» + 

فى مثل هذه الظروف لا ينظ أن نجد خلهئراً كثيراً فى امجتمع البداثى » 
فهذه المهنة التى هى « أقددم المهن » حديثة نسييا لأنها لم تنشأ إلامع المدنية مع 
ظهور الماشكية واختفاء الحرية اللمنسية قبل الزواج ؛ نعم لقد تجد هنا وهناك 
فتيات يبعن أنفسين حينا ليجمعن مهورهن أو ليحصان مبلخاً يقدمنه إلى 
المعابد » لكن ذلك لايحدث إلا إذا كان التشريع اللخلى فى الإقلم يوافق عليه 
باعتباره تضحية تعبدية لمساعدة أبوين مققتصدين أو لإشباع آلحة جائعة1*0» 

واأما العفة فهى الأخرى مرحلة جاءت متأخر ة فى سير التقدم » فاللبى 
كانت شاه العذراء البدائية لم يكن فقدان بكارتها » بل أن يشيع عنها آنها 
م240 ؛ فالمرأة إذا ما حملت قبل زواجها كان ذلك ى معطم الحالات 
معيناً لها على الزواج أكثر منه عائقاً لها فى هذا السبيل » لأن ذلك الحمل 
يقضى على كل شك فى عقمها » ويبشر بأطفال يكسبون او الدهم المال » 
بل إن الجماعات البدائية الى قامت قبل ظهور الملشكية » كانت تنظر إلى 
بكارة الفتاة نظرة ازدراء لآن معناها عدم إقباك الر جاك علا ؛ حى كان 
العريس من قبيلة « كامشادال ) |02 طوسصة»! إذا ما وجد عروسه بكرا 
ثارت ثورته و دطفق بسب أمها سبنًا صرعاً هذه الطريقه المهملة الى 
قدمت مها ابنتها إليه »19 » وف حالات كثيرة كانت البكارة حائلا دون 
الزواج » لأمها تاثى على الزوج عبئاً ثقيلا على النفس » وهو أن يالف أمر 
التحريم الذى يقضى عليه بألابريق دم أحد من أعضاء قبياته » فكان يدث 
أحيانا أن تللم البنات أنفسون لغريب عن القبيلة لعزيل عنون هذا العائق 
الذى يحول بينون وبين الزواج » فى التبت تبحث الأمهات فى جد عن 
رجال يفضون بكارة بنائمن ؛ وق « ملبار» ترى الفتيات أنفسبن يرجون 


د [(م مه 


المارّة فى الظريق أن يؤدوا هن" هذه المكرمة « لأنبن ما دمن أبكاراً فهن 
لا يستطعن الزواج ») » وعند بعض القبائل تضطر العروس أن تسل نفسها 
لأضياف العرس قبل دخوها إلى زوجها » وعند بعضها يستأجر العريس 
رجلا ليفض” له بكارة عروسه » وقبائل أخرى ى الفايين يقوم موظف ١‏ 
خاص يتقاضى راتبا ضخا تكون مهمته أن يوادى هذا العمل زيابة عمن اعتزموا 
الزواج40؛ من الرجال > 

فها الذى غيدّر النظر إلى البكارة بحيث جعلها فضيلة بعد أن كانت خطيئة ؟ 
فجعلها بذلك عنصراً من عناصر النشريعات الليلقية فى كل المدنيات العالية ؟ 
لاشك أنها الملذلكية ٠‏ حين قام بن الناس نظامها » هى التى أدت إلى هذا 
التحول ؛ فالعفة الحنسية بالنسبة إلى البنات قبل الزواج جاءت امتداداً للشعور 
بالملك الدى أحسه الرجل إزاء زوجته بعد أن أصبحت الأسرة أبوية يرأسها 
الز 5 ؛ وازدادت إقيمة البكارة لأن العروس فى ظل نظام الزواج كانت 
تشترى بثمن أغلى إن كانت بكرا من ثمن أشتها التى ضعفت إرادتها » إذ 
البكر ‏ يبشرماضها بالأمانة الزوجية اانى أصبحث عندئل ذات قيمة كرى 
فى أعين وجاك الذذيق كان يؤرقهم ال" عشية أن يورّئوا أملاكهم إلى 
أبناء السفام(4) . 

وأما الرجال فلم 0 فى خواطرهم قط أن يقيدوا أنفسهم بمثل هذا القيد » 
ولسست تجد جماعة فى التاريخ كله قد أصّرت على عفة الذكر قبل الزواج » 
بل لست نجحد فى أية لغة من الاغاث كلمة معناها الرجل البكر3©© , 

مبذا قفرى على البنات وحدهن أن يعانين الحوف على بكارتهن » فأثّر فون 
هذا الو ضع على صور شتى ؛ فقبيلة ٠‏ توار ج) تعاقب البنت أو الأحت التى 
حادت عن اباد ةبالموت » وز نوج النوبةوالحبشةوالصومال وغير هايضعو نعل 
أعضاء التناسل للبنات حلقات أو أقفالا تمنع أداء العملية ابلهنسية » ولايزال ثى ء 
كهذا قائما إلى يومناهذا فى بورما'وسيلان00©؛ كذلك نشأت ضروبمن عزل 


لت آاخاس 


أبنات عزلاة لا يتيح هن أن يَغمرين الرجال أو يمون الإغراء من الرجال ؛ 
والآباء الأغنياء فى بريطانيا الخديدة يحجزون بنامهم خلال اللخمس السنوات 
الطرة فى أكواخ يقبمون علها حارسات من العجائز الفضليات » فلا يسمح 
ابنات بالخروج أبدا ثم لا يئذن لأحد بركبئهن إلا الأقارب29"؟ ؛ ولبيس 
بن هذه التصرفات كلها » وبين ١‏ البسردة ) الزى تليسبا المسلاث والمندوس 
الاعظارة بواحدة هورف هلاه الخيقة لكر لامرك أعرس ثاب لدان 
بن ١‏ المدئية ) و( الطمجية ) . 


وجاء افر مصاحباً للبكارة ولسيطرة الوالد على أسرته ؛ فهنالك 
قبائل إلى يومنا هذا لا يأخذها الحباء من ترك أجسادها عارية(؟١1)‏ » لا بل 
إن بعضها ليخجله لبس الثياب ؛ ولقد اهكرت جنبات أفريقيا كلها بالضيحك 
حن الس ١‏ لقنجستون ) من معضيفيه السود أن يضعوا على أجسادم يعض 
الثياب قبل قدوم زوجته ؛ وكانت «١‏ ملكة بالوندا » 810508 عارية 
من قة رأسبا إلى إخمص قدمها حي نعقدت مجلسما من أجل ١‏ لفنجستون 20590 
وبين القبائل أقلية صغيرة تباشر العلاقة الحنسية علنا دون أن يداخلها أثر هن 
المحجل(؛*» ؛ وكان أول ظهور الخياء عند المرأة حبن) أحست أنها ترمة 
أيام حيضها ؛ وكذلك ححن قام نظام الرواج بالشراء » وأصبحت بكارة 
البنت تدر الريح على أبها ؛ فولد عزل الفتاة وإرغامها على البكارة 
شعوراً عندهأ بضرورة احتفاظها بعفنبا ؛ أضف إلى ذلك أن الحياء عند 
الروجة فى ظل نظام الرواج بالشراء » هو شعورها بتبعة مالية إزاء زوجهة 
أن تمتنع عن أبة علاقة اجننسية' نازجية ليس من شأنها أن تعود عليه بشىء 
من الربح ؛ وها هنا'ظهرت الملابس » إن لم تكن الدرافم إلى الاذين وزل 
الوقابة قد أنشأنها بالفعل قبل ذلك ؛ فى قبائل كثرة لا تلبس المرأة تياب 
إلا بعدز و اسجها**) علامة على حيازة زو جها ها حيازةتامة » وحائلايخولدون 
سائر الرجال أن تأخذهم شهامةالرجولة ؛ فال رجل البداق لا يوافق عل الر أىالنعئ» 


- اا اس 


ذهب إليه مؤلف «١‏ جزيرة البطريق » من أن الثياب تشجع على الدعارة ؛ 
وعلى كل حال فليست العفة متصاة بالثياب صلة ضرورية » فيحدثنا اأرحالة 
فى أفريقيا أن الأخلاق هناك تتناسب فى تقدمها تناسبا عكسياً مع كية 
الثياب29”؟ فواضع أن ما يستحى من فعله الناس إثما يعتمد على أساس 
التحريم الاجتاعى والتقاليد التى تسود جماعتهم » فإلى عهد قريب كانت 
المرأة الصينية يخجلها أن تعرّى عن قدمها » والعربية يخجلها أن شف عن 
وجهها » والمرأة من قبيلة « تاورج » يخجلها أن تبدى فها » على حين أن 
النساء فى مصر القديمة » وق اند فى الرن التاسع عشر » وق ١‏ يلى ) 
فى القرن العشرين ( حتّى أتاهن الساتحون الشهوانيون ) لم يمحجلهن أبدأ أن 
يكشفن عن ألدائون . 

لكن لابنبغى أن نتبى من ذلك إلى نتيجة هى أن الأخلاق ليست 
بذات قيمة لأنها تختلف من مكان إلى «كان ومن زمان إلى زمان » وأله 
من الحكزة أن نقم الدايل على سعة عامنا بالتاريخ بأن نطرح من فورنا 
التقاليد الأخلاقية فى مجتمعنا » فالعلم القليل بالأجناس البشرية عرض 
للخطر ؛ ثم إنه من الحق فى الأساس ‏ يا قال أناتول فرانس ىق 
سخرية -- و إن الأخلاق هى مجموعة أهواء الجتمع 9 ؛ رما قال 
« أناقارسيس )») 3:515ءوههة اليوثاتى » إنه إذا ما جمعنا كل التقاليد الى 
تقدسها جاعة ما » ثم -حذفنا منها كل التقاليد التى تمجها جماعة أخخرى » 
ما بئى لنا منها ثبىء ؛ لكن ذلك لا يدل على تفاهة الأخلاق فى قيممّا ٠‏ إما 
يدل على أن النظام الاجتاعى قد احتفط بكبانه بطرائق شتى ؛ ولا يقال 
التلاف الطرق هذا من ضرورة النظام الاجماعى ؛ فلابد من قواعد يرعاها 
الناس فى اجماءعهم بعضهم يبعض » كأنئما الاجماع لعبة لا مندوحة للاعبين 
عن مراعاة قواعدها إن أرادوا المضى فى اللعب » لا بد للناس أن يعلموا كيف 
يتصرف زملاوام فى ظروف الحياة ابلدارية ؛ومنهنا كان إجماع الناسف امجتمع 
الواحد على اصطناع أخلاق معينة فى سلوكهم لايقل أهمية من مضمون هذه 


مم 


الأخلاق نفسها ؛ فإذا تصدينا لتقاليد جماعتنا وأحلاقها بالتدكر والخروج 
علبها » حين نستكشف فى صدر شبابنا أن تلك التقاليد والأخلاق نسبية » 
قا كقق رلك عن بفاعة -عقولنا + ولو أميلنا انما عفدا لعرو من 
عقود العمر » تكشّف لنا بعدئذ أن التشريع الخاق الذى ارتضته اللهاعة ‏ 
وهو يلخص خغييرة الأجبال المتعافبة ‏ فيه من الحكة أكثر هما يمكن لأستاذ 
أن يشرحه لطلابه فى سلسلة محاضّراته فى الخامعة ؛ فسنتبين عاجلا أو آجلا 
ما يثر فى صدورنا القاق » وهو أنه حتى هذا الذى لم نستطع فهمه قدا يكون 
صوابا ؛ فالأنظمة والمواضعات والتقاليد والقوائئن الى هى قوام لمجتمع 
المتعدد الحوانب » إثما هى من صنع مثات الأجيال وبلابين العقول » 
ولا يجوز لعقل واحد أن يتوتع لنفسه فهمها فى مدى الحياة القصير ‏ 
دع عنك مدى عشرين عاماً ؛ فيحق لنا إذن أن نمم بتولنا إن الأخلاق 
نستبية لكا ضرورة لا غنى عنها . 

فلما كانت التقاليد القديعمة الأساسية تمثل الانتخاب الطبيعى فى طرائق 
حياة الجتمع بعد قرون قضاها الإنسان فى محاولة وخطأ » فلابد لنا أن نر بجح 
بعض الفائدة الاجتّاعية » أو بعض القيمة فى مساعدة الكنس عل البقاء » 
فى البكار ة والحياء على الرغم من أنهما نسبيان » وأنهما مرتبطان نظام 
الزواج بالشراء ؛ ومن أمهما سبب فى الأمراض العصبية ؛ فالحباء أو اللرفير 
كان عثابة الكين فى ميدان القتال تلوذ به الفتاة إذا ما تقدم إلى شخعطبتها 
الخاطبون » لتختار من بينهم أصلحهم » اختيارا قائما على روية » أو لتضطر 
خحاطها أن مهذب من خصاله قبل .أن يظفر ما ؛ على أن السدود التى أقامها 
حفر النساء ف وجوه شهوات الرجال » هى نفسها الى ولّدت عواطف 
الحب الشعرى الذى رفع: قيمها فى عينيه ؛ واصطناع النظام الذى نم 
بالبكارة قد أدى إلى زوال السهولة واليسر الفطرى الذى كانت تتم به الحياة 
الحنسية البدائية » لكنه من ناحية أخحرى » بحياولته دون التطور اللكنسى فى سن 
مبكرة؛ والأمومة قبل أوامهاء قد ميق الفجوة بينالنضج الاقتصادى والنضج 


اهم - 


المنبى ‏ وأو أن هذه الفجوة تمل إلى الاتساع السريع كلا تقدمت المائية ‏ 
وربما أعان نظام البكارة -بذا الذى ينشأ عنه من تأجيل للحياة ابخنسية ؛ 
ربا أعان على تقوية الفرد جسها وعقلا » وعلى إطالة أمد المراهقة 
والتدريب » وبهذا يتهى إلى رفع مستوى اللحنس البشرى . 


لا تطورت المللكية » تدرج الزنا فأصبح من الكبائر بعد أن كان 
معدوداً من الصغائر ؛ فنصف الشعوب البدائية الى نعرفها لا تعلق على الزنا 
أهية كيرى9©© وعلى ذلك فنشأة المللكية لم تؤد فقط إلى مطالبة المرأة 
بالوفاء التام لزوجها » لكنها كذلك ولّدت فى الرجل شعوراً بالملتكية إزاء 
زوجته ؛ حتى حين يعبر ها لضيفه » فهو إثما يفعل ذلك ما ملك جسدا 
وروا ؛ ثم كل هذا الاتجاه فى تصور المرأة حين ألرموها أن تمبط إلى 
قير زوجها مع سائر أدواته ؛ وعد الزنا فى الآسرة الأبوية مساويا 
للسرقة 00» كأنما. هو فى أساسه اعتداء على الامثلاك » وتفاوت عقاب 
الزنا فى شدته من أخحف العقوبات إلى أقساها » من عدم المبالاة عند القبائل 
البدائية إلى بقر بطون الزانيات وإخراج أمعانهن عند بعض قبائل الهنود 
فى كالفور )22 وبعد أن مرت الخرعة بقرون طويلة من العقاب » قرت 
ف النفوس فضيلة الوفاء الزوجى عند الزوجة قراراً مكينا وولدت لها ضميرا 
فى فؤاد المرأة يرعاها » حتى لقد أدهشت قبائل” هندية” كثيرة” أغز الهم بها 
لزوجاتهم من فضيلة الوفاء الى يستحيل عندهن التفريط فها ؛ وبمى كثر 
من الرحّالة أن يجىء يوم على النساء فى أوربا وأمريكا يساوين فيه من حيث 
الوفاء الزوجى زوجات الزواو واليايوا2؟"؟© . 

وكان الوفاء الز وجى أيسر عل ىأهل « بابوا » » لأنهم كمعظ. الشعوب البدائية 
لا يقيمون إلا قليلا من العوائق الى تعوق الزوج عن طلاق زوجته » حتى أن 
الاتحاد الزروجى أوشلك ألا يزيد بمنالهنود الأمريكيين على عدد قليل من السنين ؛ 
ويقول فى ذلك و سكولكرافت ع اله اموطه5 : ( إن نسية عبرم احجان 


كم ل 


الكهرل أو الشيوخ » قد اتصلت بزوجات كثرة حى أن هؤلاء ليجهارن 
أبناءهم المننشرين فى أر جاء إقليمهم الوا [ نم سخرون من الآوروبيين 
لاكتفاء اأرجل مهم بزوجة واحدة مدى حياته ؛ وهم يروث أن ٠‏ الروج 
الطيبة ) قد زاوجت بن الزوجين ليكونا سعيدين 2( فلا ينبغى أن بطلا معا إلا 
إذا تلاءمت فبهما الاتجاهات والميول 2390 ؛ لهذا ترى الرجال من قبياة 
١‏ تشروكى ) 65غئاه:56© يبدلون الروجة ثلاث مرات أو أربعاً كل عام ع 
وأما أهل «ساموا ؛ فيبقون على زوجاتهم ثلاث أعوام لأنهم يميلون إلى 
المحافظة2*0© ؛ لكن لا .جاءت الزراعة با نقتضيه من حياة مستقرة » امتد 
أمد الروابط الزوجية ؛ فنى ظل النظام الأبوى للأسرة » كان الطلاق عملية 
لاتتفق وقواعد الاقتصاد فى رأى الرجل » لأن طلاق الزوجة معناه فى 
حقيقة الأمر تفريط فى أمار تعود على سيدها بالربيم ٠0‏ ولما أصبحت 
الأسرة هى نواة الإنتاج فى المجتمع » تحرث.الأرض وترعاها بالتعاون » 
ازدادت ثراء كلا ازذادت نفراً وتماسكا » على فرض المساواة فى سائر 
الطروف بيما وبين ما هو أصغر منها من الأسر ؛ ولبين للناس ما هو ق 
صالح امجتمع من أن الرابطة الزوجية ينبغى أن تدوم بين الزوجين حتى برغا 
من تربية أصغر الأبناء ؛ واكنهما إذا ما بقيا معا حتى هذه السن » لم يعد 
مهما من نشاط الحياة ما يدفعهما إلى حب بجديك , و تصبح حياة الأزوجين 
كأنها نفس واحدة لا اشتركا فيه معا من عمل وضعاب ؛ ولم يعد الطلاق 
إلى انساع نطاقه من جديد » إلا بعد اتتقال الإنسان إلى الصناعة فى المدن » 
وما تبع ذلك من فض لعدد أفراد الأسرة وقلة فى خخطرها ' 

ويمكن القول بصفة عامة إن الرجالخلالءصور التاريخ كلها أحبوا كثرة 
الأطفال به لذا جعلوا الأمومة مقلسة ؛ بدا النساء اللانى يقاسين مرارة النسل» 
قد اضطربت فى أنفسهن ثورة خفية على هذا التكليف الثقيل » فاستخدمن 
مالا عدد له من الوسائل ليتخففن من أعباء الأمومة ؛ فالرجال البدائيون 


الام ب 


لا يأمهون عادة لعدد المكان أن يزيد إلى غير تحديد » لأن الأبناء مربحون هم 
فى ظروف الحياء السوية » ولن أسئ الرجل على ثىء فذاك أنه يستحيل 
عليه أن يستولد امرأته البنين بغير البنات ؛ أما المرأة فتقايل هذا من ناحيتها 
بالإجهاض ووأد الأطفال وقط الم فحبى هذا الأخير قد كان بحدث 
آنا بعد آن فى الشعوب البدائية2© ؛ وإنه لها يشر الدهشة أن نرى شدة 
الشبه بين الدوافع الى نحرك المرأة ( الهمجية ل افع الى محرك المرأة 
( المتمده » إلى اتقاء الولادة » وهى أن تفلت من عبء تربية الأطفال » 
وتحتفط لنفسها بقوام فيه فتوة الشباب » وتتى العار الذى يلحقها من أمومة 
لطفل جاءها ٠ن‏ غير زوجها ء 0 اموت » وغير هذه من شى,. 
الدوافع ؛ وأبسط الوسائل الى تنبعها المرأة لتحديد الأمومة أن ترفض 
الرجل إبان الرضاعة اله ى قد تطول مدى أعوام كثيرة » ويحدث أحياناً 
ا هى الخال عند هنود تشيبى ‏ أن تأنى 9 ثانياً إلا إذا بلغ 
طفلها الأول عامه العاشر ؛ وف بريطائيا الحديدة لم تكن المرأة لتغسل 
الأطفال قبل مرور عامين أو أربعة أعوام بعد زواجها ؛ وبلاحظ أن قبيلة 
« جوايكورو) 5هنناءنزةنا0 ق الير ازيل كانت تنناقص تناقصاً مطردا » لأن 
نساءها لم يقبان حل الأطفال قبل أن يبلغن الثلاثين ؛ والإجهاض شائع بين 
أهل ١‏ بايوا » فيقول نساءهم فى ذلك : وعبء الأطفال ثقيل فاقد سثمناهم » 
لأنهم ينبكون قوانا » والنساء فى بعض قبائل « الماورى » 013011 يستعملن 
أعشاباً أو يسبين ى أزحامهن اعورجاجا ليتقين الحمل 20 . 


وإذا فشلت المرأة فى إجهاض ننفسها » فقد ببى لها أن تثد طفلها ٠‏ ومعظم 
الشعوب الفطرية تبيح قت لالطفلعند ولادته إذا جاء شائها أومريضاً أوسفاحاء 
أو إذا مانت أمه عند ولادته ؛ وكأئما يحد الإنسان مبرراً مقبولاى كل وسياة 
توأدى به إلى ضبط عدد السكان ضبطاً يأناسب مع مو اد اأرزق » فترى كثراً 
من القبائل التى تقتل الأطفال إذا ما ظنوا أنهو و لدوا فىظروف لايحالفها السعود ؛ 


7- و 


فقبيلة د بُْدى » أعقده8 تخنق المولود إذا نزل إلى الدنيا برأسه أولا ؛ وقبيلة 
٠‏ كامشادال » تقتل الطفل إذا ولد فى جو عاصف » وقبائل مدغشقر تترك 
الطفل الوليد فى العراء حتى يموت أو تغرقه فى الماء أو نئده حيا إذاما أطل على 
العام فى مارس أو إبريل ؛ أو يوم أربعاء أو جمعة أو فى الأسبوع الأخير من 
أى شبرء وإذا ما ولدث المرأة توأمين فى بعض القبائل » عد" ذلك برهانآ 
على اقتّرافها الزئا » لأنه يستحيل على رءجل واحد أن يكون والد لطفلين فى 
آن واحد » وعلى ذلك فأحد الأثنين أو ها مع يقضى عامهما بالموث ؛ وأد 
الأطفال كان شائعا ببن البدو بصفة خاصة لأنهم كانوا يسبيون لم إشكالا 
2 ترحاهم الطويل ؟ فقبيلة ١‏ بأنجرانج ) 00مممدة فى فكتوريا كانت 
تقل نصث أطفاها عند الولادة ؛ وقبيلة « اللنجوأ ) كقناعمع] فى إقام شا كو 
من ياراجواى ل تكن تسمح للأسرة الواحدة بأكثر من طفل وااحد كل سبعة 
أعوام ؛ وتقتل مازاد على ذلك » وقبيلة ١‏ أببيون ) 01165مأطم حددت 
عددها على “وما فعل الفرنسيون ء وذلك بأن تنشىء كل أسرة ولد واحد؟ 
وبنتآ واحدة » وكا, نسل غير ذلك يقتل فور ولادته وإذا حاتت ببعض 
القبائل مجاعة أو تهددتهم مجاعة » قتلوا أطفاهم حدينى الولادة أو أكاور مم 
وكانت البنت عادة هى الى تتعرض لاوأد » وكانت أحباناً تعلتب حتى 
تموت بحجة أن ذلك يجعل روحها تعود إلى الحياة فى جسد صبى إذا ما عادت, 
إلى الحياة من جديد©© ؛ وكان وأد الأطفال لايشربه فى أعينهم بشاعة 
ولا يستتبع تأنيباً من الفمير » لأن الأم فيا بظهر لا تمس * لحب القرير 
لأطفالها عند ولادهم مباشرة , 


أما إذا سمح للطفل بالحياة أياما قلائل » فقد أمن> القتل » لأنه سرعان ما 
تور ف الوالدين عاطفة لبوق أو الأمومة لا أ يرياله فيه من بساطة وصضعف 0 
وق معظ. الحالات ؛ كان الطفل يلتى من الحب ف معاملته من أبويه البدائين 
مالا يلقاه الطفل علىوجه العموم عنك مل مم أرقف اللدنية من هرالاء 060 , ولآن 


هم 


اللان أو غيره من ألوان الطعام الطرى لم يكن يتوفر لدبم ؛ كانت الأم تقوم 
على رضاعة طفلها من عامين إلى أربعة أعوام » بل قد تمتد الرضاءعة أحياناً 
إلى اثثى عشر عاما(»© » فيحدثنا رحتالة عن ولد أنخذ فى التدخين قبل 
أن يفطم عن الرضاعة(1"؟ وكثير ! ما كان الصبى يقف لعبه مع لداته » 
أو يقف ما عدى أن يؤديه من عمل » لترضعه أمه9© . والمرأة الرنجية 
تحمل رضيعها على ظهرها إبان عملها » فإذا أرادت له الرضاعةٍ قذفت له 
أحيانا ‏ بثدها عتَبثّر كتفها0"© ؛ ولم تكن تربية الأباء لأبنائهم بسيئة 
النتائج على الرغى من إشمالهم إياهم إهمالا شديدا ذلك لأنهم كانوا يتركون 
الطفل فى سن «بكرة يلاق نتائج بلاهته ووقاحته ومشاكسته » فكان الطفل 
يزداد علمآ كلما ازداد تجربة ؛ وفى الجتمع الفطرى يشتد الحب بين الآباء 
لبذهم والآابناء لابامهم20؟ , 


والطفولة فى الجماعة البدائية تتعرض لكشر من الأخطار والأمراض » 
ونسبة الوفاة فهم عالية ؛ والشباب ى تلك الدماعة قصير الأمد » لأن 
الزواج كان يبدأ فى سن مبكرة ندا البعات الروصية ؛وسرهاة .ها يضيع 
الفرد فى ثقال المهام الثى يكلف مها من تزويد ابلماعة بزادها والدفاع عما , 
فالنساء “يذ'ومن حمل الأطفال والرجال يلوسبم تزويد هؤلاء الأطفال 
بضرورات الحياة حتى إذا ما فرغ الأبوان من تربية الطفل الأخير » نفدت 
قواهما » فلم يكن ثمة مجال لإبراز الشخص الأرديعة :+ لاق اأزل الغزاة 
ولاق نبايتها ؛ فالفردية ‏ كالحرية ‏ ترف جاءت به المدلينة إذْ 0 
إلا فى فجر التاريخ أن تحرر من ربقة الخوع والنسل والقتال عدد” من 
الرجال والنساء يكى الخلق القم الروحية للفراغ والثقافة والفن 


ج441 إن 


0 هه . 
اللربالت 
الأخلاق الاجتاعية 


طبيعة الفضيلة والرذيلة - الحشع - الهيائة - العف - القسس - 

الائتحار - انطراط الفرد فى جماعة - الإيثار - الكرم - أوضاع 

السلوك - تحديه القبيلة للأشلاق - الأخلاق البداثية بالقياس إلى 
الأخلاق الحديئة - الدين والأضلاق 


من ببن واجبات الوالدين أن بنقاوا إلى الأبناء تشريع الأخلاق » لآن 
الطفل أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان ؟؛ وإنه ليتلى إنسائيته شيئاً فشيئاً 
كلما تلق جانباً من التراث الخلتى والعقلى الذى خدفه له الأسلاف ؛ والطفل 

من الوجهة البيولوجية سبي الإعداد للمدنية » لأن غرائزه تبيئه للمواقتف 
الرئيسية والتقليدية ولا نشتمل إلا على الاستجابة للمشثرات الى ثوافق الغابة 
أكثر من موافقنًا للمدنية ؛ كل رذيلة كانت يوما ما فضيلة ضرورية ى 
ننازع البقاء » ولم نسمها رذيلة إلا لأنها تاكأت فى وجودها بعد زوال 
الظروف الى كانت تستلزم وجودها - فلست الرذيلة إذن - ضريا من 
السلوك الراق » بل هى فى العادة ارتداد بالإنسان إلى سلوكه القديم الذى 
حل مكاله سلوك جديد ؛ فن الغايات التى ينشد تحقيقها التشريم الى 
أن يوام نزوات الطبيعة البشرية الى لم تتغير - أو الى تتغر ببطء - مع 
حاحات الدياة الاجماعية وظروفها المتغرة 7 


لبث الحشع وحب القلك والحيانة واللقسوة والعنف أمورا نافعة للحروان 
وللإنسان اك بلغت من طوطًا حدا تعذر معه 0 لدينا 4 ن قوانئن 
وتربية وأخلاق ودين أن تزيلها وداه ارو مان ن لبعضها ‏ حى ىق 


يومنا هذا قيمة فى حفظ البقاء » فالحيوان يشحم نفسه طعاماً لأنه لايعلم منى 


اقلت 


عساه أن يجد القوت مرة أخمرى » وهذا الارنياب فى ظروف المستقبل هو 
منشأ المشع ؛ فالرجل من قبيلة « ياقوت» يأكل أربعين رطلا من اللحم فى 
يوم واحد وكذلك تروى قصص كهله - وإن تكن أقل منها بطولة - عن 
الاسكيمو والسكان الأصلين قى اسئّراليا» » وإن الاطمئنان الاقتصادى 
الذى هومن نتائج المدنية لمن حداثة العهد بحيث يتعذر عليه أن يزيل هذا 
المشع الطبيعى فى الإنسان » الذى لا يزال يظهر فى حب الألك الذى لا يشبع ؛ 
حتى لثراه يدفع الرجل الحديث أو المرأة الحديثة إذ هما فى قلق من الحباة » 
أن يسَخترّنا الذهب أو غيره من السّلع التى يمكن ويلها إلى طعام إذا ما طرأ 
طارئ مفاجى؛ ؛ وليس اشع لاشراب كا هشع للطعام لآن معظ المواعات 
الإنسانية قد احتشدت حول ينابيع الماء ؛ ومع ذلك فشراب المسكرات 
يوشاث أن م الإنسان جميعاً 2 وهم لا بطلبونه عن جشع بقدر ما يطابوله 
ليدفئوا فى أنفسهم برودة وما » أو لمحوا من ذا كر مهم د يشقهم - 
وقد يطلبونه لمجرد أن ما نحت أيد.هم من الماء لا يصلح شراباً . 

والحيائة ليست عريقة القدام كالخشع » ذلك لأن الموع أسبق إلى 
الوجود من الملكية ؟َ ولعل )0 الشمج ( البداثيين قَْ أسط صورهم أكر 
الناس أمانة 279 « فالكلمة يقواوما مقدسة ) كا يقول «كولن ) معطام»ا 
عن قبيلة الموتئتوت ١‏ وم لا يصطنعون شيئاً “ا تعرفه أوروبا من وسائل 
الفساد والحيائة © ؛ لكن هذه الأمالة الساذجة زالت بتقدم وسائل 
المواصلات الى ربطت أجزاء الأرض بعضها ببعض » لآأن وسائل أوروبا 
اسبتطاعت يعدئل أن تعلم هذا الفن الدقيق للهوتنتوت ؛ فالحيالة بصفة عامة 
تنشأ مع المدنية ؛ لأنه فى ظل المدنية يزداد امجال الذى يتطلب دهاء السياسة 
اتساعاً » إذ تزداد الأشياء الى تغرى الإنسان بالسرقة » وتربيتنا لأبنائنا 
5 على المهارة فى ذلك ؛ فإذا ما تقدمت المللكية بن البداثيين جاءهم 
فى إثرها الكذب والسرقة99؟ , 


530 


وأما جرائم الافتئات والاعتداء فهى قديمة أقدام الليشع ؛ فتقاتل الناس 
على الطعام والأرض وألرأة قد زو الأرض بدماء البشر » لم ينج من ذلك 
جيل واحد من الأجبال وغشى نور المدنية الواهن المتقطع ببطالة من ظلام ؛ 
كان الإنسان البدائى قاسياً إذ كان حتشما عليه أن يكون كذلك ؛ فقّد علّمته 
الحياة أن تون ذراعه على استعداد لاضرب دائماً » وأن يكون له قلب 
يستسيغ « القتلى الطبيعى » وأَسُود الصحائف الى تصادفك وأنت تقرأ علم 
الأجناس البشرية » هى تلك التى تروى لك عن التعذيب الذى يسود اليا 
البدائية » وعن الفرح الذى ينتشى به كثير من البدائيين رجالا ونساء . فيا 
يظهر ‏ إذا ما أنزلوا بأحد ألما(06) » وكثير من هذه القسوة كان من اوازم 
الحرب » فنى حدود القبيلة الواحدة » جد أساليب التعامل أقل وحشية » 
فيعامل بعضهم بعضاً ‏ بل يعاماون عبيده - برقة لاتقل فى شىء عما تعهده 
المدنية من ذلِك29'0 لكن لما كان الناس مضطرين اضطراراً أن يقتلوا إبان 
القتال » فقد عدّمهم هذا أن يقتلوا كذلك أيام السلم ؛ وكم من البدائيين 
لا يرون وسيلة لفض النزاع إلا إن مات أحد المتنازعن ؛ وكشر من القبائل 
لا يرتاع أبناوكها إذا اغتال إنسان إنساناً ‏ حتى إن كان القتيل لاد العشرة 
نفسها ‏ عثل الخزع الذى كنا نحن الحدثين تقابله به ؟ فأهل ١‏ فويجى ع 
قهذأعءن" لا يعاقبون القائل بأكير من لفيه حب ينسبى زملاراه جرعتد ؛ 
وقبائل الكفز تعد القاتل نحساً » ويطالبو: نه بتسويد وجهه بالنم , 
ولكنه بعدئذ إن غسل جسده ومضمض فه وصبغ جلده بلون بن" 
قباوه قْ الجاعة , من جديد » وأما شمج « ذوتونا ) هلاني 
فهم ‏ مكلنا يعدون القاتل بطلا010) ؛ وى بعض القبائل تر فض المرأة 
أن تتزوج من رجل لم يقتل أحدا فى قتال » سواء فى ذلك أكان القعال 
سلم الأساس أم فاسده ؛ ومن هنا نشأت عادة اصطياد الرءوس اتى 
لا تزال باقية فى الفلين حى اليوم ؛ وعند قبيلة « دياك » علويرم يكون. 
للرجل الذى يعود من مثل هذا الصيد البشرى بأكبر عدد من الرءوس » 


مولس 


أن يختار من يشاء من بنات القرية » والبئنات يشئهينه زوجا لأنمن 


يدركن أنهن قد يصبحن - باقاء مثل هذا الزوج ‏ أمهات لرجال 
شجعان أقرياء 0019*) 


حيث يغلو الطعام ترخخص الحياة » فأبناء الإسكيمو لامندوحة للم عن 
قتل والدمهم إذا ما أصبح هؤلاء من الشيخوخة بحيث لايقووث على ثبىء 
ولا يصلحون لثىء » فالامتناع عن قتلهم ف مثل هذه ادالات يعتار جاناة 
لواجب النبوة359» » وحياة الرجل البدائى رخيصة على نفسه لأنه 0 فسه 
فى اندفاع لا ينافسه فيه إلا اليابانيون ؛ وإذا ما أمبىء إلى شخص ف 

أو أنزل بنفسه الأذى » فالمسىء لا بد أن يجرى مجراه فى 0 2 
منبوذا من الجتمع 040) » وما أقدم الانتحار تخلصا من الد"نّس والعار ؛ وكل 
شىء قد يكقى سبباً للانتتحار » فقَد انتحر بعض ا هنديات من شالى أمريكا 
لأن أزواجهن قد استباحوا لأنفسهم لومهن » وائتحر شاب من جزيرة 
«تروبريائد » لأن زوجته عدت كل ما كان لديه من تبن200 , 

و اخ المدنية على نفسها فها أمذت أن تحول ابلدشع عند الإنسان إلى 
اقتصاد » والاعتداء إلى حجاج » والاغثيال إلى مقاضاة » والانتحار إلى 
فلسفة ؛ وماكان أعظمه من تقدم للإنسان حين رضى القوي أن يأكل الضعيف 
بوساطة القانون ؛ وإن ابلماعة لتفنى إذا ما سمحت لأيناتها أن يقف بعضهم من 
بعض نفس الموقف الذى يشجعهم أن يقفوه جماعة” إزاء غيرها من اللجاعات » 
فالتعاون الداخلىهو أول قانو للتنافس الحارجى » وتنازع البقاء لا ينّْبى بتعاون 
الأعراد بعضهم مع بعض » إثما هو يفل إل اع بعد أن كان فرد» ولى 
تساوت الظروف فى جماءتين إلا فى أن إحداهها يستطيع أعضاو' ار وأفراد 
أن يتحد بعضهم مع بعض . » فهى الى تستطيع أن تسبق الأخرى فى ميدان 


)١(‏ تكرن هذه الفكرة تف موضوع المسرحية الى ألفها سج عودرة وعرانها : فى 
الغرب لعولا دنواوء 10 طا له بروطتروام طم 


5-7-0 


التنافس سيقا يتناسب مقدراه . مع مقدار ها بداخلها من ثعاون ؛ ومن هنا 
كان لكل جماعة تشريع أخلاق تلقنه لأفرادها » وتبى للم فى أفئدتهم 
ميولا اجماعية تفلل من ع الطبيعية الى هى من شأن الأحياء 3 1 
تفعل الماعة ذلك لأن هثلاء الأفراد هم حلفاكها وأركانها المستورة ؛ وهى 
ابد طائفة من الحصال أو العادات فى الفرد من شأنها أن تعود باانفع على 
المماعة » ولذا تسمما فضائل ؛ كا تمر النفوس من أضدادها بأن تسممها 
رذائل ؛ وبهذه الطريقة ينخرط الفرد ‏ فى ظاهره إلى حد ما فى سللك 
المماعة » والحيوان فيه يصبح مواطنا . 
م يكن أو كاد ألا يكون ‏ توليد العواطف الاجماعية فى نفس 
١‏ الهمجى ) بأصعب من إثارة هذه العواطف اليوم فى قلب الإنسان الحديث » 
فلن كان تنازع الحياة قد شجع على قيام الشروعية » فقد عزز تنازع الملاك 
الشعوربالفردية ؛ وربما كان الإنسان البدائى أسرع من الإنسان المعاصر استعدداً 
لتعاون مع زملائه فقدكان أيسر عليه من الإنسان المعاصر أن يّاسلك ااجماعياً 
مع زملائه لآن الأخطار والمصالح الى كانت تربط بالماعة كانت أقوى مها 
الآن » كما كانت أملاكه أقل من أن تجمله يتفررد بمصالح من دون 
زملائه69) ؛ لد كان الإنسان البدائى عنيفاً جشعاً » لكنه كان كذلك 
رحما كريما » مستعد لاتنسام ما معه حبى مع الغرباء » ولتقدم الهدايا 
لأضيافه(00) فكل قارى' يعرف كم البدائين كيف كان إلفعهم ف قبائل 
كثرة ه إلى حد تقدم زوجة ة لاضيف أ اليه إلى نزيل بيته000) ورفص مثل 
هذه التحية أثناء الضنيافة يعتير عنددهم إيذاء شديداً لشعو رهم : أشعور 
المضيف وشعور المر أة فى آن معآ » وإن ذلك لن المشكلات التى يصادفها 
المبشرون ؛ والمعاملة التى عامل مها الضيف إبان إقامته توق على الطريقة البى 
عاج . ما أمثال هذه التبعات فى أول قدومه8*0) ؛ ويظهر أن الإنسان البدائى قد 
كانيشعر نحو امرأته شعور الغيرةعلى ملكه لاشعور الغيرة ابكاسية » فلا ييسىء 
ليه أن تكون زوجته ققد وعرفت» رجالا غيره فلو اجها مله » ولايواذيه ل 


ساهةة4 سم 


الآن تضاجع ضيفه » لكنه يثور بالغضب- باعتباره مالكا لا باعتباره عاشقاً 
إذا م رآها-قفهماجع رجلا بغر استئذانه ؛ وبعض الأزواج فى أفريقيا 
بعبر ون زوجاتهم إلى الخرباء لتسهيل أمور لم عند هوئلاء(”:؟؟ 

إن قواعد المجاملة كانت من التعقد لدى معظم الشعرب الساذجة »عثل 
ماهى عليه لدى الأثم الراقية12*> فكلى جماعة لها طرائقها الرسمية فى الاستقبال 
والتودبع » فإذا ما التثى شخصان فقد يتحاكان بالأنوف أو بشم أحورهم| 
الآتعر » أويضرب كل مهما زميله ضربا رقيقا2©"9 ولكن هؤلاء الناس ‏ 
كا أسلفنا ‏ يستحيل أن يقبدّل أحد منهم أحدآ ؟؛ وبعض الفبائل الغليظة 
كانت أحسن أدبا من متوسط الإنسان الحديث » فقصيادو الرءرس 
البشربة من قبيلة « دياك ) يقال عنهم إنهم ١‏ وديعون مسامون » فى حياتهم 
المأزلية ؛ وهنود أمريكا الوسطى يعترون حديث الرجل الأبيض بصوت 


عال وسلواكه الغليظ من علامات سوء ثر بيته وثقافته البدائية 39 ' 


إن كل اللباعات البشرية تقريبا تكاد تفذق فى عقيدة كل منها بأن سار 
الجاعات أحط منها ؛ فالهنود الأمريكيون يعدون أنفسهم شعب الله الختار» 
عله «الروح الأعظ ) خاصة ليكون مثالا يرتفع إليه البشر » وتبيلة من 
القبائل الهندية تطاق على نفسها ١‏ الناس الذين لا ناس سواهم , وأخرى 
تطاق على ننمسها ١‏ الناس بان الناس'» وقال ١‏ الكاربيون » ؤطانة© « ين 
وحدنا الثاس » » وكان الاسكيمو بعتتدون أن الأوربين إنما ارتحاوا* إلى 
جر بئلئده لينفنوا عنهم' طرائق العيش الصحيحة و الفضائل 6440 ونليجة ذلك 
أن الإنسان البدائى لم يككن يدور فى خلده أن يعامل القبائل الأخرى ملتزما 
نفس القيود الخلقية الثى يلتزمها فى معاملته لبنى قبياته » فهو صراحة يرى 
أن وظيفة الأخلاق هى تقوية حماعته وشد أزرها نجاه سائر ابلواعات » 
فالأوامر اللدلقية واغرّمات لا تنطبق إلا على أهل قبياته » أما الآخحرون 
الم يكونوا ضيوفه » فباح له أن يذهب فى 'معاداتهم إلى الحد المستطاع (90» 


5ه 


ليس التقدم الحا فى التاربخ متمثلا فى تحسن التشريع الدلى بمقدار 
ما هو متمثل فى توسيع الدائرة الى يطبق فا » فأخلاق الإنسان الحديث 
لبست بالضرورة أسعى من أخلاق البدانى » وو أن التشريعيين الخلقيين قد 
يمختلفان فيا بينما اختلافا بينا من حيث المضمون والتنفيذ والأداء » اككن 
الأخلاق الحديئه فى الأيام العادية تنسع نطافا بحيث تشمل عددا أكر من 
الناس عن ذى قبل - ولو أن هذا التوسع قد أذ يقل تدر ي01) ذلك 01 
لما جعلت القبائل محتشد فى وحدات أكر تسمى "دولا » فاضت قواعد 
الأخلاق عن دود القبيلة ؛ ثم لما اتصلت الدول بوسائل المواصلات 
أو بالاطر المشترك » تسللت الأخلاق من دولة إلى دولة خلال اللادود » 
وطفق فريق من الناس يطبق قواعده الخلقية على الأوروبيين جميعا ؛ 0 
على الحنس الأبيض كله ؛ ثم أخيراً على البشر أجمعين ؛ وربمالم يخل 
من العصور من أصحاب المثل العليا الذبن تمنوا أن يحبوا الناس جيعا حههم 
حير امهم » ورعا كانت أصواتهم دائما صيحات فى واد بلقع من قوميات 
وحروب » لكن عدد هكلاء النام ن أو حدى لسبمههم العددية [ إلى غيرهم » 
قد زادت اليوم على الأرجح ولك تلت السياسة م: ن الأخلاق ٠»‏ فهئالك 
أخحلاق ق التجارة ة الدولية لسبب بسيط هو أن هذه التجارة يستحيل قيامها 
بغير شىء من القبود والقانون والثقة » فإن بدأت التجارة فى الفرصلة » 
فقل صعدت إلى قة الأخلاق , 

ذلك لأن اللماعات الإنسانية قد ارتضءت أن تم تقم تشريعاتها اللحلقية على 
أساس م من المنفعة الاقتصادية والسياسية الصرحة » 0 د م مبيثه طبيعته بايولّ 
الى تميل به نحو [ضاع مصالحة الشخصية لصالح الجتمع » أونحو طاعة القوانين 
امخرجة الصدور إذا لم يكن : عمة فن الوسائل المنظورة ما يفرضها عليه بالقوة 5 





(») ومع ذلك فالمدى الذى يطبق ى حدوده التشريم الحلقى قد أذ يفيق منذ المصور 
الوسطى نتيجة لنشأة القوميات . 


ةو - 


فلكى تقم المجتمعات على الأفراد حارساً غير منظور » ولكى تقَوّى فهم 
الدوافع الاجماعية ضك الدوافع الفردية ع تثبره هم من آمال قوية وعاوف 
قوية 2 فإمها استخدمت الديانة وإن لى تخترعها ع ولقد عير الجغراق القديم 
«سترابو» عن أكير الآراء تقدماً فى هذا الموضوع مزل تسعة عشر 
قرنا فقال : 

إنك فى معاملتاك لحشد من النساء » على 'أقل تقدير » أو معاملتك لأية 
#موءة من الناس اجتمعتكا اتفق » لا تستطبع بالفلسفة أن تؤثر فهم » 
إنك لا تستطيع أن تواتر فهم بالعقل أو أن تقنعهم إقناعا بضرورة الوقار 
والورع والإعان كلا » بل لا بد هم من اللحوف الدبى أيضاً . ولايمكن 
إثارة هذا الحوف فى نفوسم بير الأساطير والأعاجيب ؛ فالصواعق 
والدروع والصوبادانات والمشاعل ورماح الآلمة » كل هذه من الأساطير 3 
وكذلك منها اللاهوت القديم م أوله إل آخره ؟ لكن عموسسى الدول 
حرصوا على هله الأشياء باعتبارها عفاريت “يفزعون مها السلاج دن 
الناس ؛ ولما كانت هده طبيعة الأساطير (الميثولوجيا) ثم لما احتلت الأساطر 
مكاتها فى إطار الدياة المدزية والاجتاعية كا احتلت مكانتها كذلك فى تاريخ 
الوقائع الملموسة » فقد تسّك القدماء بنظمهم فى تربية أطفاللم وطبقوها 
حى سن التضوج 6 وآمنوا بأنهم ستطيعون بوساطة الشعر أن مبذبوا أبة 
فرة من فئرات اللدياة عند الناثى ؛؛ أما اليوم » وبعد أن مر هذا الرمن 
الطوين » أصبح التاريخ وأصبحثالفلسفقة مقدمة ما يربى به النشء ؛ مع أن 
اافلسفة لاتصلح إلا للقليل » بنما الشعر أصلح منها للشعب بصفة حامة ,3950© , 

ايل قسرعان ما تسبغ العقيدة الدينية على الأخلاق لوناً من التقديس ء 
لأن ما هو فوق الطبيعة بضيف أهية يستحيل أن تكنسها م, ن ثلقاء افسها 
الأشياء الى تعرفها بالتجربة الحسية والتى تفهمها برداها 1 أضوافات 
فالحيال أيسر وسيلة” من "الدلم ق حكم الثناس ؛ ولكن هل كانت هذه 
الفائدة اللخلقية هى أصل العقيدة الدينية وأساسها ؟ 


لاكلرة - 


لقص رايع 
الدين 


0ك 


الملاحدة البدائيود 


إذا عرفا الدين بأنه عبادة القوى الكائنة فوق الطبيعة . فلا بد لنا من 
البداية أن نلاحظ أن بعض الشعوب ‏ فها يبدو ليس لم ديانة على الإطلاق 
فبعض قبائل الأقزام فى أفريقيا لم يكن م عقيدة أو شعائر دينية يقيمونما 
بحيث يراها المشاهدون ؛ وم يكن للم طوطم ولا أصنام ولا آلة ؛ وكانوا 
يدفنون موتاهم بغر احتفال » فإذا ما فرغوا من دفهم لم سد علوم 
ما يدل على أنهم -بتمون لأمرهم بعد ذلك إطلاقاً » بل أعوزتهم حى الحرافة » 
ذلك او أخذنا بأقوال الرحالة فلم نظن بأقوالم الإسراف الذى يعر على 
التصديق 219 ؛ وأما أقزام «الكامرون » فلي يعترفوا إلابآهة الشر وسحدها » 
ولم يحاولوا قط إرضاء هؤؤلاء الآلهة على أساس أن الحاولة فى هذه السبيل 
عمث لا بجدى ؛ وقبيلة « فيذا ) فى سيلان اعترفت باحهال وبجود الآلمة 
وخلود الروح ٠‏ لكلهم لم يجاوزوا ذلك الحد” بحيث يدون الصلاة 
أو بقدمون القراين ؛ وسأل أحدتهم - سائل” من الله تأجاب فى حيرة 
فيلسو ف حديث : ١‏ أيكون على صخرة أم على تل من تلال الث الأبيض أم غلى 
شجرة ؟ إنى لم أر قط هآ !)59ج؟ ؛ وهنود أمريكا الثمالية تصوروا إلا 
لكهم لم يعبدوه ؛ وظنوا ‏ كما ظن أبيقور- أنه أبعدمنأنيعبى بأمور ه110 
وقال هندى من قبيلة ١‏ أبييون ) ها عساه أن يحير عالماً من علماء الميتافعزيقا » إذ 
قال فى هجة كونفوشية و إن آباءنا و أجدادنا كانت تهدهم هذه ارس وه 
لا برجون شيئاً سوى أن يتنثبت لهم السهل كلا ويفجتر لم ماء لطعم “جياد هم 


4ه ب 


وتشرب ؛ إجم لم يشغاوا أنفسهم أبدا بما يحرى فى السماء » ويمن ذا عمسى أن 
يكون خالق النجوم وحاكها ؛ » ولما كان الإسكيمو يسألون من ذا صنع 
السماوات والأرض » كانوا يحيبون داتماً بقوهم ولسنا ندرى)059 ؛ وسثل 
رجل من ١‏ الزولو» : ١‏ إذا رأيت الشمس تشرق وتغيب ؛ وإذا رأيت 
الشجر ينمو » فهل تعرف من خالقها ومن حاكها ؟ » أجاب فى بساطة 
بقوله و كلاء فنحن نراها » لكننا لانستطيع أن تعلم أنّى جاءت » ويظهر أنها 
جاءت من تلقاء أنفسا ,2812 

على أن هذه حالات نادرة ااوقوع » ولا يزال الاعتقاد القدم بأن الدين 
ظاهرة تع البشر جمبعا اعتقاداً سلما ؛ وهذه » فى رأى الفيلسوف » حقيقة 
من الحقائق التاريية والنفسية » فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أنها 
مليئة باللغو الباطل » لأنه معنى" قبل ذلك بالمشكلة فى ذاتها » أعنى مشكلة 
العقيدة الدينية من حيث قدام ظهورها ودوام ورجودها » فا أساس هذه 


التقوى البى لا بمحوها ثىء من صدر الإنسان ؟ . 


١‏ سم مصادر الدين 


الاذوف - الدهشة ‏ الأسلام - الئفس - الروصالية 


اللدوف ‏ كا قال لوكريشس- آول أمهات الآنلة » وخصوصاً ا حوف من 
ا موت » فقد كانت الحياة البدائية محاطة بمئات الأخطار ء وقلا جاءتها المنية” 
عن طريق الشيخوثةة الطبيعية » فقبل أن تدب الشيخوة فى الأجسام بزمن 
طويل » كانت كثرة الناس تقضى بعامل من عوامل الاعتداء العنيف أو بمرض 
غُريب يفتك مها فتكا » ومن هنا لم يصدق الإنسان البدانى أن الموت ظاهرة 
طبيعية 239 و 0 اه إلى فعلالكائنات الخارقة للطبيعة » فى أساطر سكان بريطانيا 
الحديدة الأصليين » جاء الموث نثيجة خطأ أخطأنه الآلمة» فقد قال الإله احير 


ل فوأ سه 


«كامبينانا ؛ إلى أخيه الأحمق «كورقوقًا ) : « اهبط 0 
جلودهم حي يتخلصوا من الموت » ثم أنئ التعابين أن موتها منذ اليوم أمر 

محتوم ) فخاط «كورقوفا ؛ ببن شطرى الرسالة 0 للتعابين » 
وقضاء الموت للإنسان17) ؛ وهكذا ظن كثير من القبائل أن الموت مرجعه إلى 
تقلص الحلد » وأن الإنسان لد لو استطاع أن يبدل بجلده جلدا الحردة© , 


وتعاونت عدة عوامل على خلق العقيدة الديئية » فنها الموفامن الموت ؛ 
ومنبا كذلك الدهشة لما يسبب الحوادث البِى تأتى مصادفة أو الأحداث البى 
ليس فى مقدور الإنسان فهمها . ومنها الأمل فى معوئة الالهة والشكر على 
ما يصيب الإنسان من حظ سعيد » وكان أهم ما تعلقت يه دهشهم وما استوقف 
أنظاره م بره العجيب ها الخنس و الأحلام » ثم الآثر الغريب الذى نمدثة 
أجرام 3 ف الآرة ض والإنسان ؛ لقد مرت الإنسان البدائى لهذه الأعاجيب 
التى يراها فى نومه » وفزع فرعا شديداً جين شهد فى ركاه أشخاص أولعك 
الذين يعلم عنهم ء علم اليقين ألهم فارقوا الحياة ؛ لقد دفن موتاه بيلدبه ليحول 
دون عودتهم ؟ 7 دفن هم الموتى ألوان الطعام وسائر الحاجات حتى لا يعود 
اميت من جديد فيصب عليه لعنته » بل كان أحيانا يرك للميّت الدارالتى 
جاءه فما الموت ». وينتقل هو إلى دار أخخترى » وى بعض البلدان كان 
الإنسان البداى يخرج الثة من الدار خلال ثقب فى الحائط ء لا ءن بامها » 
م يدور مها حول الدار ثلاث دو - سر بعة » لكى تلسى الروح أين أين المدخل 
إلى تلاك الدار فلا تعاودها أبدا(١٠٠‏ 


مثل هذه الأحداث الى كانت تصادث الإنسان البداق و ف ححياته © أقلعته 
بأن كل كائن حى له تقس أو حياة دفيئة فى “جوفه » يمكن انفصاها عن اللاسد 
إبان المرض والنوم والوت ؛ جاء فى كتاب هن كتب ١‏ يويانشاد » فى المند 
القديمة : دلا يوقظن م ناا إيقاظاً مفاجئا عنيفاً ؛ لأنه مره ن أصعب الأمورر 
علاجا أن تضل الروح فلا تعرف طريقها إلى جسدها 29010 وليست الروح 


ب ااه 


بتقاصرة على الإنسان وحده » بل إن لكل شىء روحاً » والعالم الخارجى 
ليس مواتاً ولا خلواً من الإحساس » لكنه كاثئن حىّ دافق الحياة2"© عولو 
لم يكن الأمر كذلك ‏ هكذا ظن الفلاسفة القدانى ‏ لكان العام مليئآً 
بالأحدات الى يستحيل تعليلها » مثل حركة الشمس » أو اليرق الذى 
يصعق الأحياء » أو تهامس الشجر» وهكذا تصور الناس الأشياء و الحوادث 
مشخصّة قبل أن يتصوروها جوامد أو مجردة ؛ وبعبارة أخرى سبقت 
الديانة الفلسفة ؛ وهذه الروحانية فى النظر إلى الأشياء هى ماق الدين من 
شعر » ومافى الشعر هن دين ؛ وقد نشاهدها فى أبسط صورها ؛ فى عينى 
الكلب الل هشتين إذ يرقب .هما ورقة حملا الربح أمامه » فربما ظن 
إزاءها أن لها روحا محركها من باطلها » وهذا الشعور نفسه دو الذى تصادفه 
فى أعلى درجاته عند الشاعر فها بطم من قصيد ؛ فى رأى الإنسان البداق 
و' رأى الشعراء فى كل العصور ‏ أن ابخبال والأنبار والصخور والأشجار 
والنجوم والشمس والقمر والسماء » كلها أشياء مقدسة لأنما العلامات 
الحارجية المرئينّة للنفوس الباطنية الحفية ؛ وكذلك الال مع اليونان الأقدمين 
إذ جعلوا السماء هى الإله « أورانوس » » والقمر هو الإله « سلين» » 
والأرض هى الإلحة و جى» » والبحر دو الإله « بوزيدن » » وأما الإله 
« يان » فى كل أرجاء الغابات ى وقت واحد ؛ والغابات فى رأى الحرمان 
الأتنامين كانت فق أول آم ها عامرة بابلدن والشياطين والسحرة والمرادة 
والأقرام وعرائس اللحن وإنلك لتلمس هذه الكائنات اللحنبّة مبثوثة فى 
موسيق ( فاجثر » وى مسرحيات ١‏ إبنْسن” » الشعرية ؛ والفلاح الساذج 
فى إبرلندة لا بزال يؤمن بوجود اللحنيات » ويستحيل أن يُعتْرف بشاعر 
أوكاتب مسرسيا على أنه من رجال البضة الأدبية هناك إلا إذا أدخل 
الحسّلت فى أدبه » وإن فى هله النظرة الروحائية لحكمة” وجالاة » 
فن الر الذى يشرح الصدور أن تعامل الأشياء معاملتك للأحياء ؛ 


د لهاس 


والنفس المساسة كا يقول أرهف الكتاب المعاصرين حساسية ل 
ترك كأنما : 

( الطبيعة قد أخحذت تندى فى هيئة مجموعات كرى من كائنات حية 
مستقل بعضها عن بعض + بعضها مر" وبعضها خحى” » لكنها جميعاً من طبيعة 
العقل » ثم هى حميعاً من طبيعة المادة » وهى كذلك جميعا تمرج فى أنفسها 
يبن العقل والمادة فتكوّن بذلك سر الوجود العميق . . . إن العالم فلىء بالآاهة ! 
فن كل كوكب ومن كل صخرة ينبثق وجود يثيرنا بنوع من الإحساس 
الذق ندرك به كثرة ما هنالك من قوى شببة بقوى الأنمة » فنها القرى 
ومنها.الضعيف » وملها الخليل ومنها الفثل ب اجر كلها يرن العا والأراضن 
لتحقق غاياتها البى كتمسها فى أجوافها سرا 60١9‏ 


؟" - المعبودات الديلية 
الشمس - النجوم -. الأرض -' المنس - الحيوان - الاوطبية ب 
الانتقال إلى مرحلة الآحة البشرية س ديد عبادة الأسلاف 
لا كان لكل شىء روح » أو إله خبى” ؛ إذن فالمعبو دات الديية لاتقع 
نحت الحصر » وهى تقع فى سنة أقسام : ما هو سماوى » وما هوأرضى ؛ 
وما هو جنسى » وما هوحيواق ؛ وما هى بيشرى ؛ وما هو إلى ؛ وبالطيع 
ان بتاح لنا قط أن نعلم أى الأشياء فى هذا العالم الفسيح كان أول معبود 
للإنسان ؛ وربما كان القمر بن المعبوداث الأؤلى ؛ فكا أننا اليوم تتحدث 
فى أغاينا الشعبية عن ١‏ الرجل الذى يسكن القمر ٠‏ كذلك صورت الأساطير 
الأولى المقر ريجلا شجاعا أغوى النساء وسبسّبّ لهن الحخيض 107 
ولقد كان القمر إلا محببا للنساء » عبد ننه لآنه حامسون بين الآلمة ؛ وكذلك 
اند القمر الشاحبُ مقياسا للزمن » فهو ى ظهم ميدن على اباو , 
ويتزل من السهاء المطر والشلئج ؛ حى المسفادع تضرع للقمر بالدعاء 
لبيزل لها المطر«© 236١‏ , 


دا ةا 


ولسئا ندرى متى حلت الشمس محل القمر سيدة على دولة السياء » عند 
الديانة البداثية ؛ وربما حدث ذلك حين حلت الزراعة محل الصيد » فكان 
سير الشمس ععداداً لفصول البلار و م ل الحصاد ؛ وأدرك الإنسان أن 
حرارة الشمس هى العلة الرئسية فيا تدره عليه الأرض من خيرات ؛ عندئل 
اثقلبت الأرض ف أعين البدائيين إهة تخصها الأشعة الحارة » وعبد الناس 
الشمس العظيمة لأنها بمثابة الوالد الذى نفخ الحياة فى كل ثبىء حى 20١:‏ 
ومن هذه البداية الساذجة هبطث عبادة الشمس إلى العقائد الوثنية عند 
الأقدمين وم يكن كثير من الآلة فما بعد مروى تشخيص لاشمس وتنجسيد لها ؛ 
ألم ينض اليونان على أناكسجو ل بالنى لآنه استباح لنفسه أن يذهب 
بالظن مذهبا مؤداه أن الشمس ليست إلا » بل هى كرة من النار تقرب 
فى حجمها من ١‏ بلبونيز » ؟ وكذلك استيقت العصور الوسطى بقيئّة” من 
عبادة الشمس فى الالات الى كان الناس يصوروتما حول رعوس 

القديسن7١20‏ » وإمير اطور اليايان قى أيامنا هذه معدود عند معظل شعبه 
بأنه تجسيد لإله الشمس2012© » الحق أنك لا تكاد الغراة ب خرللات 
العصر القد.م إلا ولا لون من الحياة القائمة بيئنا اليوم ؛ إن المدنية صليعة” 
أقلية من الناس أقاموا بناءها فى أناة واستمدوا جوهرها من حياة الأرف ؛ 
أما سواد الناس وجمارهم فلايكاد يتغغر مهم شىء كايا مرت ببم ألف عام . 


وكل مجم أنه شأن الشمس والقمر » يحتوى إاً وهو بذاته إله » ويتحرك 
بأمر دوح كامن فى جوفه ؛ وهذه الأرواح فى ظل المسبحية أصبحت ملائكة 
تتهدى سواء السبيل» أو إن شئت فقل أصبحتلأفلاك السماء قادة” تسلك مبا ف 
مسالكها » حتى ١‏ كيار الم يبلغ من النظرة العلمية مبلغاً حمله على إنكارها ؛ 
والسماء نفسها كانت إهآ عظلها » تقام لها العبادة فى تبثل لأنها هى الى تُنْزل 
الغيث أو سه ؛ وكشير من القبائل البدائية يستعمل كلمة ٠‏ الله ) لتعبى ١‏ الساء 
وافظ الله عند « اللوبارى» و ١‏ الدنكا » /معناها المطر » كذلك كانت السماء 


لا 5٠س‏ 


عند الغوليين هى الإله الأعظ » وكذلك الحال فى الصين » وق الئل 
الفيدية أي » معبى كلمة الله هو « السماء الوالدة ) © والله عند اليونان هو 
ربوس أو السهاء و مرعمة السحاب» وهو ١‏ أهورا ) عند الفرس » أى 
السماء الزرقاء©*29 , 

ولا نزال فى أيامنا هده نضرع إلى « السماء © أن تقينا الشرور » ومعظ 
الأساطير الأولى تدور حول مور واحد » هو الحصب الذى نتج عن تزاوج 
الآر 7 والسماء . 

لأن الأرض هى الأخرى كانت إهآ » وكل مظهر رئيسى هن مظاهر ها 
كان بقوم على أمره إله ؛ فلأشجر أرواح كنا لبى الإنسان سواء بسواء ؛ 
وقطلع الشجرة عناه قتلى” صريح ؛ وكان اهنود فى أمريكا الثمالية أحيانا 
يعزون هزيمتهم وانحلالم إلى أن البيض قد قطعوا الأشجار النى كانت أرواحها 
ثقى «الحمر ) من الأذى ؛ وف جزر «١‏ مولتنًا ) كانوا يعتير ون الأشجار 
أيام الإزهار حوامل” أجئة » فلا يجيزون إلى جوارها ارتفاع الصوث 
أو إشعال النار أو غير ذلك من سوامل الاضطراب حتى لايفسدوا على 
الأشجار الحبليات سكونها » وإلا لحاز أن تسقط ثمارها قبل نفسجها "كا 
تجهض الرأة إن ألم ما الفزع ؛ وكذلك ف ١‏ أَبُويئنا ؛ دوبرومم لابرئذن 
بالأصوات العالية على مقربة من الأرز إذا ما ازهرت سنابله خشية أنه 
بسية الأخياض فينقلب أعواداً من القش العقم ©" وه الفال » القدماء عبدوا 
أشجار غابات معينة كانت لدمهم مقدسة » وكذلك القساوسة ١‏ الدرديون» 
4 ف انجلئر امجدوا د بق" أشجار البلو ط »الذى لايزاليوحى إليئابشعيرة من 
الشعاثر انحببة إلى نفوسنا 4 وأقدم عقيدة ديئية فى آمييا - مما تستطيع أن تتعقبه 
إلى أصوله التاريخية ‏ هى تقديس الأشجار ويتابيع الماء والأهار وابحبال 245١12‏ 
فكثر .من الحبال كان أما كن مقدسة » اتخذتها الالحة مغر ترسل منه ما شات من 
صواعق ؛ وأماالز لاز ل فليست سوى آلة ضجروا أوضاقواصدراً فهزوا أكتانهم 
وبعلل أهل ٠‏ فبجى » الزلازل بأن إله الأرض بتقلب فى نومه ؛ وإذا ما زازلت 


عد ها نم 


الأرص عند قبيلة « ساموا » أخذوا يقرضون الأرض بأسنائهم ويبتهلون إلى 
الإله ٠‏ مافأوى » 6اب8080 أنه يسكن حشية أن تتمزق الأرض كلها إربا 
إرب2212 ؛ والأرض عند الناس فى شتى النواحى المعمورة تقريباً هى ‏ الأم 
الكترى؛ فاللغة الإنجليرية الى كثيراً ما تكون بمثابة الرواسب البى مجمعت فبا 
العقائد البداثية أو اللاشعورية » غير حى اليوم بصلة القرنى بين المادة والأمو م 
١‏ مادة معناها م!1ة/ا والآم معناها «عط)هك/ 000 وليس١‏ إشتر» «وسبيل) 
و«دميثر) و «سيريز) "و ١‏ أفروديت » و«فيتس” » وه فرييا » إلا صوراً 
متأخيرة تسبي لإلماث الأرض الأوليات اللاثى خلعن من خصوبتين خصوية 
على الأرض فأخ رجت من جوفها ارات ,؛ وما رواه الناس عن ولادة 
هرئلاء الإلمات وزواجهن وعن موتين وعودتهن منتصرات إلى الحياة » إن 
هو إلا رموز أو تعليل لظهور النبات ثم نجفافه » والتجديد والملحوظ الذى 
يطرأ على حياة النبات حيئاً بعد حن ؛ وهذه الإلهات تدل بأنوثتهن على أن 
الإنسان البداثى قد ربط بد الرواعة والمرأة ؛ فلا أصبحت الزراعة هى 
الصورة السائدة فى المدياة الإنسائية » كانت إلاهات النبات هى سيدة 
الإلاهات جميعاً ؛ ومعظم الأرباب فى العصر القديم كان من النساء » ثم حل 
محلهن الآلحة الذكور » حدنظهرت الأسرة الأبوية فوق الأرض ظافرة119© 

وكا يرى العقل البدائى فما يقول من شعر عميق سرًا إِغينا فى نمو 
الشجرة » كذلك يرى بد ا حمل انين أو ولادته ؛ إن ١‏ الممجى» 
لا يعر ف شيا عن البويضة وابرثومة المنوية » لكنه يرى الأعضاء الظاهرة 
أمام عينيه » البى تشتّرك معا فى هذه العملية فيئلهها » فهى كذلك تكن 
فى جوىها الأرواح ولابد من عبادتها » أليست هذه القوى الخلااقة العجيبة 
فى سرّها , أعجب الكائنات جميعاً ؟ ففها تظهر معجزة اللخصوبة والمو 
أرضح مما تظهر فى تربة الأرض ع ؛. وإذن فلابد أن تكون. 
أقرب ما جد فيه الألحة قُوتها ؛ وتوشك الشعوب البدائية 
حميعا أن تعد الحس. على صورة من الصور أو شعيرة من 


دا"ة اسه 


الشعائر ؛ وم يكن أدناها » بل أعلاها مدنيّة » هو اللذى عبر عن هذه 
العبادة تعبيراً كاملا ؛) وسترى هذه العبادة فى مصر والمند وبابل وآشور 
واليونان والرومان ؛ كان الئاس يحلون الوظيفة الحنسية والحانب الى 
من آلهتهم البداثية إجلالا عظما؟١©‏ لالأنهم يرون فى ذلك شيا بن النأبحشة 
بل لأنهم يرتبطون ارتباطاً وجدانياً بالحصوبة فى المرأة وق الآرض ؛ 
ولذلاك عبدوا يعض 0 كالعجل والثعبان لأن الما - فيا يظهر ‏ 
القوة الإلهية ىق الإنسال » الل إنهما يرمزان لتلك القوة فلا شك 
أن 0 جنسى” يمثل العلاقة الحنسية باعتبارها أساس 
الشركله » وبوحى بأن البقظة ابدنسية هى بداية الخير والشرء وربا يشير 
كذلك إلى علاقة أصبحت مضرب الأمثال بين سذاجة العقل ونعم 
الفردوس0*) 

وتكاد لاتجد حيواناً فى الطبيعة كلها من الجتُّمّل ( الجعران) المصررى 
إلى الفيل عند الهندوس- لم يكن فى بلدما موضع عبادة باعتباره إها : فهئود 
:أوجبوًا دسط 0 » أطلقواسم , عو طلم ) على حيواهم الخاص الى بعبدونه» 
وعلى العشيرة الى تعبده » وعلى كل عضو من تلك العشيرة ؛ ثم نجاء علاء 
الأجناس البشرية فأخذوا هذه الكلمة وجعاوها اسها على مذهب ١‏ الطوطمة ؛ 
الذى يدل دلالة غامضة على أية عبادة لثبىء ء معان وعادة يكون الشىء 
المعبود حيواناً أو نباناً - تتخذه جماعة ما موضع عبادتها ؛ ولقد وجدنا 
أنواعا مختلفة من الطواطم فى أصقاع من الأرض ليس بيها رابطة ظاهرة ع 
من قبائل الهنود فى شالى أمريكا » إلى أهل أفريقيا وقبيلة ٠‏ درافيد » 
31 قلق الهند » وقبائل -استراليا"١2©‏ ؛ ولقد أعان الطو 
باعتباره شعاراً دينياً . على توحيد القبيلة النى ظن أعضائها أنهم مرتبطون 
معاً برباطه » أو هبطوا جيعاً من سلالته ؛ فقبيلة «إراكو ؛ تعتقد ‏ على 
نحو شبيه بما يذهب إليه دارون ‏ أنهم سلالة التزاوج بين النساء وبين الدببة 


بيب لل 00000 
() انظر الفصل الثانى عشر الفقرة السادسة » من اللزء الخاص بالشرق الأدق . 


الات[ د 


والذئاب والغزلان » وأصبح الطو طم باعتباره شعاراً أو رمزاً - علامة 
مفيدة تدل على ٠١‏ بين البدائوين من قر فى وتميز هم بعضهم من بعض . ثم أخخل 
على مر الزمن يتطور فى صور عتلمانية فكان منه العام والشارات » كهذا 
الذى تتخذه الأثم .من شعارات لها كالأسد أو النسر ء أو الأيّل الذى 
تتخذه الجمعيات التى تعمل على الإخاء بن الناس » أو هذه الحيوانات 
اللفرسناك الى - تتصنمها! "الأسترات البياسية -تدانا اليم + التقبل :ميوت النبلة 
أو خب البغال ؛ وكانت الامة والسمكة والحتمل ؛ فى رمزية العقيدة 
المسيحية إبان نشوثها » بقايا القدم فى تمجيد الطو اطم ؛ بل إن الحتزير 
الوضيع كان يوماً طوطا لاهو د السابقين للتاريخ 2١0‏ ؛ وق معظم الحمالات 
كان الطوطم حرم لا يجوز لمسه ؛ ويجوز أكله فى بعض الظروف » على أن 
يكون ذلك من قبيل الشعائر الدينية » فهو بذلك يرمز إلى أكل الإنسان لله 
أكلا عدب 0*0 ؛ وقبيلة وغالا) فى الحبشة تأكل السمكة الى تعبدها 
فى احتفال دينى رصين » ويقول أبناوها : ١‏ إننا نشعر بالروح تتحرك فينا 
إذ نحن تأكلها , ؛ وما كان أشد دهشة المبشرين الأطهار » إذ 8 يبشرون 
بالإتجيل لقبيلة « غالا » أن وجدوا ببن هؤلاء السلاج شعيرة شديدة الشبه 
القند" اس عند المسييحيين 21110 

ووز أنقد كانا دوف أسام الطوطمة » كا هو أساس كثير منالعبادات» 
وذلك بأن يكو الإنسان قد عبد الحووانلقوته » فلم در كد اامق اسر غاقةة 
فلا أن طهر الصيد” الغابة من وَحْشها » ومهد الطريق للطمأنينة |[ تتوقن فى 
الحياة الزراعية » قدت عبادةالحيوانولو أنها لمترل” تمامالزوال ؛وربما استمدت 

2١‏ ينه درن يدا لني وير وتان بعكيات أطالسول وسور يري 
بها الإنسان إلى الاب » الى ببابه الأبداء و مقترته لشدة بأسه وقوه » فيثورون عليه 
ويأكلوئء 6١١19‏ ويرى دركهايم أن الطرطم رمز للعشيرة يهابه الفرد و يمقته ( ومن هنا كان 
ومقدساً » و و نجسا » فى آن مما ) لشدة سلطائه عليه سلطاناً لا يذلب ولاستبداده استبداداً 


يحرج المصدر » وأن الشعور الديى فى أساسه الأول هو ما كان يشعر به الفرد إزاء أولى 
الأمر فى حماعته الذين يدهم السلط:0180) 


ءاس 


الآفة البشرية الأولى طبعها من الآلحة الحيوانية الى جاءت تلك الآلهة البشرية 
لا بديلا ؛.والالتقال مرء, أولئك إلى هؤلاء و اضح فى القصص المشهورة الى 
تروى لنا نخول الصورة الإلهية » والى تراها فى «أوقد » الشاعر » وق 
كل شاعر من قبيلة من تراهم فى لغات الأرض حيعاً » فتصف 8 تلك. 
القصص كيف كانت الآفة » أو كيف صارت حيوانية الصورة » وبعدئلك 
ظلت صفات الحيوان لاحقة بالالمة لا تترحها » كا نظل رانئحة الاصطبل 
لاحقة بمكاله حتى بعد محويله قر ينا هنا ؛ حبى فى « هومر » الى 
كان قد بلغ من الرق مبلغاً بعيداً » ترى الإلهة « جلوكويس أثيبى » لها عيئا 
بومة » و و هيرى بويس ) طا عينا بقرة ؛ والالهة أو الغيلان ى مصر 
وبابل ونا الإنسانية وأجسادها الحيوانية تين مرحلة الانتقال نفسها » 
وتعترف بالحقيقة عينها » وهى أن كثراً من الآية البشرية كانت روما 
آلة حيوانية0؟0 , ١‏ 

ومع ذلك فعظ الالحة البشرية قد كانوا - فيا بظهر - عند البداية 
رجالا من الموى ضخموا بفعل الحيال ؛ فظهور الموتى فى الأحلام كان 
وحذه كافيا للتمكين من عبادتهم » لأن العبادة إن لم تكن وليدة اللدوف »؛ 
فهى على الأقل زميلته ؛ وخخصوصا ممّن' كانوا أقوياء إبان حياتهم » فألقوا 
الحوف فى نفوس الناس ؛ هرلاء يرجح جدا أن يدوا بعد موانبه 23510 
ولذلك مجد الكلمة الى معناها « إله » عند كشر من الشعوب البدائية ع 
معناها فى اللتقيقة ١‏ رجل هيت ) ؛ وحبى الوم » ترى كامة « 1أم5 » 
فى الإنجلزية وكلمة ١‏ إواء0 ؛ ف الألماثية معناهما إما روح وإما شيم ؛ 
وكان اليونان يتركون بموتاهم على نحو ما يتعرك المسريحيون بالقديسن 017 5 
وأقد بلفث العقيدة فى استمرار حياة الول ب وهى عقيدة تولّدت فى 
بدابتها من الأحلام ‏ مبلغا عظها محتى جعل البدائيون أحيانً يرسلون الرسائل 
موتاهم بمعى الكلمة الحرى الدقيق ؛ فى قبيلة من القبائل » إذا ما أراد الرئيس 
أن ببعث بخطاب ميت » أسمعه لعبد ثم قطع رأ العبذ ليرئدى الرسالة» فإذا نسى 


7 ات 


الرئيس شيا كان يريد ذكره فى الخطاب » أرسل عبداً آخر بنفس الطريقة 


م تدرجت عبادة الأشباح حى أصبحت عبادة للأسلاف ؛ فقد بات 
الماس افون موتاهم جميعاً ويعماون على اسئّر ضائهم خشية أن يتزلوا 
لعنامهم على الأحياء فيجلبوا للم الشقاء ؛؟ وكأنما كانت هذه العبادة للأسلاف 
مهيأة على نحو جعلها ملامة لتدعم اجتمع من حيث سلطائه ودوامه ‏ 
و لاتمكين من روح المحافظة على القديم والاحتفاظ بالنظام » حبى لقد 
شاعت شيوعاً سريعاً فى كل أرجاء المعمورة فازدهرت فى مصر واليونان 
وروما » ولاتزال قاكمة ومستولية على النفوسن بقوة فى اليابان والصينالآن ؛ 
وإن كثيرا من الغعوب ليعبدون أسلافهم دون أن يكون لدمهم لات" 
ولقد عمل هذا الانجاه على ربط أواصر الأسرة ربط وثيقآ ؛ على الرغم 
.من كراهة اللدلف لهذا النظام ؛ وكذلك كان لكثير من الجتمعات البدائية 
بمثابة إطار خى” يننظ الأفراد فى مجموعة متّاسكة ؛ وكا أن القهر انتبى 
إلى أن يكون ضميراً » فكذلك اللدوف تطور حتى أصبح حْيدًا ؛ فشعائر 
عبادة الناس لأسلافهم ؛ الى يرجح أنها كانت وليدة اللدوف فى أول الآمر » 
قد أثارت فى القلوب بعدئذ شعور الرهبة » هم تطورت أخمراً إلى ودع 
وتقوى ؛ وكذلك ترى الاتجاه فى الأللهة أن ببدءوا فى صورة الغيلان 
المفترسة ثم ينتهون فى صورة الاباء الذين يحبون أبناءهم ؛ وهكذا يتحول 
لصم المعبود على مر الزمن إلى مثل أعلى منشود » كلماحمات زيادة الاطمئئان 
والأمن والشعور الخاق لدى العابدين على الحد من وحشية آلْهم كما 
"تصوروها أولا » وتحوير ملاممهم تحويراً يلاثم الطور اللحديد ؛ إن البطء 
فى سير المدذية ليتمثل فى تأخر المرحلة الثى أحس” فا الناس بحب آلتهم . 





(ه) بقايا عبادة الأسلان لا تزال قاكمة بينا متمثلة فى عنايتنا بالقبور وزيارتا » 
وى قداسنا وصلائنا من أجل الميث . 


بده وه 


إن فكرة إله بشرى لم تظهر فى مراحل التطور الطويلة إلا أخيرا ؛ وقد 
برزت فى صورة واضحة بعد اجتيازها لمراحل كثيرة أخرجتها من تصور 
الإنسان نحبط. خضم” أولحشد كبير من الأرواح والأشباح تحيط بكل ثىء 
وتعمر كل شىء ؛ ثم انتقل الإنسان من خوفه وعبادته لأرواح غامضة 
المعالم مسهمة الحدود » إلى تمجيد القوى السماوية والنباتية والخحنسية » ثم إلى 
خشوعه للحيوان وعبادته للأسلاف » والأرجح أن.تكون فكرة الإنسانه 
عن الله بأنه وأب » قد تفرعت عن عبادة الأسلاف » لأن معناها فى 
الأصل 9 أن الناس قد هبوا من الالحة بأجسامهم لا بأرواحهم ذقط 1180 
ولذا لا تجد فى اللاهوت البداثى حداً قاصلا متمدزاً من حيث النوع ببن 
الآغة والناس ؛ فعنسد اليونان الأقدمين٠‏ مثلا ‏ كان الأسلاف آلهة 
والآلفة أسلافا ؛ وتلت ذلك خمطوة أخرى ف التطور » حين مير الناس من 
بن هثلاء الأسلاف الخليط رجال ونساء بعينهم + كان لم امتياز خاص, 
دون سائر الأسلاف »© فأسبغوا عاهم اونا أوضح من الربوبية الصريحة ؛ 
ومبذا أصبح أعلام الملوك آلة حتى قبل موتهم أحياناً ؛ لكننا إذا ما بلغنا 
من التطور هذه المرحاة فقد بلغنا المدنية التى دوالما التاريخ , 


"' - طرائق الدين 
السحر - طقوس الزراعة - أعيا: الإباحة - أساطير الإله المبعوث - السحر 
والارافة - السحر واعلم - الكهنة 
لا تصور الإنسان البدائى عالما من الآر واح يجهل طريعتها وغاياتها » فقد عمل 
على اسئر ضائها واجتلاما فى صفه لمعولته ؛ وم نهنا كان تإضافته إلى الرو.حانية 
الى هى جوهر الديناة البدائية ؛ سحرا هو عثابة الروحمن شعائر العبادةالبدائية ؛ 
فقدتصورالوولينيز يدون خضمنًا حقيقيا مليثابقوة السحر وأطلةو اعليه اسمن مانا » 


وكان الساحر فى رأسهم إنما “يقتطر لم قطرات ضئيلة من هذا المور دالذىلاينتبى » 


س١١‎ 


والذى يستمد منه قدرته على السحر ؛ وكان ما يسمى « بالسحر التثيل » 
هو أول الطرائق التى كسب مما الإنسان معونة الأرواح أولا والآلهة ثانيا ‏ 
وهو أن يقوم الإنسان بأداء أشباه الأفعال الى يريد من الآلمة أن يئدوها 
له » كأنه بذلك تيغر مهم بتقليده » فثلا إذا أراد الناس أن يستئزاوا المطر » 
صب الساحر ماء على الأرض » والأفضل أن يصبّه من أعلى الشجرة ؛ 
ويحكى عن قبيلة الكفير أنها حين تهسدادها الحفاف » طلبوا إلى مشر أن 
يذهب إلى الحقول ويفتح مظلته2"9 ؛ وفى سومطره » تصنع امرأة العقيم 
صورة طفل تضعها على حجترها راجية أن يجيا بعد ذلك اللمن ؛ وى 
« أرخبيل بابار » تصنع المرأة إذا ما أرادت انفسبا الأمو 5 عروسا 
من قطن أحمر » وتقوم بركات إرضاعها » وتقول صيغة سحرية معاومة ؛ 
ثم تبعث إلى القرية كن يشيع أنها حملت » فيجىء أصدقاؤها لهنثها ؛ الحق 
أنه لا يستطيع أن يرفض تحقيق هذا اللميال إلا واقم' عنيد ؛ وفى قبيلة 
ودياك » فى بورنيو » إذا أراد الساحر أن يخفف آلام امرأة تضع » يقوم 
هو نفسه بحركات الوضع على سبيل الأثيل »2 لعله بذلك يوحى بقؤة حره 
إلىابلدن أن يظهر » وأحيانا يدحرج الساحر حجرا على بطنه ثم يسقطه 
على الأرض » آملا أن يقلده ادن المستعصى فتسهل ولادئه ؛ وفى العصور 
الوسطى كانوا يسحرون الشخص بأن يغزو الدبابيس فى تمثال من الشمع 
عل صور 07101 وهنئود ببرو حرقون الئاس لين ى دماهم » ويطلةون 
على هذا اسم إحراق الروح2992© » وليس سواد الئاس فى العصر الخاضص 
بأرق من هذا السحر البداتى فى تخريفهم 

كانت طرائق الإعهاء بالْثيل 'تستخدم بصفة خاصة لإخصاب الثربة » 
فأرباب العلم 
ثم يطحنونما ويسحقونما رمادا يذرّ فوق الحقول17١21‏ ؛ وبعض الشعوب تار 
للربيع ملكا وملكة من بين رجالها ونساتها » وتزوجهما فى حفل على ؛ لعل 
الثربة تصغى إلى الحفل ومغزاه فتسرع إلى إزهار النبات ؛ بل إنهم ق بعض 


فى زواويشئوون الأعضاء التناسلية للرجل إذا مات فى عنفوانه » 


باه 


البلدان بفصيفون إى مثل ذلك الحفل أن يقوم العروسان فعلا بعملية التذاوج 
٠ 57‏ حى لا يتركوط للطبيعة - على الرغم من أنها ليست سوى طين بارد 
جامد عذر؟ ينها لم تقهم الواجب الذى طلب إلمها أداركه ؛ وى جاوة » 
يتصل الفلاحون وزوجاتهم اتصالا جنسياً فى حقول الأرز ليضمئوا عصوبة 
إنتاجها2""© ذلك لآن البدائيين لم يفهموا نمو النبات بلغة النتروجين ٠‏ بل 
فهموه ‏ بالطبع دون أن يعلموا أن للنبات ذكوراً وإناثاً ‏ على نفس 
الأساس الذى كاتوا يعللون به إثمار المرأة ؛ ثم أليس فى استعالنا لكلمات 
مثل إثمار للطبيعة وللطبيعة وللمرأة معاً » ما يذكدّرنا بعقيدتهم تلك وما تنطوى 
عليه من شعر ؟ 

وتقام أعياد مختلط فها اللحنسان اختلاطاً بغغر. ضابط » وهى فى معظم 
الحالات إما تقام فى قصل البتذار » عثابة أمسر بوقلف القوانين اللحلقية حيناً 
( وهى تذكر التاس بما كان فى علافاتهم اللهنسية فى أيامهم الماضية *ن 
حربة نسبية ) والغاية من هذه الأعياد إخصاب زوحات مّن' هم عقم +ن 
الرجال من جهة » وليداء للأرض فى فصل الربيع بأن تخرج عن تحفظها 
الذى لازمته أيام الشتاء » لتتقبّل ما بذروه فها من بذور ء وتربى؟ نفسها 
لإخراج نتاج طيب من القوت ؛ وتقام هذه الأعياد عند عدد كبير من 
الشعوب الفطرية » وخصوصاً يبن أهل كامرون فى الكنغو ء والكفير ‏ 
والهوتنتوت » والبانتو وق ذلاك يقول ١ه‏ . رولى ) برإعاسدهج .4م 1 
من رجال الدين ى بانتو : 

« إن أعياد الحتصادشبرة ف خخصائصما بأعياد ١‏ باخوس » ر عنداليونان)... 

فإنه يستحيل على إنسان أن بشاهدها دون أن يأخذ» الجل . ٠.‏ فهم لايكفون 
فق هذه الإياحة الخنسية الكاملة فم من تتعير مر عحديثاً » » بل لا يكتفون بهم 
عن طال أمد تنصره لكهم لك ليشاهد -حفلهم 00 
معهم فى إباحتهم ؛ عندئذ لا يحول الناس حائل” دون الانعماس فى الدعارة » 
وهم لا ينظرون إلى الزنا نظرة” فها أثر من معنى البشاعة » بسبب الظروف 
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الى حيط مبم حينئذ » بل [نهم لا يسمحون لرجل حضر الاحتفال أن 

وتظهر أعياد كهذه فى عصور المدنيّة التى دونها التاريخ » فاحتفالات 
١‏ باختى ) غلك اليوئان 2 وأشياهها قُْ روما وق فرنسا إبان العصور الوسطى 
وف اتجايرا وسائر الاحتفالات المريية الى نشاهدها فى عصرنا » كل هله 
من قبيل الأعياد الإباحية القدمة م 


على أن شعائر الزراعة هذه تتخل فى بعض البلاد هنا وهناك صورة أقل 
ظرفا مما ذكرنا ل ييا هى الخال عند البونيين 5ع06+#اة2 وعند هنود 
جوايا قبل تر عتمتن به وابوفث اند عق تطلس الأرض 
بدمائه ‏ وفيا بعد نصفت الصورة بعض الشىء ٠‏ قاكتفوا بذبح الجبوان 
قربانا ‏ ؛ حتى إذا ما حل موسم الحصاد قسّروه بأنه بَِعنْث للرجل الذى 
مات ضحية” » فكانوا يلعون عليه قبل موته وبعده جلال الآة ؛ ومن 
هذا الأصل نشأت الأسطورة التى تَروى فى ألف صورة تتافة كيف 
موت الله فى سبيل شعبه » ثم يعود إلى الحياة بعدئذ ظافر20*9 ؛ بوعمل 
الشعر على زخدرفة السدر حتى حؤله ضريا من اللاهرت ء واختلطت 
الأساطر تدروى عن الشمس بشعائر الزراعة اثتلاطا فيه تئاسق وانسجام ؛ 
فريك أمستا الألبطوزة ال تررق عن مراك الول وعودة ولالدته + 
لا يقتصر مداوها على موت الو عودة الحياة إلى الأرض فى الربيع 
بل جاوزت ذلك إلى الانقلابين الآخرين : الصيى والخريى » وما يعقب 
ذلك من قصر الهار وطوله ؛ ذلك لأن حاول الليل لم يكن إلا جزءا من هذه 
المأساة ؛ فإله الشمس .وت كل يوم مرة ويولد كل يوم مرة ؛ فكل 
غروب له مثابة الاستشهاد على الصليب » وكل شروق هو بعث له ونشور ‏ 

والظاهر أن التضحية بالإنسان ‏ التى ذكر نا منشتّى صتوفها مثلا واحدا ‏ 
قد أنيذ مها الإنسان فى كل الشعوب تقريباً » فتظهر هاهنا بوها .وهنالك يوما ء 


داةااس 


فقد وجدنا فى جزيرة كارولينا فى خليج المككسيك تمثالا كبيراً معدنية 
أبوف لإله مكسيكى قدم » فوجدنا فيه رفات كائنات بشرية » لا شك 
ان مانت بالحرق قربانا ديك » وكلئا يسمع عن ١‏ ميخ ؟ الذى كان. 
الفينيقيون والقرطاجنيون ( وغيرهما من الشعوب السامية حينا بعد حين » 
يقدمون له القرابين من بى الإنسان ؛ ولقد شبد عصرنا اهاضر هذه العادة 
قائمة فى روديسيا9©""© وربما كان منشأ هذه العادة أكل البدائين الحوم 
البشر » فظنوا أن الألمة تستمرئ من الطعام ما يستمرئون ؛ ولما كانت 
العقيدة الدينية أبطأ تغيرا من سائر العقائد » ثم لما كانت الشعائر الدينية 
أبطأ تغغر | من العقائد نفسها » فقد امتنع الإنسان عن أكله الحم الإنسان » 
وبق التقليد قاما بالنسبة للآحة9© ؛ ومع ذلك فقد تغرت حبى هله 
الشعائر الدينية بفضل تطور الأخلاق » بحيث طفق الالمة يقلدون عبادهم ' 
الزيادة من اصطناع الرقنة » واستسلموا للوضع اللحديد فقباوا للم اللنيوان 
طعاماً بدل لم الإنسان + ففيح: تفال :يدل التضيعية بافجينيا وى أساطين 
البونان ) قا ضحى بكبش بدل التضحية بابن إبراهم و انان 
فى تقدمه » فحرمت الالهة” حتى هذا الحيوان » لأن الكهنة آثروا أنفسهم 
بالطعام الشبى . وأخذوا يأكلون كل ما يمكن أكله من الضحية المقدمة » 
3 هبون الالهة على مذبح القربان أمعاء الضحية وعظامها2 , 

ولمأ كان الإنسان الأول يمن بأن قوة ما يأكله تنتقل إليه » 
فقد كان من الطبيعي أن ترد على خاطره فكرة أكل الإله ؛ ففى كثير 
من الحالات كان يأكل لم الإله البشرى ويشرب دمه » ذلك الإله 
الى عند و ويه استعدادا للتضحية به ؛ لكن الطعام كبرت موارده 
وضمن الإنسان اط اده » فالتهى ذلك إلى زيادة الرحمة فى فرئاده » 
ولذلك اسنبدل بالتضحية الإلهية رموز عن هيئتها ؛ واقتنع باكلها » فى 
الكسيك القديمة » كان يتصنع تمثال" لله من الغلال والحبوب واللتضر » 
يعنجن بدماء صبيان بضحى ببم لهذه الغاية » ثم يأكلونه على أنه بديل 


ب ١86‏ سه 


دينى" لأكل الله نفسه ؛ وأشباه هذه الاحتفالات الديئية وجدناها بكثرة ق 
القبائل البدائية » وكانت العادة أن يطلب إلى الناس أن يصوموا عن الطعام 
فرة قبل أكل العّثال المقدس » وكان الكاهن ساعتئذ يقول بعض العبارات 
السحرية ليحؤّل ما الثثال المأكول إلى إله حقيى 2959 , 


ولأن بدأ السحر بالخرافة فإنه ينبى بالعلوم » فألوفٌ من أغرب العقائد 
جاءت ننيجة للفكرة الروحانية القديمة » ثم نشأ عنها صازات وطقوس 
عجيبة ؛ فقبيلة و كوكى ) واناناك!ا كانت تلهب حماسة أبنائها فى القبتال 
بزعمها لم أن الأعداء القتل سيكو نون للم عبيداً فى الحياة الآخرة ؛ ولكنك 
من ناحية أخحرى ترى الرجل من قبيلة ( بانئو ) نااهة8 إذا قثل عدوا له » 
حلق رأس نفسه » وطل نفسه بروث الماعز » لمنع روح الميت من العودة 
إليه والفتك به ؛ وتكاد الشعوب البدائية كلها تجمع على ففعئل اللعنات وشر 
« العين الحاسدة )1589© فلم يشلك الاسبّر اليون الأصليون فى أن اللعنة بنطق 
ها الساحر القوئى » تقضى على حياة اللعن وإن يكن منه على بعد ماثة ميل ؛ 
وبدأت العقيدة فى السحر فى أوائل 0 التاريخ الإنسانى ؛ وم تل عن 
.الإنسان قط زوالا تاما ؛ وعبادة الأصنام وغيرها هما يكون له ووة سحرية 
كالقاكم ع أرسخ فى القدام من السحر نفسه وأثيت مئه جذوراً فى النفوس ؛ 
ولما كانت القائم سداد لها مناطق القوة » بمعنى أن يكون اكل تميمة أثر 
فى ناحية معينة دون غيرها » فإنك ترى بعض الشعوب "تلقل أنفسها بأمال 
منها لكى يكونوا فل آعم الاستعداد اكل ما عسبى أن تفجأه به الأياء(*؟21 
والأحجبة إن هى إلاصورة متأخرة فى الظهور » .ومقّل” من الأمئلة الى 
تعاصرنا » من الأصنام أو ما إلها من ذوات القوة السحرية » فنصف سكان 
آوروبا بلبسون المّدلَّيّات والّائم ليستمدوا بواسطتها وقاية ومعوئة من وراء 
الطبيعة ؛ إن تاريخ المدنيئّة ليعلدمنا فى كل خطوة من خطوات سيره ؛ كم تبلغ 
قشرة” الحضارة من الرقّةوالوهن؛ وكيف تقومالمدنية على شفاجرف هار فوقه 


ل ؟ااسه 


قّة بركان لامٌمد سعيره © من وحشية بدائية وتخحرافة وجهل مكبوت : 
إن ماني العصرية ليست سوى غطاء وضع وضعاً على قة العصورالوسطى » 
ولاتزال تلك العصور ولن تزال باقية . 


ولا يسع الفياسرف إلا أن قبل راضياً هذا الفقر من الإنسان إلى 
همعونة هما فوق الطبيعة تبعث فى نفسه الطمأنينة ؛ ويجد لنفسه العزاء فى 
علمه بأن الأدب المسرحى والعلوم تنشأ عن السحر ء ىا ينشأ الشعر عن 
مذهب الروحانية ؛ فقد بدن لنا «فريزر » ©2همتم ‏ ف شىء من المبالغة 
لا نستغر به من مبدع موهوب ‏ أن أتجاد العلم تمند يحلورها إلى سخافات 
السحر ؛ لأنه كلما أخفق الساحر فى مره استفاد من إضفاقه هذا استكشافا 
لقانون من قوانين الطبيعة : يستعين بفعله على «ساعدة القوى الطبيعية فى 
إحداث ما يريد أن محدثه من ظواهر ؛ ثم أخذت الوسائل الطبيعية تسود 
وترجح كلها شيثاً فشيئاً » ولو أن الساحر كان دائما ينى هذه الوسائل 
الطببعية ليحتفظ بمكانته عند الناس ٠١ ٠‏ استطاع إلى إخفائها من سبيل » 
بأن يعزو الظاهرة البى أحدثها للسحر الذى استمده من القوى اللحارقة 
للطبيءة ‏ وهذا شبيه جد بأهل هذا العصر خين يعزون الشفاء الطبيعى 
لوصفات وعقاقير حرية ؛ وغلى هذا النحو كان عر هو الذى أنشأ لنا 
لطي والصينن ؛ وعام المعادن » وعال الذلك20© . 


لكن الطريق أقصر بين الفاكى والساحر منها قُْ سائر ضروب العلاء ؛ ذلك 
لأنه ماتعددت ظقوس الدين وتعقدت » لم يعد" الرجل العادىّ يقدر على استيعاءما 
جميعاً والإلمام ما حميعاً ؛ ومن هنا نشأت طبقة خاصة ألفتت معظم وفنا ففمهام” 
الدين وممافله ؛ وأصبح الكلهن باعتباره ساحراً » با له من قدرة على الذهول 
الروحى وتلقى الوحى وتوجيه الدعاء المستجاب » أرب صلة بإرادة الأرواح 
أوالآلة » بحيث يستطيع محويل تلك الإرادة إلى ما فيه نفع الإنسان ؛ ولما كان 
حد| الضر ب من العلم والمهارة هرف رأىالبدائيين أهوضروب العلووالمهارة يع 
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ثم لما تصوروا أن القوى الخارقة للطببعة لما أثرها فى حياة الإنسان عند كل 
معطت فق الطزيق .> فتك أميفطت قوة رتوال انين شساوية لقوة النولة؟ 
وجعل الكاهن ( أو القسيس ) من أقدم العصور إلى أحدها ينافس المندى 
المقائل ى سيادة الناس والإمساك بزمامهم » حتى لقد راح الفريقان يتناويان 
ذلك » وحسبنا فى التثيل لذلك أن نسوق مصر » ودولة الهود وأوروبا ف 
تفرد الرييط امل ١‏ 

إن الكاهن لم يملق الدين خلقا » لكن استخدمه لأغراضه فقط » كا 
يستخدم السياسى ما الإنسان من دوافع فطرية وعادات ؛ فلم تنشأ العقيدة 
الدينية عن تلفبقات أو ألاعيب كهنوتية » إثما نشأت عن فطرة الإنسان 
يما فا من «تساكل لا ينقطع وخحوف وقلق وأمل وشعور بالعزلة ؛ نعم إن 
الكاهن قد أفير الناس بإبقائه على اللحرافة وباحتكاره لغهروب معيئة من 
المعرنة » لكنه مع ذلك عمل على حصر الحرافة فى نطاق ضيق »؛ وكثراً 
ما كان حمل الداس عل, إ#مال شأنها ٠‏ وهو الذى لقن الناس بداية التعلم 
والهذيب » وكان مثابة المستودع وآداة التوصيل بالنسية للراث الثقاق 
الإنسانى اللمأرايد ؛ وكان عزاء للفبعيف فق استغلال القوئ له استغلالا لم 
: يكنم عنه منصرف ولا محيص ؛ كما أصبح الفعل الفعال الذى أعان 
الدين على تغلبة الفنون » وتدعم بناء الأخلاق الإنسانية المأرشح بدعامة 
من القوة العليا ؛ فلو لم يحد الناس بيهم كاهنا مخلقوه لأنفسهم خلقا 

مهمة الدين الجلفية 
الدين والحكرمات - المحر مات الحنسية ب تأشر الدين - التحول العلياق 

الدين دعامة الأخلاقببو سيلين أساسيتين هما الأساطر وان مات ؛فالأساطير 
هى التى تخلق العقيدة فيا وراء الطبيعةءثم يكون من شأن هذه العفيدة أن تضمن 
بقاء أنواع من السلوك يريد المجتمع ( أو 'بريد الكهئة ) بقاءها ؛ فا يرجوه الفرد 
فى السماء منثواب وماشاه لدمبا من عقاب » يضطرء اضطرارا أن يذعنالقيود 


-ا١١80‎ 


التى يفرضها عليه سادته أو ماعته ؛ فالإنسان ليس بطبعه مطيعا رقيقاً طاهراً 
وليس ثىء كائدوف من الالمة -. وذلك بعد القهر الذى خضع له الفرد 
قدبما فأنشأ فى نفسه الضمير ‏ أخدضع الإنسان” لهذه الفضائل الى لا تتفن 
وطبيعته إخضاعا مطردا صامتا ؛ فأنظمة الملكية والزواج. تتوقف إلى حدما 
على العقوبات الدينية وهى ميل إلى فقدان قوتها فى العصور الى يسود فببا 
الشك الدبنى ؛ بل الحكومة نفسبا التى هى أهم آداة اجماعية اصطنعها 
الإنسان » وأبعد أداة عن طببعة الإنسان » كثيرا ما استعانت بالتقوى 
وبالكاهن » كيا فعل أذكياء المراطقة مثل نابليون وموسوليى اللأذين لم يلبنا 
أن كشفا عن هذه الحقيقة ؛ ومن هنا كان" ثمة « ميل إلى قيام دولة دينية 
كلما نشأت الدساتير 0126© ؛ فلن كانت قوة الرئيس البداى تستمد الزيادة 
من السحر والعرافة » فإن حكومتنا*© نفسيا تستمد بعض الفوة من اعثرافها 
السنوى ١‏ بإله المهاجرين ) . 

وأطلق أهل « بولشزيا ) كلمة ١‏ تابو » ( ومعناها التحريم ) على ما يحرمه 
الدين ؛ فلما تقدمت الجتمعات البدائية بعض الشىء ٠‏ اصطنعت هذه 
الخرمات الدينية مكانة هى التى أصبحت فى ظل المدنيئّة مكانة القراندن + 
وكانت صيغة الاعحريم عادة” سالبة : فبعض الأفعال وبعض الأشياء ماق 
عنها أنها و مقدسذ » أو م نجسة » وكان اللفظان فى الواقم يعنان نذير؟ 
واحداً » وهو أن تلك الأفعال أو الأشياء لا يجوز لمسها ؛ ( فتابوت العهد » 
مثلا كان ممرما » ويترؤى عن « عررى ؛ أنه سقط صعقا عند لمنسه 
من السقوط 01492 ؛ ويكد لنا ٠‏ ديودورس » عن المصريين القدماء 

نهم أكل بعضبهم بعضا إبان المجاعة » فذلك آثر عندهم من الاعتداء 
حلى تحريم أكثل الحيوان الذى اتخذته القبيلة طوط) لها © ؛ وإنك 
لمبد فى معظٍ اللهاعات البدائية عدداً كبيرا جدا من هله رمات » 
فكلمات معنة وأسماء معينة ما كان لها قط أن تنمطق © وأيام معيئة 





(» ) يتمد الرلايات المتسدة , (المعرب) 


وؤاا- 


وهصول معينة كالت-من المحرمات بمعبى أن القئل لم يكن ياذن به خلالها ؛ 
وكل معرفة البدائبين بحقائق الغذاء » وبعض جهلهم بتلك الحقائق ‏ كان 
سبيلها [لهم تحريمات معيئة أقامها الناس على ألوان الطعام » فهنّم" لم “يلنوا 
«بادئ الصححة عن طريق العلم أوعن طريق'الطب العمانى بقدر ما نوها 
عن طربق الدين . 

وكانت المرأة هم ما انيجه إليه التحريم عند البدائين قآلاف الرافات 
نشأت ع. ن المرأة لتجعلها انا بك 01 1 مم1 اللفمس + ». خطرة” ) 
جح نجسة ) ؛ إن مل ى الأساطر فى أنحاء العالم لم يكونوا أزواجا موفقين 3 
لأنهم متفقون جميعآ على أن المرأة أساس الشر كله » فلم يقتصر هذا الرأى 
على الديانتين البودية والمسيحية » بل «جاوزهما إلى مئات من الأساطير الوثنية؛ 
وأدق التحربماث البداثية كان نخاصاً بالمرأة إبان -حيضها » فكل "من" المسها 
أوكل ما اما ل إخسلة الماره آفقد” فضيلته إن كان إنسالاً » وضاعت 
غائدته إن كان غير ذلاك ؛ فحرم « الماكوزى » ندناءقالا من أهل غيانة 
الريطانية 50 أن يستحممن إبان «حبضين خمثية أن يسَّمّمْن الماء» 
كما حرموا علين الذهاب إلى الغابة فى مثل هذه الفترات » حتى لا تعفئين 
التعاببن غراما” سبن1*2 ؛ حى الولادة كانت عندهم نجسة » وكان على 
الأم وها أن تطهر نفسبا فى كثير جدا من الطقوس الدينية ؛ والعلاقة 
الحنسية حرام ف معظ القبائل البدائية » ليس فقط إبان فترات الحيض » بل 
كذلك أثناء الحمل والرضاعة » ولعل هذه التحريمات قد أنشأها النساء 
أنفسين بما لمن من إدراك سلم وما ييغين لأنفسون من وقاية وراحة » لكن 
الأصول سرعان ما 20 » وتنظر المرأة فإذا هى «١‏ مشوبة » وإذا هى 
(« نجسة ؛ ؛ والسبى مب الأمر إلى أن توافق الرجل على وجهة نظره » 
وراحت تشعر بالعار فى حيضها » بل فى حملها ٠‏ ومن التحرريمات وأمثالها 
نشأ الحياء ونشأ الشعور باللحطيثة » والنظر إلى العلاقة االحنسية على أنْها نجاسة» 
وكذلك نشأ التقشف وعزوبة الرهبان ونشأ إخضاع النساء . 

ليس الدين أساس الأخلاق » لكنه عزن لها » فقد يمك, تصور الأخلاق 


سااآ,١‎ 


بغر دين » وليس بالأمر النادر أن نتطور الأحلاق فى طريقها إلى التقدم 
بينا يبت الدبن لا يأبه لها » أو يقاومها مقاومة عنيدة ؛ فنى ابلدماعات الأولى » 
وى بعض الجماعات المتأخرة » كانت الأخلاق فما يظهر على أتم استقلال 
عن الدين » وفى مثل هذه الخالة لا يُعنى الدين بقواعد السلرك » بل ينعى 
بالسحر والطقوس وتقديم القرابين » والرجل الطيب عندئذ هو من يودى 
افل الدين أداء المطيع » ويمدها يماله فى ولاء وإخلاص ؛ والدين بصفة 
عامة لا يتررْعى اللمر المطلق ( إذ ليس هناك خير مطلق ) » بل يرعى معايير 
الاوك الف ويطك تفسها بحكم الاروف الاقتصادية والاجياعية ؛ وهر 
كالقانون يلتفت إلى الماضى ليستمد منه أحكامه » وهو آنين أن يتخلف فى 
الطريق كالما تغرت الارووف ونغيرت معها الأخلاق ؛ فقد تعلم الإغريق 
مع الزمن أن عقوا عراس الخارم » مع أن أساطبرهم كانت ما تزال جد 
الكلة الذين يفعلون ذلك » والمسيحيون يصطنعون نظام الزوبجة الواحدة بِيما 
إنجبلهم يخلل تعدد الزوجات ؛ وامتنع الرق امتناءا تاءأ بينًا المتدينون كانوا 
. يدافعون عن قيامه بشواهد من الإنجيل لا تقض ؛ وى يومنا هلا نرى 
الكنيسة تقائل قتال الأبطال لفقم تشريعاً خلقياً قضت عليه الثورة الصناءية 
قضاء ميرم لاشك فيه 0 الأرضية هى البى تسود آآخر الأمرء 
والأخلاق ثو ام بن نفسها وبين 'المستحدثات الاقتصادية شيئاً فشيئاً » ثم 
يتحر لك الدين كارها فيوفّق بين نفسه وبين الأخلاق الحديد:ة© ؛ إن 
الوظيفة الحلقية للدين هى أن يحافظ على القم القائمة » أكثر مما يملق 


قيسماً جديدة 5 
ومن هنا كان من علامات المراحل العليا فىكل مدنية أن حدث التجاذب 


بين الدينو امجتمح 4ببدا الدين عد د من السخر يقدمهلاناس ف حير تهمو ارتب كهم ؛ 
م يصعد إلى قةعده كك دمن وحدة الأخلاق والعقيدة يقدمهاللناس فتتجى * هلم 





(ه) مثال كلك ضبط اسل الثى أحدثه الانقلاب المصناعى فى المدن ١‏ ثم قبول 
الكئيسة اذا الضسبط فى عطوات بطيئة . 


ب 151١‏ هس 


الوحدة مسعينة” أكير العون للسياسة والفن ؛ ثم ينتبى يقال يغفى فيه فناء 
المتتحر دفاعاً عن قضية الماضى الخاسرة ؛ ذلك لأنه كلما تقدمت لمر ف 
أو تغير ت تغيراً متصلا » اصطدعت بالأساطه. واللاهوت اللذين يتضران 
تغيرا بطيئاً بطنا لا يمُحْتسل ؛:وعتنلل يشغر اانا برقابة رجال النين عل 
الفنون والآداب كأنها أغلال ثقيلة وحائل ذمم » ويتحذ التاريخ الفكرى ى 
مثل هذه المرحلة صبغة النزاع بين العلم والدبين » ؛ والأنظمة الى تبدأ فى 
أيدى رجال الدين » مثل القانون والعقاب ٠‏ والتربية والأخلاق » والزواج 
والطلاق ؛ تميل نحو الإفلات من رقابة الدين لتصبح أنظمة دنيوية » حتى 
ليعدها الدين أحياناً خارجة عليه ؛ والطبقات المستنيرة تطّرح وراء ظهورها 
اللاهوت القديم » ثم - بعد شىء من التردد - تطّرح معه التشريع الى ؛ 
عندئل تصبح الفلسفة و الأدب مناهضة لرجال الدين » وترتفع حركة التحرير 
إلى عبادة العقل عبادة المتفانى » تكبو فما يشبه الشلل الذى تسببه خيبة” 
الأمل إزاء كل عقيدة وكل فكرة ؛ التاهون السلوك الإنسانىإذا ما سلب 
دعائمته الدينية" » فينقلب ضرباً من الفوضى الأبيقورية ؛ بل إن الحياة 
نفسها » وقد حرّمتها ما فها من إمان يبعث العزاء ى النفوس »© تصبح 
عبئاً ثقيلا للفقر الشاعر بفقره » وللغنى الذى تمل" غناه ' آن معاً » وى 
اللباية ينحدر امجتمع وتنحدر معه عقيدته الدينية نحو السقوط معاً فى ميتة 
واحدة كأنهما الحسد والروح ؛ عل أنه سرعان ما تنشأ أسطورة أخرىبين 
الناس إذ هم ينوءون تمت هذا العبء الفادح » أسطورة “نصب الأمل 
الإنسانى فى قالب جديد » ومد اللحهد الإنسانى جحماسة «جديدة » ثم تببى 
مدنية .جديدة بعد أن تنقضى قرون فى حالة من الفوضى . 


الباسا كامس 
العناصر العقلية فى المدنية 


0ك 


ا لوي 7 [زداء 
نل إإاةل 
الآداب 
الئة ‏ بطانها الحيوائية - أصوها البشرية - تطورها - تتانجها ‏ 
التربية - التقليد - الكتابة - الشمر 

كانت الكلمة" بدايةة الإنسان لأنه بالكلمة أصبح الإنسان إنساناً ؛ 
فلولا هذه الأصوات الغريبة الى نسمبها أسماء كلية لانمحصر الفكر فى الأشياء 
الحرثية أوالخيئرات الحزئية الى يذكرها الإنسان أو يدركها عن طريق 
الحواس » وخخصوصاً حاسة النظر ؛ وأغلب الظن أنه لولا هذه الأسماء 
الكلية لما استطاع الفك أن يدرك الأنواع باعتبارها متمزة عن الأشياء الحرئية » 
ولاأن يدرك الصفات متميزة عن أشيائها الى تتصف با ؛ ولاأن يدرك 
الأشياء مجردة عن صفاءما ؛ إنه لولا الكلمات الى هى أسماء لأنواع لاستطاع 
' الإنسان أن يفكر فى هذا الإنسان وهذا وذاك » واكنهلم يكن ليستطيع أن 
يفكر فى ١‏ الإنسان » بصفة عامة » لأن الععن لاترى الإنسان العام ٠‏ بل 
ترى أفراداً من الإنسان فحسب ؛ العين لاترى الأنواع بل ترى الأشياء الحزئية ؛ 
ولفد بدأت الإنسانية حدن جلس مسح نصفه حيوان ونصفه إنسان ع 
جلس ماربعاً فى كهف أوشجرة » يشحذ رأسه شحذا ليخلق أول اسم من 
الأسياء الكلية » أو ل رمز صوق يدل على طائفة من أشياء متشامبة : كاسم 
عنزل الذى ينطبق على المنازل كلها » وإنسان الذى يدل على أفراد الإنسان 
جميعاً » وضوء الذى معناه كل ضوء لمع على يابس أو ماء ؛ ومنذ ذلك الحين » 


ا 


(نفتح أمام النطور العقلى للإنسان طريق جديد ليست له يهابة يقن عندها ؛ 
ذلك لأن الكلات للفكر بمثابة الآلات للعمل ٠‏ والإنتاج يتوقف إلى حد 
كبير على تطور الآلات0© , 

ولما كان تصويرنا لأوائل الأشياء لايزيد أبدا عن حدس وتحمين. ) 
فلخيالنا أن يرسل لنفسه العنان فى تصور بداية الكلام ؛ يجوز أن تكون أول 
صورة بدت فبا الاغة ‏ ويمكن تعريف اللغة بأنها اتصال عن طريق الرموز . 
صبحة” حب بن الحيوان والحيوان ؛ وإنك لترى فى صيحات النذير 
والفزع » وفى مناداة الأم لصغارها » وف الزقزقة والتقئقة الى يعبر مما 
الحيوان عن فرحه بصوته أو باتصاله بعشيره من الحنس الآتخر » واجهاعه 
أفرادا ليتبادل الأصوات من شجرة إل شجرة » إنك لترى فى هذا كله 
الحطوات التهيدية التى يجهد الحيوان نفسه ف اجتيازها لكى يصل الإنسان 
إلى الذروة العليا » ذروة الكلام ؛ ولقد وجدات فتاة حوشية تعيش مع 
الحيوان فى غابة بالقرب من شالون فى فرنسا ٠‏ فلم يكن لها من الكلام 
إلا صرنحاته ودمدمات كرمة الوقع على المسامع ؛ هله الأصوات الحية 
الى تنبعث فى الغابات قد لا 5 ذات معى لأآذائنا النى تحضسرت » فنحن 
فى هذا كالكلب المتفلسف «١‏ ريكيه ؛ إعناو6ه اذى يقول عن (١‏ السيد 
برجريه ) أعبععمع8 (إن كل ما ينبعث به صوتى له معنى » أما سيدئ 
فيجرى من فه هراء) ؛ ولاحظا «وتمن") لط لا و١‏ كريج 
عه © علاقة عجيبة ببن أفعال. اسلهام وصيحاته ؛ واستطاع ( دبيون ) أمدمنط 
أن ييز اثنى عشر صوتا مختلفا يستعملها الدجاج والخمام » وخمسة عشر صونا 
تستعملها الكلاب » واثنين وعشرين صوتا تستعملها الماشية ذوات القرون ؛ 
وويجد ( ا مون أن القردة تمضى فى لغوها الذى لاينهى بعشرين 
صونا على الأقل » مضافا إلا عدد كبير من الإشارات ؛ ومن هذه اللغات 
المتواضعة نشأت ؛ بعد تطور قصير المرااحل ٠‏ الثلاثماثة كلمة الى تكى 
بعض القبائل البشرية المتواضعة©؟ . 
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وبظهر أن الإشارات كانت لا الأهمية الأولى » وللكلام الممزلة الثانية 
فى تبادل الفكر فى العصور الأولى ؛ وإنك لتلاحظ أنه إذا ما أخفق الكلام 
فى الأداء » وثّبت الإشارات من جديد إلى الطليعة ؛ فى القبائل الهندية 
فى أمريكا الثهالية » التى تستعمل من اللهجات مالا يقع تحت الحصر » 
بيجىء العروسان'من قبيلين محتلفتين فيتبادلان الفكر ويتفاهان بالإشارانته 
أكر من الكلام ؛ ولقد عرف « أويس مورجان ) 3وج6هكة داوعا 
عروسن ظلا يستخدمان إشارات صامتة مدى ثلاثة أعوام ؛ وكان التنفهم 
بالإشارات من الأههية فى بعض الاغات المهندية محيث تعذر على أفراد قبيلة 
, أراياهو ) وطوموعة ‏ كا يتعذر على بعض الشعوب الحديثة س أن 
يتحدثوا فى الظلام0؟ ؛ وربما كانت أول الألفاظ الإنسانية صبحات تعير 
عن العواطف كا هى الخال عند الحيوان » ثم جاءت ألفاظ الإشارة مصاحية 
للإشارة بالحسم لتدل على الاتجاه » ثم تلت ذلك أصوات مقلئّدة بجاءعت 
فى أوانما المناسب لتعبر عن الأشياء والأفعال التى يمكن محاكاة أضواتها » 
ولا تزال كل لغة من لغات الأرض تحتوى على فئات من هذه الألفاظ الى 
تحاكى بأصواتها الأشياء والأفعال ؛ على الرغم من آلاف السنين ااتى مضت 
بليئة » بالتغرات والتطورات الى طرأت على اللغة ‏ مثل : زثير » همس »ع 
تمة ؛ 00 ظ أن » زقرقة الخ 20 وعلد قبيلة « تكونا 5 ف 
الرازيلالقديمة لفظ يقلد صوت المسمى تقليداً تاما يدلون به على الفعل«يعطس» 
وهو «هايتشو2"0 وربما كانت هذه البدايات وأمثالها أساسا للكليات الأوّلية فى 
كل لغة من اللغات ؛ وحصره رينان » سهم86 الألفاظ العيرية فى حسمائة كلمة 





(«) مثل هذه المحاكاء اللنظية لا تزإل مايأ تلوذ به اللغات ما واجهها معنى ديد 
طادئ ٠‏ فالإنجليزى الذى أكل أول وجبة له فى المسين وأراد أن يستفسر عن توح 
الحم الذى كان يأكله سأل فى وقار وتحفظ تمهدصاف الانجلوساكسرن : , كراك , كرالا ؟ » 
شهر الصيبي له رأسه يجيباً فى مرح : وبر ووع(29 , 
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أصلية » وحصر «١‏ سككيت » :ووءا5 كل الألفاظ الأوربية تقر يبا فى نحو 
أربعائة كلمة أصلية©#© 

ولا نحسين لغات الشعوب الفطرية بدائية بالضرورة » إذا أردنا بكلمة 
١‏ بدائية » فى هذا السياق أى معنى من معانى البساطة فى التركيب + نعم إن 
كثيراً مها بسيط فى ألفاظه وبنائه » لكن بعضها معقد البناء كثير الكلات” 
مثل لغائنا » بل هو أرق فى التكو ين من اللغة الصينية0© ومع ذلك فتكاد 
اللغات البدائية كلها أن محصر نفسها فى حدود الحسَّىّ والحرق ؛ وهى 
بصفة عامة فقيرة فى الأسماء الكلية والغمردة ؛ فسكان استراليا الأصليون 
يطلقون اسماً عل ذيل الكلب وامياً آخر على ذيل البقرة » ولكن ليس 
فى لغنهم كلمة تدل على « ذيل » بصفة عامة9» وأهل تدسمانيا يطلقون على 
كل نوع من الشجر اسماً ؛ لكن ليس لدمهم كلمة واحدة تدل على ١‏ الشجرة ) 
بصفة عامة © وكذلك هنود « تشكدو ) بقاع مط© يطلقون اسم على 
السنديانة السوداء » وآخر على السئديانة البيضاء » وثالثاً على السنديانة 
الحمراء : لكنهم لا يعرفون كلمة واحدة تدل على السنديائة بصفة عامة » 
ثم بالطبع ليس لدمهم كلمة تدل على الشجرة عامة ؛ ولا شلك أن أجيالا” من 
الناس تعاقبت قبل أن يستطيع الإنسان أن يننبى من اسم العلم إلى الام 
الكلى ؛ ونى قبائل كثيرة لاتحد ألفاظاً ندل على الألوان مجردة عن الآشياء 
اللموالةا+ حك "وله عمد عندها كباتك لبد عل رداك مثل > نعمة © سنن > 
نوع » مكان روح »؛ غريزة » عقل » كية » أمل حرف » مادة » 
شعور ... الخ0© » مثل هذه الألفاظ الجردة تتكون وتازايد ث فيا 
يظهر ‏ مع تقدم الفكر » لآن بينها وبين الفكر علاقة السبب والسبب» ؛ 
وهى بعد تكوينا تصبح أدوات تعن على دقة النفكر 0 ؤرموزآ ندل 
على الضارة » 

ولما كانت الألفاظ تعود على الناس بكل هذه المزايا » فقّد حسوها نعمة 


(ه ) هنا يبين المولف ببءض الأمثلة كيف تتحد بعض الألفاظ الأورو بية فى أصوها » 


155اسه 


إهية وشياً مقدسا » بحيب أصبحت مادة تصاغ منها صيغ السحر » وهى 
تزداد فى أعين الناس تقديساً كلا ازدادث فراغاً من المعبى ؛ ولا تزال. 
فى يومنا مقدسة إذا استخدمناها فى الأسرار الخفيئّة » ين تتحول ١‏ الكامة » 
إك « لم ؛ -مثلاه إن الألفاظ لم تكن وسيلة التفكر الواضح فحسب » 
بل كانت سبيلا لإصلاح الثنظم الاجماعى كذلك » لآنها ربطت بين 
الأجيال المتعاقبة ربط عقلياً وثيق العرى » بأن هيأت هماو سياة يأصلح 
للثربية من.جهة » ولئقل المعارف والفنون من جهة أخرى ؛ فبظهور ألفاظ 
اللغة ظهرت أداة جديدة تصل الأفراد بعضهم ببعض بحيث يمكن للمذهب 
الواحد أو العقيدة الواحدة أن تصب أفراد الشعب فى قالب واحد متجانس ؛ 
وفتحت طرقاً. جديدة لنقل الآراء وتبادها » وزادت عق اللياة زيادة 
عظيمة » كا وسّعَت تطاقها ومضجونبا » فهل تعرف اختراعا ادر 
يساوى فى قوته ومجده هذا الاختراع » اخختراع الاسم الكلى ؛؟ 

وأعظم هذه المزايا الى لألفاظ اللغة بعد توسيعها للفكر ‏ هى التربية ؛ 
فالمانيئة ثروة زاخخرة تجمعت على الأيام من الفنون والحكمة وألوان الساوك 
والأخلاق » ومن هذه الثروة الزاخرة يستمد الفرد فى تطوره غذاء لحياته 
العقلية » ولولا أن هذا التراث البشرى مببط إلى الأجيال جيلا بعد جيل » 
مانت المدنية موتا مفاجياً » فهى مد ينة" بحياتها إلى التربية . 


التربية بدايات ضئيلة من الشعوب البدائية » إذ التربية عندهي كا هى عند. 
الحيوان-هى قبل كل ثى نسل لضهرو ب المهارةوتدريب الناشى*" تدريباً يصوغ 
لدشخصيبته ؛ فهى علاقة مفيدةسايمة بين العلم والتعلم فى تلقين طرائق العيش ؛وهذا 
التعلم العملى المباشر شجع عند الطفل البداف نمواً شريعاً ؛ فنى قبائل « أوماها » 
يكون الولد وهو فى سنالعاشرة قري قد تعل معظم فنون أبيهء مستمداً للحياة ؟ 
وف قبائل «الألوت» وأناعاق غالا مايوئسس الولد دارا لنفسدوهو فى العاشرة » 
وأحيانا يمنار زوجة وهو هذه السن ؛وق نيجريا بتر كالأطفالوهم فى السادسة 


ح /1؟ ا 


أو الثامنة دور آبائهم ليبنوا لأنفسهم أكواخاً ويزوّدوا أنفسهم بالقوت من 
الصيد والسماكة "20 » والعادة أن ينّبى شوط التربية حين تبتدئ الحماة 
الحنسية » ولا كان نضجهم يأنى مبكدراً فإن خمودهم بألى كذلك مبكراً » 
فى ظروف الحياة عندهم ينضج الصى ف الثانية عشرة ,هن عمره ويشبخ فه 
الخامسة والعشرين10١2‏ » وليس معبى ذلك أن ١‏ الهمجى » له عقلية الطفل » 
بل معناه أنه ل يكن له حاجات الطفل الحديث ولا فأرْصه ؛ وهو لم يتمتع 
بمثل ما يتمتع به الناشىه الحديث من مراهقة طويلة آمنة » تسمح بنقل 
الثراث الثقافى نقلا يكاد يكون. كاملا » وتضمن تدرييبه على ضررب أكار 
ومروثة أكبر فى الاستجابة للبيثة التى بعدت من الصورة الفطرية والتى 
زادت فبا عوامل التغير . 

كانت بيثة الإنسان الفطرى ثابتة نسبيا » وم تكن تتطلب القلدرة 
العقلية » بل تطلبت الشجاعة وتكامل الشخصية ؛ فكان الوالد البدائى يركر 
اهئامه قى بناء شخصية ولده كا تركثز الثربية الحديئة اهنامها فى تدريب 
القوة العقلية ؛ فقد كان يعنيه أن يبنى رجالا » لا أن يكوّن العلماء ؛ ومن 
هنا كانت طقوس إدماج الناشى“' فى القبيلة »تلك الطقوس الى كانه 
فى الشعوب الفطرية تعلن بلوغ النائئ' سن النضج وتعدرف له بعضوية 
الجاعة ؛ ترب إلى اختبار شجاعته أكثر هما تقصد إلى قياس معرفته 4 
وكانت مهمتها أن تعد" الشباب اشاق الحرب وتبعات الزواج ؛ وهى فى 
الوقت تفده لزعي كان الكبار أن يمرحوا ويفرحوا بإبقاع الأذى على, 
الآعرين ؛ وبعض هذه الطقوس ١‏ يبلغ من البشاعة ومن إثارة النفس حدا 
تتعذر معه الروئية وتصعب الرواية 994 ؛ فى قبيلة « الكفير  »‏ وهذا 
مثل معتدل - كان الصبيان الدين يطلبون عضوية القساة سمستحنون بعمل شاقه 
في النهار وحرمان من النوم فى الليل » حتى يسقظوا من الإعياء ؛ لكى يزداد 
القائمون بامتحانهم يقينا بصلاية هؤؤلاء الصبيين » كانوا يضريوتهم بالسياطل 
« على فيرات قصيرة وبغبر رحمة حى يمر إلدم من أجسدهم 0 .وكان ذلك 


158اس 


يؤدى إلى قتل نسبة كبيرة من الغلمان ؛ لكن الكبار -. فيا نظن - كانوا 
ينظرون إلى الآه نظرة الفيلسوف ؛ وريا كانوا بفعلهم هذا يسبقون 
الانتخاب الطبيعى ويضيفون إلى عوامله عاملا جديدا9"؟ ؛ وكانت هذه 
الطقوس الممتحية عادة علامة انتهاء المراهقة والاستعداد للزواج ؛ وكانت 
العروس تلح فى أن يثبت عريسها قدرته على تحمل الألم ؛ وكانت هذه 
الطفوس عند كشر من القبائل تدور حول عماية اللحتان » فإذا تمرك الشباب 
أثناء إجرائمها رت » ضرب أهله ضربا » ورفضته عروسه المنتظرة ‏ 
التى وقفّت لنشهد العملية فى عناية وانتباه ‏ على أساس أنها لا تريد أن 
تازوج من © , 

م تكن التربية البدائية تنتفع بالكتابة إلا قليلا » أو لم تكن تنتفع مما 
إطلاقا » فليس ندهّش” الإنسان” الفطرى لشىء دهشته لاستطاعة 
الأوربيين أن قعل العم بالآخر ‏ وبينهما مسافة بعيدة ‏ بوساطة خحطوط 
عا ا على قطعة من الورق © ؛ وقد تعلمت قبائل كششرة الكتابة 
محاكاتها لمن جاءوا لاستغلاها من المتحفّرين » لكن بعض القبائل - كا 
هى الال ى شمالى أفريقيا - لبث أميا على الرغم من خمسة آلاف عام 
أخذت هله القبائل تتصل خلالها بالأمم الكانية اتصالا متقطعا ؛ أما القبائل 
الساذجة الى تعيش معظ حيائها عيشا معتزلا بالنسبة إلى سواها © وتنعم 
بالسعادة التى تنم عن «جهل الإنسان بتاريخه الماضى »: فلا ممس” بالماجة 
إلى الكتابة إلا فليلا » ولقد قويت ذاكراتهم بسيب انعدام امخطوطات الى 
تساعده م على حفظ ما يريدون الاحتفاظ به » فر اهم يحتفظون ٠‏ ويعون » 
3 بقارن باحزاارة وما وعكؤه إل أبنا" “هم بتسميعهم إياه ؛ وإنما هم يحنظؤن 
وذو وبسمعوئ كل غايروته هاما فى الاحتفاظ بحوادث ار مهم وف 
نقلترامبم الثقاق ؛ويجوز أن يككون الآدب قد بدأ حين بدأ تدوين هذا امحفوظ 
وتدوين الأغانى الشغبية ؛ ولاشلك أن اخبراع الكتابه قد صادف معارضة طويلة 
من قبل رجال الدين » على اعتبار أنها فى الأرجح ستودى إلى هدم الأخحللاق 


14 


وتدهور الإنسان ؛ فتروى أسطورة مصرية أنه لما كشف الإله نحوت للملك 
تجاموس عن فن الكتابة » ألى الملك الطبب أن يتلق هذا الفن لآنه ميدم 
المايئّة هدما ؛ وقال فى ذلك : « إن الأطفال والشبان الذين كانوا حتنى 
الآن يرغمون على بذل جهدهم كله ق حفظل ما يتعلموثه ووعيه » 
ان يبذلوا مثل هذا الحهد ( إذا ما دلت الكتابة ) ولن يبروا أنفسهم ف 
حاجة إلى تدريب ذاكراتهم 96© , 

وبطبيعة الخال ليس قى وسعنا أكثر من التخمين إذا أردنا أن نقول 
فقا ع أضن ده الللنة السعية مرق آنا تقانت شيعة قرعت مرت] 
عن صناعة الخزف كا سئرى فما بعد » وذلك بأن نشأت عن رغبة الناس 
فى إثبات ١‏ العلامات التجارية » عل ما يصنعونه من آنية خحرفية ؛ ويجوز أن 
تكون زيادة التجارة ببن القبائل قد اقتضت اصطناع مجموعة من العلامات 
المكتوبة » وأن تكون أولى صورها تصاوير غليظة اتفق علها الئاس لتدل 
على السلع الى يتبادلونها فى تجارتهم وعلى ما بقوم بينهم خررات ؛ لأنه 
ما دامت التجارة قد وصلت قبائل يتكلمون اغات #تلفة » بعضها ببعفن » 
فلابد من انخاذ وسياة للندوين وللتفاهم يفهمها الظركان المتعاملان معا ؛ وى 
وسعنا أن لفتّرض أن قد كانت الأرقام ببن أول طائفة من الرموز 
المكتوبة » وأنها فى معظ الحالات كانت تتخذ صورة خطوط متوازئة 
تمثل الأصابع ؛ولانزال نستعمل كلمة « أرقام » ( فى اللغة الإنجليزية ) الى تدل 
على ذلك الأصل الخطوط » ححين نريد أن تقول « أعداد ,0 ؛ ثم لاتزال 
كلات مثل كملة و خمسة ) ق اللغات الإنجلزية والألانية واليونانية ؛ 0 إلى 
أصل لغوى معناه ويد )1192© ؛ وكذلك الأرقام الرومانية تشر بصورةا إل 
أصايع اليد » فالعلامة الى معناها خسة « يا » تصور بدا مفتوحة » والعلامة ألى 
معناها عشرة ١‏ ) ث ركب من علامتدن من علامات الدمسةتةاباتاعند زاو يلهماء 


10 كلمة ورنعا! ى الإتجليزية معناها « شكال غطرط 3 « دم م». (العرب) 
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داه ا 


"ااا 


وكانت الكتاية فى بدايتها ‏ كما لا تزال عند أهل الصين واليابان - ضرباً 
من الرمثم أى كانت ضرباً من الفن ؛ فكما أن الإنسان كان يستخدم 
الإشارات حين كانت تتعذر عليه الكللات » فكذلك استخدم الصور لينقل 
أفكاره عبر المكان وخلال الزمان ؛ فكل كامة وكل حرف هما نستعمله 
اليوم كان فما سبق صورة » كا هى الال الآن ف العلامات التجارية وى 
لتعببر عن أبراج السماء ؛ والصور الصينية البدائية الى سبقت الكتابة كانت 
تسمى « كوروان ) ومعناها الحرى ( صور للإشارات » ؛ وكانت القواتم 
الطوطمية كتابة تصويرية » أو كانت هما يقترح « ماسون ) 5هوقاة 
رسمآ تدونه القبائل اتعير به عن نفسها ؛ فبعض القبائل كان يستعمل عصيئًا 
محزوزة لتذكرهم بشىء أو ليبعثوا مما رسالة ؛ وبعضها الآخر - مثل 
( هنود الجوتكون' ) #أناوسهعاة لم يكتف بحر العصو” ؛ بل رسم علمها 
أشكالا تجعلها صوراً مصغرة للقوائم الطوطمية ؛ أو ربما العكسهو الصحبح ؛ 
أى أن هذه القواثم الطبيعية كانت صورة مكيرة للعصىئ الحزوزة » وكان 
هنود برو يحتفظون عدونات طويلة من الأعداد ومن الأفكار » بأن 
يعقدوا حبالا مختافة الألوان بالعنةتد والعلركى ؛ وربما اك شىء من الضوء 
على أصل هنود أمريكا اللمنوبية إذا عرفنا أن هذه العادة نفسها سادت ببن 
سكان الأرخبيل الشرق وأهل بولئيزيا . 
ولما أهاب « لاؤتسى ) 130-756 بقومه الصيئيين أن بعودوا إلىالحياة 
الساذجة » اقترح عليهم أن وقد وا] ناما كارا بساعرلة فى عصور هم البداثية 
من حبال معقودة2©19 وتظهر صور من الكتابة أرق ما ذكرنا بن الشعوب 
الفطرية آنا بعد آن » فلقد وجدنا رموزا هيلوغريفية فى جزيرة ١‏ إيستر» فى 
البحار الحنوبية ؛ وكشفنا الغطاء فى إحدى جز ره كار ولينا ؛ عن مخطوط يتكون 
من واحد وخمسين رمز مقطعيا تصور أعدادا وأفكارا20» وإن الرواية لتروى 


كيف حاول رؤساءجزيرة إيستر وكهنتها أنيعتفظوا لأنفسهم بكل معرفة تتصل 


تا 


بالكتاية »- وكيف كان الناس يحتشدون مرة فى كل عام ليسمعوا المدونات, 
وهى قرأ علممم ؛ فبدمبى أن الكثابة كانت فى مراحاها الأولى شيئاً 
غامضا مقدساً » ولفظة « هروغليف » معناها نقش مقدس » ولسنا على 
يقن من أن هذه الخطو طات البوليئزية لم يكن مصدرها إحدى المدئيئّات 
التاريخية ؛ لآن الكتابة ‏ على وجه العموم ‏ علامة تدل على الحضارة ؛ 


وهى »نل أوثق المميزات الى تفرق بحن أهل المدنييّة وأبناء العصور البدائية 1 


الأدب فى أول مراحله كلات ثقال أكثر منه حروفا تكتب ( على 
الرغم من أن الكلمة فى الإنجليزية تنتمى فى أصلها اللغوى إلى ما يدل على 
الكتابة ) ؛ وهر ينشأ فى ترانم دينية وطلامم سمرية » يتغنى مها الكهنة 
عادة » وتنتقل بالرواية من ذاكرة إلى ذاكرة ؛ والكلمة الى معناها الشعر 
علد الرومان » وهى (١‏ #فمتصسعع ) تدل على الشعر وعلى السحر فى آن 
واحد ؛ والكلمة الى معناها نشيد عند اليوناك » وهى « 008 » معناها 
فى الأصل طلسم #عرى » وكذلك قل" فى الكلمتين الإنجليز بتعن ( عللاة ) 
ورلاقا ) والكلمة الألانية , 1169 ) وأنغام الشعر وأوزائه » البى را 
أوحى ما مافى الطبيعة وحياة المسد «ن انساق » قد تطورت تطوراً 
ظاهراً على أيدى السحرة الذين أرادوا أن يحتفظوا وينقاوا ثم يزيدوا من 
١‏ التأثير السحرى لأشعار هم "© » ويعزو اليونان أول ما قيل من شعر فى 
البحر العتشارى إلى كهنة دلب » الذين ابتكروا هذا البحر ليستخدموه فى نظم 
تبوءاتهم 27 ؛ ويعدئك أخمل الشاعر والخطيب والمورخ يتميز بعضهم من بعض 
شيا فشيئاً ؛ ويتجهون اتجاهاً دنيوياً فى فنونهم » بعد أن اتحدوا يما فى هذا 
الأصل الكهنوق ؛ فأصبح الخطيب مشيدا رسيا بأعمال الملك أو مدافعاً عن 
الالمة » وبات المؤرخ مسجلا لأعمال الملك » والشاعر مغنيًا لأناشيد كانت فى 
الأصلمقدسة ؛ومعير أو حافظا لأساطير البطولة »و موسيقيداصاغ أقاصيصه صياغة 
الألحان بعلم مما الشعب وملوكدجميعاً ؛ وهكذا كان لهل فيجى وتاهيتى وكالدونيا 


"اس 


الحديده خطباء ومؤرخخون رسميون » علمهم أن يخطبوا الناس فى النحافل 
العامة » وأن يثيروا حماسة المقائلان فى القبيلة يذكر أعمال أجدادهم والإشادة 
بعجد أمتّهم التليد الذى لاتضارعها فية أمة أخحرى ؛ وكان للصومال شعراء 
محترفون يطوفون من قرية إلى قرية ينشدون الأناشيد مثل الشعراء المنشدين 
والشعراء الطوافين الذين عر فتتهم العصور الوسطى » ولم تكن أشعار هم الى 
يتغنون مما عن الحب إلاى حالات نادرة ؛ وأما فى أكثر الهالات فقد 
كانت تقال عن البطولة لبدنية أو حومة القتال أو علاقة الآباء بأبنائهم » 
وهاك مثلا من الشعر مأخوذا عن أحد الآثار القديمة فى جزيرة إست' 
وهو رثاء والد لابنته أبعدتها تصاريف الحروب عله : 

إن ركوب ابنى لتو البحار , 

ل “تفئسده علا قط قبائل الأعداء 

إن ركوب ابثى انون البحار 

: افسدة عللها الثآأمر من أهل هونييى 

فا فتثت ظافرة في كل حروما 

هل اعْرَوْها بشرب اماء المسموم 

من الزجاجة الحجرية السوداء ؟ هذا مستحيل . 

هل يمكن لأحزالى أن يقل" سعيرها 

يها يفصلى عن ابلتى خفم' البحار ؟ 

أراه يا ابثى » أواه يا ابنتى ! 

إنه لطريق مالى فسبيح 

ذلك الذى أمد” بصرى خلاله جاه الآفق 


يا ابنتى » أواه يا ابنتى 901) 


بع"( سس 


الغلا 
العلم 


البدايات - الرياضة - الفلك ب الطب ب الحراسة 


يرى هربرت سبنسر ذلك الإخصاق العظم ف جمع الشواهد لاوصول 
إلى النتائج » أن العلم عد #الأد نت زد بالكيلة 4 واسكهنا أصولة مق 
المشاهدات الفلكية الى كانت تحدد مواقيت المحافل الدينية » م صين ف 
كنف العابد وثُقل” عبر الأجيال باعتباره جزعاً هن التراث الديى 9© ؛ 
ولسنا نستطيع الوم برأى فى هذاء لأن البدايات لا تمكننا من 
يعراقا ©شرواء ف العلم أوق غيره ؛ وكل ما نستطيعه هو التخمين والظن ؛ 
فيجوز أن يكون العم - شأنه فى ذلك شأن المدنييّة بصفة #عامة ‏ قد بدأ 
مع الزراعة ؛ فالهندسة فى أولها كانت عبارة عن قياس الأرض اازروعة ؛ 
وربا أنشأ عم" الفلك حساب المحصول والفصول الذى يستدعى مشاهدة 
النجوم وإِنشاء التقويم ؛ ثم تقدم الذلك بالملاحة » وطَوّرت التجارة علم 
الرياضة » كما وضعت فئون” الصناعة 0 الطبيعة والكيمياء . 


وربما كان العد" من أول ما شهد الإنسان من صور الكلام » ولايزال العدث 
فى كثير من القبائل ينم على صورة تبعث على الابتسام ببساطتها ؛ فقد عند 
١‏ التسمائيون » إلىالعدد اثندنم يجاوزوه : ( بارمرى » كالاباوا » كارد يا  )‏ 
يعبى : «واحد » اثندن ) كثر) ؛ " م ذهب أهل قبيلة ؛ جواراق وأ«ه: مده 
ف الر ازيل إل أبعدمن ذلك » فقالوا ؛ «واحد ء اثنين » ثلاثة ) أربعة » كثير ) 
واه ولنديون الحدد ليس لدسهم كلات الفظتى ثلاثة أوأربعة ؛ بل هم يطلقون على 
ثلاثة كلمة « اثنين - واحد ؛ وعلى أريغة كلمة ١‏ اثنين ائدن » ؛ وأمُل 


له ث١‏ 


« دامارا ) لايقباون أن يبادلوا غنمتين باربع عصىّ . لكنهم يقبلون أن 
يبادلوا غنمة بعتصوين » ثم يكررون العملية مرة أخحرى ؛ ولقد 
عن الع وسيلته الأصابع » ومن هنا نشأ النظام العشرى ؛ ولا أدرك 
الإنسان فكرة العدد اثنى عشر » والأغلب أن يكون أدرء بعد ححن من 
الزمن » فرح به لأنه كان مريحاً للنفس بقبوله القسمة على خمسة من الأعداد 
السنة الأولى ؛ وهنا ولد النظام الاثنا عشرى فى الحساب »وهو نظام لا يزال 
قائماً » لايريد لنفسه الزوال » فى المقاييس الإنجلدزية حتى اليوم ؛ فاثنا عشر 
شهراً تكن عاما » واثنا عشر بنساً نكون شلناً » و (١‏ الدستة ) اثنا عشر » 
و ١‏ ابلحروسة /اثنا عشر « دستة » والقدم اثنا عشر بوصة ؛ أما العدد ثلاث 
عشر » فهو على عكس سالفه » يألى الاتقسام » ولذا أصبح بغيضا عند الناس » 
ومبعاً للنشاوام إلى الأبد ؛ وما أضيفت أصابع القدمين إلى أصابع اليدين » 
تكونت فكرة العشرين ؛ ولا يزال امتقال :هذا الندد فى المن طهر اق قول 
الفر نين ١‏ أربع عشريئات » ليدلوا على د ثمانين » وكذلك استعخدمت 
أجزاء أخرى .من البنة ماين للقياس »2 فالميد كلها « للشبثر » والإمام 
لابو صة ( اللفظتان فى اللغة الفرنسية فو ينا لفظلة واحدة توثذى المعنيين ) 
والذراع حنى المرفق للذراع ؛ والذراع كلها لمقياس آخخر ١‏ يسمى ذراع 
المندازة ) والقدم للقدم ؛ وفى عصر متقدم » أضيفت الحصوات إلى 
الأصابع لتعين على تملية العد" ؛ ولاتزال الكلمة الإنجايزية للعد” ؛ (عندانءاة© ) 
تشير بأصلها اللغوى إلى أصل معناه و حجر صغير ) مما يدل على صغر 
المسافة الى تفصل القدماء 59 عن الشدئن » ولقد تبى «ثورو) 
دوءروط7 أن يميا هذه البدائية الساذجة » وأجاد التعبير عن حالة كثرا 
ما تعاود الإنسان فقال : ( إن الرجل الأمين لايكاد يحد الحاجة إلى عد” 
يجاوز به أصابع يديه » وقد يضيف إلما أصابع قدميه ى حالات 
نادرة ؛ ثم يكدس ما بى له بعد ذلك فى كتلة واحدة ؛ فرأنى هو أن 
تُجرى أمورنا على نسق الاثنين او الثلاثة » لا علىنسق المائة أو الألف » فبدل 


ا 
الليون » عند ستة فقط » وسمل حسابك على ظفر إسبامك )”© , 


ورا كإنت بدابة الفلك فى قياس الزمن بحركات الأجرام السماوية وكلمة 
( مقياس ) نفسها ( فى اللغة الإنجليزية عكناووعه ) وكلمة شير ( طأهه”" ) 
- بل ربا كانت كلمة إنسان 5130 أيضاً وهو الذى يقوم بالقياس -- كل 
هذه الكلات ترتد” - بغير شلك - إلى أصل لغوى معناه القمر ( مدص )57© 
ذلك لأن الئاس قاسوا الز ص بدورات القمر قبل قياسه بالأعوام بزمن طويل ؛ 
فالشمس ‏ مَثّها فى ذلك مَدّل” الأبلم تستكشف إلافى وقتمتآخر نسبيا ؛ 
وحى البوم ترانا تحسب موعلد عيد الربيع «ععاووظ ) بأوجه الآمر ؛ وكان 
لأهل يولدزيا تقويم” » العام” فيه ثلاثة عشرشهرا ينظمها القمر ؛ فلا رأوا أن 
سنهم القمرية تتلف اختلافا بينا عن مواكب الفصول » أسقطوا شر 
قرياً » وبذلك استعادوا التوازن يبن سلتهم وبين الفصول9؟© ؛ لكن 
استخدام الأجرام السماوية على هذا النحو المّزن كان شدوذا بالقياس إلى 
التخيط فى استخدامها التنجم 2 فالتنجم قد سبق علم الفللك » وريا دام 
وجوده على الرغم من ظهور غلم الفلك ؛ ذلك لأن النفوس الساذجة أكار 
هاما بالكشف عما يخبئه لما الغيب مها بمعرفة اارمن ؛ فلشات ألوف 
الحرافات عن تأثير النجوم ف كملق الإنسان ونصيبه المقدور » ولا يزال 
كشر من هذه الدرافات مزدهراً فى يومنا هذا9© وريها لم كن هذه 
الحرافات خرافات بالمعنى الصحيح » ويجوز أن تكون ضربا آخر من 
اللحطأ فى التعليل ؛ وما العلم نفسه إلا الضرب الأول من ذلك اللبطأ . 


والإنسان البدائى لا يصوغ شيا من قوانين علم الطبيعة » ويكتى بمارستها 
من الوجهة العملية ؛ فلانلم يكن فىمقدؤره أن يقيس مسار المقذوف ف النضاء : 





( » ) فيما يل اقتباس من إعلان أذاعته قاعة البلدية فى ثيريورك عن بر ناجها يوم ه مارس 
سنة 1914 : (فلان سيكشن الطالم لن أراد ؛ واظو المنجم لعلية القرم فى نيويورك ولأربابه 
المهن الممتازين ؛ والساعة تكلف حشرة ريالات ) . 
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إلا أنه يستطيع أن يصوّب سهامه نحو الهدف فلا يخطئ ؛ ولأن لم يكن لديف 
موز كهاوية ء إلا أنه يستطيع أن بميز بلمحة سريعة أى النباتات سام وأببا 
طعام » بل يستطيع أن يستخدم الأعشاب استخداماً دقيقاً فى شفاء أمراض. 
البدن ؛ والأرجح أن يكون أول من ابن حرفه الطب هن من النساء » 
لالآنبن الممرضات الطبيعيات للرجال فحسب » ولا لأنبن جعلن من فن 
التوليد ‏ أكثر جما جعلن من مهمة الارتزاق ‏ أقدم المهن حيعاً فجسب » 
بل لأن اتصالهن بالأرض كان أوثق من اتصال الرجال مها » اتاج ذلك 
لمن علماء أوسع بالنبات » ومكدّهن من التقدم طم و 
عن التجارة بالسحر التى كان يقوم مما الكهنة ؛ فنذ أقدم العصور حى 
عصر يقع فى حدود ماتعيه ذاكرتنا » كانت المرأة هى التى تباشر شفاء 
المرضى ؛ وم يلجأ المريض عند البدائيين إلى طبيب يشفيه أو إلى ساحر 
إلا إذا أحفقت امرأة فى أداء هذه المهمة © , 


وإنه لا يثير الدهشة فى نفسلك أن تعلم كم من الأمراض كان يشفبها 
هؤلاء البدائيون على الرغم من قصور علمهم بالأمراض عن 
هرئلاء اسلاج - فيا بدا هم .كان ننيجة” لحلول قوة غريبة عله أو روح 
غريب, فى بدله - وهو تصور لا يختلف من حيث الحوهر عن النظرية الى 
تسود الطب الآن من تعليل المرض بدخول اللحرائم فى الحسم ؛ وأوسع 
طرق العلاج شيوعا ببن الدانين من اصطناع رقبة سحرية من شأنما أن 
تسترضى الروح الشر وطاق متك ف ادن العليل ؛ لعلها تزاح عنه ؛ 
وإذا أردت أن تعرف مدى رسوخ هله الطريقة فى أفئدة الناس بحيث 
لاترول عنها أبداً » فاقرأ قصة « خئرير جادارين ) لاط ممععو و90 2 
وحتى اليوم ترى الناس يعللون الصرع بلول روح شرير ق البدن ؛ 
وبعض العقائد الدينية المعاصرة تنص على طرائق معينة لإخراج مثل هلك 
الروح الشرير من جسم العليل إذا أريد شفاكه ؛ والكثرة الغالبة من الناس, 
تعر ف بالصلاة والدعوات على أتبا تعين على الشفاء مع أقراص الدواء ؛ وربماء 


اما 


كان البدائيون يقيمون طريقتهم فى العلاج على نفس الأساس الذى يلقم 
عليه أحدث الطب طربقته » ألا وهو الشفاء بقوة الإيماء ؛ غير أن أفاعيل 
أوانك الأطباء الأؤلين كانت أشد استلفاتة للنظر بأساليها المسرحية ع 
ما يصطنعه خلفاوكم ليق ازدادوا عهم حضارة ؛ فقد كانوا يمحاواون 
طرد الروح الحال” فى جلدم المريض بتخويفه با يلبسونه له من أقنعة مفزعة ) 
7 يغطون به أجساده من جاود الحيوان » وبصياحهم وهليانهم وتصفيقهم 
بالأيدى » و «١‏ الشخشخة » بالصفائح وامتصاص الشيطان من الخدم 
المريض بوساطة ألبوبة مجوفة ؛ فكما كان يقول المثل السائر : « الطبيعة 
تشى المريض » والعلاج يس المريض ) » وأما قبائل ( بورورو ) 05:منن8 
البرازيلية فقد تقدمت بالعلم خطوة حين كانت تطلب إلى الوالد شرب 
الدواء ليشئى بذاك طفله المريض » ولقد كان الطفل يشئى فى اطراد كاد 
أن-يكون شاملا كاملا2© , 

وإلى جانب الأعشاب الطبية نجد ببن الأساليب الصيدلية الكثيرة التى 
كان يلجأ إلها الإنسان البدائى » صو ان الغخدرات المنومة البى أر ع أن 
نحنف الألم ون الجر احات ؛ فسموم مثل عموننا© الذى كثيرا ما بشيطولة 
على أطراف مجامهم ؛ وممدرات مثل نبات الدب والأفيون والكاثور » 
هى أقدم تاريناً من التاريخ ؛ حتّى لبرجع أحد اتخد”رات الشائعة بيننا 
اليوم إلى استخدام سكان بدرو لنبات الكوكا لهذه الغاية ؛ ويمدثنا « كارئييه » 
اه كيف كان أهل « إراكوا » يشفون مرض الإسقربوط بلحاء 
أشجار التتوب والشوكران وأوراقها"؟ وكذلك عرف اللحراحون 
البداير ّ طائفة متلفة من ابلدراحات والأدوات »؛ فالولادة كانت تم على 
حو مرض » والكسور والحروح كانت تمد تلض بمهارة9”© ؛ 
وبوساطة مدكى من الجر الزجاجى الأسود ؛ أو من المدوان المرهن » 
أو أسنان السملك ؛ كانوا ستخرجون الدم من ١‏ الخراجات » ويجفونها 5 
كا كانوا يشرطون الأنسجة ؛ وقد مارس البدائيون « تربنة” » 


٠ 


14س 


الحمجمة منذ أيام هنود .يبرو الأقدمين إلى أهل ملينزيا المحدثن ؛ وكان 
الملنيزيون 'ينجحون ق نسع حالات 000 عشر حاللات ينا كانت ادر اسسة 
تفسها عام ١785‏ نلمى بالموت ى كل الحالات بغير اسئثناء فى مسنشى 
«أوتيل دييه ) ناءزه 61اةل! فى باريس97) 

إننا نبتسم امهل البدائيين » بيها نستسلم جاد ين للأساليب الطبية الكثيرة 
التكاليئ فى أيامنا ؛ يول والدكتور أولثر وندل هولز ) ااعلمع/آ ,1106© 
وسلو بعد حياة طويلة قضاها فى. شفاء المرضى : 

ولن يتردد الئاس فى أداء شىء ؛ بل لبس هناك شىء لم يوثدوه فعلا ؛ 
فى سبيل استعادة العافية وإنقاذ الحياة ؛ فقد رضوا أن يغْرقوا فى الماء 
نصف إغراق ١‏ ويختنقوا بالغاز نصف اختناق ؛ ورضوا أن يدفنوا فى 
الأرض إلى أذقانيم » وأن يوضوا بالحديد المحيمى مثل عبيد قادس ؛ 
ورضوا أن يُقتْصبُوا بالمدتى كأنهم سمك القند" » وأن تثقب لحومهم 
بالإبّر » وأن تُتتْمّل” الشاعل على جلودم » ورضوا أن يجرعوا كل 
صنوف المقرزات ؛ وأن' يدفعوا إذلك كله أجراآ كأنما سللق. اجنم 
وإحراقه ميز * تمينة » وكأنما ( الفقافيق » نعمة » ودود العلن 


لاءغة(ا - 
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معثى المال - ا 3 احا البداقى باللهال - صم خم 

الجل 7س اليرف - الاموير ل ار كن ابناء - 

الرقص - الموسيق - تلخيص للخطوات البدائية الى مهددث للمدلية . 
تعد أن أنفق الفن من عيره سين ألفٍ سنة » لا يزال الناس يتا بثئاز عون 
عل محديد مصادره من غريرزة الإنسان 2 ومبادثه ى عصور التاريخ » شا 
الحمال ؟ ‏ لماذا 'نفمّْن” به ؟ لماذا تحال آن نبدعه ؟ لمالم يكن هذا مجمال 
المناقشة- النفسية » فسنكة: فى بالردً مختصراً وف غير لطع باليقين » بأن 
الحمال هو أية صفة مجعل شيا شكلا متعاً من يشهده ؛ و 04 الى ء 
ب من حيث الأصل والبداية - عتع الناظر إليه لأنه جميل ؛ لكن الأقرب 
إلى الصواب هو أن الرائى يسمى القىء جميلا لأنه بمتءه ؛ وكل ما من 
شانه أن يشبع رغبة عند "الإنسان » يبدو لعينيه جميلا ؛ وعلى ذلك فالطعام 
جميل لمن يتضور جوعاً » بيما « تاييس » ليست عنده حينيل بذات جمال ؛ 
وقد يكون الشىء الممتع هو المشاهد” نفسه » وقد لايكون ‏ كلا الفرضين 
على درجة واحدة من قوة الاحهال ؛ فى أعماق قلوبنا لسنا نرى شيئاً أجمل 
من أشكالنا » ويبدأ ألفن من تمجيد الإنسان للحسمه الرائع ؛ أو قد يكون الى ء 
الممتع هو العشير من اهنس الآخر الذى يرغب فيه الرائى » وعندئك يصطنع 
ات 0 ارا انر هما شدة” الشبوة 0 ع 3 
0 3 وكل الألوان الى 0 أو تستها 
أو تتحدث علبا 7 وكل الملل" والثياب الى تلانمها وكل الأشكال 
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.والحركات الى تذكر ما لها من تناسق ورشاقة ؛ أو قد يكون الشكل الممتع 
هو صورة الذكر المطاوب ؛ ومن اللناذبية الى تجذب ضعف الإنسان نحو 
عاذ القوة اران :(تعنتانسا زروعة القبكامة بد ليان افوس مع 
القوة - وهو إحساس يخلق أرفع آيات الفن جميعا ؛ وأخيرا قد تصبح الطبيعة 
نفسها - بمعوئة منا ‏ فخمة وحميلة فى آن معآ » لالأنها تشبه وتوحى برقة 
المرأة كلها وقوة الرجل كلها فحسب ٠»‏ بل لأثنا تخلع علببا مشاعرنا 
نوا أضيناة من محظوظ :+ وحينا لأنفسنا ولغيرنا ‏ فنحن نستمتع فها بمدارج 
صبانا » ونستمتع فها بالعزلة الهادثة لآمها مهرب من عاصفة الحياة ؛ ونحيا 
معها فى تقب فصولا اللى يكاد أن يكون إنساق المراحل : فيفاعة نضيرة » 
ونضج متتقد » وإثمار يانع » ثم انحلال بارد ؛ ونرى فها على نحو غامض 
أمنّا وهبتنا الحياة » وستتقبلنا عند الموت . 

الفن هو إبداع الهال » هو التعبير عن الفكر أو الشعور فى صورة تبدو 
حميلة أو فخمة © فتشر فينا هزة هى هزة الفرح الفطرئ الى تثير ها امرأة 
فى الرجل » أو الرجل فى المرأة ؛ وقد يكون الفكر إدراكا لمعنى من معانى 
الحياة كائناً ما كان » وقد يكون الشعور إثارة أو اسيئر حاء لوثر مشدوه” 
عن أوئار الحباة كائناً ما كان ؛ وقد تبعث الصورة الفنية فى أنفسنا لما فما< 
من تناسق دور يسنا لأنه يتجاوب ى طبائعنا مع نوبات الأنفاس » 
وئبضات الدم ؛ وتداول الشتاء والصيف على نحو يبعث على الإجلال » 
وتعاقب الحزر والمد واللبل والهار ؛ أو قد تبعث الصورة الفنية فى 
أنفسنا الرضى للا فها من تمائل هو عثابة الوزن فى الشعر قد تجمد » يمثّل القوة 
أمام أبضارنا » ويصرّر لنا التناسب المثنظم فى النبات والحيوان » وف النساء 
والرجال ؛ أو قد نحدث الصورة الفنية فى أنفسنا الرضى لألواها الى تضىء 
الروح بضياثما أو تعمق بالحياة من السطح إلى الغزير ؛ وأخيرا قد تبعث الصورة 
الفنية فى أنفسنا الرضى لما فها من صدق » إذْ نرى فها محاكاة واضحة ناصعة 
للطبيعة أو للواقع الفاره : حين تلقف ة بعال الئبات أو الحيْوان كان 
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قينا أن يزول » أو تلمح معنى عابرا لظرف قائم لكنه وشيك اازوال » 
ثم تعرضه ساكنا ثابتا أمام حس” يتلكأ فى استمتاعه بما يرى ؛ أو أمام عقل 
يحب أن يتأمل على مهل ؛ من هذه المصادر الكثرة يأ مافى الهياة من 
ألواة الكاليات الساية د الدناء والزقفضس »اموس والمسيرسة > اللدرفك 
والتصوبر » النحت والعارة » الأدب والفلسفة ؛ لها الفلسفة إن لم تكن 
فنا ؟ ما الفاسفة إنلم تكن مماولة أخرى تضاف إلى محاولات سائر الفنون 
فى أن تنفيض على فوضى ما يقع لنا فى دنيا التجربة « صورة لا معنى » 4 

فإذا كان الإحساس باللهال ضعيفاً فى اللراعة البدائية فقد يكون ذلك 
بسبب انعدام الفارق الزمنى بين الشعور بالشهوة الخنسية وبين تحقيقها » 
لأن ذلك لايتبح الفرصة الخيال أن بضنى على موضوع الشهوة ألواناً من 
عنده » تزيد من حاله زيادة كبيرة ؛ إن الإنسان البدائى قلما يفكر ف 
اختبار النساء على أساس 5 نحن فرن بابلهال » بل هو أدنى إلى 
التفكير فون عل ماس النين: 1 ومشدل أن ن يدور ى نخلده أن يرفض 
00 مفتولة العضلات بسبب قبحها ؛ فرئيس القبيلة من امنود حين 
سئل أىّ زوجاته أروع جمالا » اعتذر عن عدم اللنواب لأله لم يفكر قط 
فى هذا ا موضوع » وقال فى سيكة ناضجة تشبه حكة فر الكلين : ( قد 
تكون الوجوه أكثر جمالا أو أقل حالا ؛ لكن النساء فى جوانون 
الأخرى لا حتلف بع ن عن بعض ى شىء ) ؛ وحتى إن كان للإنسان 
البدائى 1 إحساس بالهال » فهو أحيانا تفلت منا فلا ثراه » لشدة اشتلافه 
عن إحساسنا نحن باللال ؛ بقول « رتشارد » : « كل من أعرف من 
أجناس الزنوج » يعدثون المرأة جيلة إذا لم تكن تميلة عند خصرها » 
وإذا ما كان جذعها من الإبطن | إلى الردفين ذا عراض واحد ب ححى 
يقول عنها زنجى الساحل : إنما 0 » والاذان المطروقة كآذان. 
القيل » والبطن المتثنى هما من مفاتن المرأة عند الرجال فى إفريقيا ؛ وى 
أرجاء أفريقيا كلها » أجمل النساء هى المرأة السمينة ؛ فيقول « منجويارك > 
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عاتوط وع0دا8 عن نيجيريا : « يظهر أن لفظلى السّمنة واللال تكادانه 
تكونانت مثر ادفتين ؛ فالمرأة الى تزعم لنفسها ولوقليلا من حال » لابد أنه 
تكون ممن يتعذر علين المشى إلا إذا سار إلى جانبها مدان » يسير كل. 
منهما تحت ذراع. . ليكون لها دعامة' ؛ واللهال الكامل تبلخه المرأة إن ماوت 
بوزهها حمل الحمل ) ويقول ١‏ بريفو) !انؤاال:8 : ١‏ إن معظم الممج. 
يثرون ما نظئه نحن من أقبح ما تتصف به المرأة » وأعى به الأثداء الطويلة 
المتدلية 0000 ؛ ويقول « داروك » : ( إنه من المعاوم لنا حميعا أن العتجز 
عنذ كشير أت من نساء الهوتلتوب يرز بروزاً عجيبباً ولا يشاك ١‏ سير أندرو 
تكن نانفل اميف ل موضع إعجاب هن الرجال 5 
فلقد رأى ذات يوم امرأة هى عندم من ربات امال ٠‏ كانت من 
الضخامة فى أردافها بحيث إذا ما أجاسوها عل 0 ض هنيسطة استحال علها 
الوقرف'إلا إذا زحفت زحفاً حى دلت دن سفح مائل . .. ويروى لنا 
«'برتن ») همءس8 عن أهل الصومال أن الرءجال إذا ما أرادوا اختبار 
الزروجات ؛ صِفدّوا النساء صفنًا واخناروا من بينهن أكرهن و ف 
العجز ؛ وليس أقبح فى عينى الزنجى من المرأة النحيلة )© 

لكن الرجل الطبيعى فى أرجح الظن - يفيس الال عقياس نفسه هو 
أكثر ما يقيسه بمعيارشكل المرأة » رفالأقربون ‏ ف الفن- أولى بالمعروف» ؛ 
وقد لا ينْصّد”ق” النساء ما نزعمه لمن من أن الرجال البدائيين والنحدثين بأخذههم ْ 
لعجب بأنفسهم سواء بسواء ؛ فالذكر لا الأنثى فى الشعوب الساذجة كا 
هى الخال فى الحيوان ‏ هو الذى يتزيّن وينزل بحسده الحروح ؛ سعيا وراء 
المال » فبقول ١‏ بُمْوك » عاءاسوم8 : « إن الترَين فى استراليا يكاد 
يكون كله احتكارا الرجل » وهكذا قبل فى مالنيزيا وغينا الحديدة وكالدونيا 
الحديدة وبريطائيا الحديدة » وهائوفر الحديدة وهنود أمريكا الشمالية؟» وى 
بعض القبائل يستنفد مجميل الهسم وقتا أكثر ثما تستهاكه أبة مهمة أخرى من 
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مهام اللهار"؟2 وواضح أن أول صورة للفن هى صبغ اسم صبغة صناعية 
وهم يصبغون اسم ليجذيبوا النساء حيئاً وليخيفوا الأعداء حيئاً آخر ؛ 
والرجل من أهل أُستّراليا الوطنيين كأحدث فائنة من فائنات أمريكا اليوم ‏ 
كان دائماً حمل معه مقداراً من الصبغة البيضاء والحمراء والصفراء » 
ليصلح من جماله حينآ بعد حين » فإذا ما أوشكت أصباغه على النفاد » 
قام برحلات بعيدة خطرة لعزود تفسيه منها عقدار جديد »2 وهو يكتق ف 
الأيام العادية ببقع من الاون على خديه وكتفيه وصدره » ولكن كان ى 
متاسبات الأعياد » يتس ما يتحسه العترئيان من جل إذالم يصبغ جسده 
كله من أعلاه إلى أسفله*) م 

فى بعض القبائل يحتكر الرجال لأنفسهم حق صبغ الحسم » وق قبائل 
أخخرق يرم على النساء المتزوجات أن يصيغن أعناقهين2'؟© ؛ لكن ما لبث 
النباء أن ظفرن لأنفسين يفن التجمل بالأصباغ » وهو أقدم الفنون جميعاً ؛ 
فلما وقف «( كايئن كوك ) غامه0 منهامة© ق زيلئدة الخجديدة حيئاً 3 
ال ال قار حين عادوا إليه من جولاتهم على الشاطى؟ » كانوا رار 
الأوف أو صفرها بأصباغ صناعية » ذلك لأأن أنوة فهم قد لصقت بها 
الأصباغ الى كانت الحميلات من أهل ذلك الإقلم قد طليئن سب 
ألجسادهن 41 ؛ ونساء ١‏ الفسلاتة ) طهلوااعع فى أفريقيا الوسطى ينفقز 
عدة ساعات كل يوم فى تحميل أنفسون : فهن يصبغن أصابع يمون 
وأرجلهن صبخة أرجوانية بأن يلففنها طوال الليل فى أوراق الحناء » ويصبغن 
أسنامن بالأزرق والأصفر والأرجوانى على جذا التوالى ؛ ويطلين شه رهن 
طلاء أزرق ؛ وعخططن جفونين بالكل 210 وكل سيدة من فبياة متتسو 
حمل فى حقيبة أدوات التجميل ؛ ملقطأ تنزع به الرموش والحواجب »ع 
ومشابك شعر على هيئة الرماح ؛ ونخواتم وأجراساً » وأزرار؟ ومشابك 29 . 

لكن السدتج الأوّلين# - مثل الإغريق أيام بركليز ‏ ضاقوا صدراً لسرعة 
زوال هذه الأصباغ ( ا الوم والوصم والاباب أدوات ؛ التزينأدومبقاء 2 
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فى كثير من القبائل أسلم الر جال والنساء أنفسهم للإبرة الصابغة وتحملوا فى 
غير تململ حتى وشم الشفاه ؛ فى جريلنده تشم الأمهات بناتمن فى سن 
مبكر ة تهدن طن الزواج عاجلا9» ؛ لكن الوثم فى أغلب الحالات لم يكن 
له اران الناس من وضوح وتأثير ؛ لذلك طفق عدد من القبائل فى كل 
قارة بصم الحسم” بو صمات عميقة ليكونوا أجمل منظر أفى أعين زملاهم 2 
0 و أبشع هيئة فى 3 أعدائهم ؟ فا قال عهم ) ثيوفيل جوتبيه ) الاممغط1 
:1ن : (إنهم لما عزت 5 الثياب ووسائلالرينة » زينوا جاوده)0 © 

فكانوا ي#رحون أجسامهم حجر الصوان أو بقواقع حار ع م كثر أمايضعون 
فى ابدرح كرة” من الطان لتوسع من الوصة ؛ فأهالى « مضيق تورس ) 
كانوا يثخنون فى جسومهم وصات ضخمة » وقبائل « أبيوكوتا ) هادعادء0ىم 
كانوا يجعلون وصاهم شبهة بشكل الضب أو اماج أو السلحفاة0) , 
ويقول ١‏ جيورج) عدمهع0 : ولست نجد من أجزاء الجسم جزءاً م 
يجماوه أو يزينوه أو يشوهوه أو يصبغوه أو يحرقوه أو بشموه :1 يصاعحوه 
أو يبشطوه أو يقبضوه » مدفوعين إلى ذلك بالعجلب بألفسهم والرغبة فى 
التجمل119) فقبيلة « بوتوكودو 1 5ه لنءوان8 استمدت اسمها هذا من 
خابوريغرزونه فى الشفة السفلى وف الأذنين حينا يكون الناثى' فى سلته 
الثامنة » ثم ما ينفكون يستبدلون به نخابور؟ أكير حتى تبلغ الفتحة انساء طول 
قطره أر بع بوصات2)47 ؛ والنساءالهوتفةوت يعملنعلى إطالة الشفر تين الصغير تين 
حتى تبلغا طولا عظما » بحيث يتكون مها ما يسمى ب ١‏ فوطة الحوتلتوت ) 
الى تلى عند رجالم | إعجابعظياذ؛) » وكانت أقراط الآذان وأقراط الأنوف 
ضرورات لاغى عنها بح" لقد ذهب سكان جم يُسائده) 50واومم01 إلى 
أن من كوت بغير قرط فى أنفه سيلاق فى الآخرة عذاباً أل(" ؛ وكألى بااسيدة 
العصرية تقول عن ذلك كله إنه وحشية فظيءة » تقول هذا إذ هى تثقب أذنها 


للأقراط : وتصيغ شفتمهاو خحدها »وتاقط شعر ات داجيبا وتقم أهداب جفنيا 2 
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و تْبَدارٌ) وجهها وعنقها وذراعها وتضغط قدمما ؛ إن بتحارنا الموشوم 
ليتحدث عن ( ا همج (( الذين رآم ف رحلاته حديثك الرجل الرفيع يعطف 
على هؤلاء الأد”نين ؛ والطالب من أهل أوربا » يفزعه ما يحدثه البدائيون ى 
03 5 مه 5 - 

اجسامهم من تشويه » لكنه مع ذلك يزهى بما عليه هو من وصات يعدد ها 


علاثم الشرف . 
والغالب أن تكون الثياب فى بدايتها ضربا من الزينة » فهى عامل يعوق 
الاتصال 55 0 يشجع عليه 2 أكثر منها وقاية نافعة “ن اعرد أو شتر؟ 


للعور 0 ؛ فقد كانت العادة عند قبياة ١‏ كبرى ) أتطلسا6 أن يزحفوا 
على الللج بأجسام عارية9©© » ولا أشفق ٠‏ دارون” ) على الفويجيين من 
عدرهم » أعطى أحدهم قطعة من التهاش الأحمر ليتق مما البرد لكن الرجل 
مزقها أشرطة ؛ ووزعها على زملائه » فاستعملوها للزينة ؛ فهم كا قال 
عنهم وكوك ) نمم مئذ الأزل « قد رضوا لأنفسهم العترى لكلهم ما زالوا 
يطمعون فى المهال 90" » وكذلك حدث أن مؤّق نساء أوريئوكو ما أعطاهن 
إياه الاباء الجر ويتمن ثياب » ولبسنها أشرطة حول أعناقهن » قائلات فى 
غير تردد ( إمن يستحين أن يلبسن الملابس 6400© ويصف كاتب قدم أهل 
الرازيل الأصليين د عرأة الأجسام عادة » م عي 9 ذلك قوله : 

١‏ وبعضهم الآن يلبس الثياب » لكثهم لا يقدرونها كثرا حتى مهم لبر تدوها 
على سبيل البداع أكار ما يرتدونما التزام للاحتشام » أو 1 لها لأنهم 
مأمورون بذلك . . . وإنك لتشهد ذلك فيمن يخرجون أحيانا من ديارهم ء 

لايرتدون من 9 ما يغطى أجسامهم أبعد من سرّة البطن ؛ أو م 
يضيفون إلى ذلك طاقية على رءوسهم » عخلفين سائر الثياب ى دورهم ا 
فا| زادت الثباب على كونما أداة لازينة » أصبحت علاءة تدل على أن المرأة 
منزوجة وعخلصة لزوجها » أو استخدمت لإبراز قوام المرأة وحالها ؛ 

و معظم الحالات » ترى النساء البدائيات يتطلين من الثياب ماتتطلبه النساء ىق 

العصور الى تَلَت* ؛ وهوألا تكون الغاية تغطة العترى » بل أن تزيد من فتنة 
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أجسامهن أو توحى مما ؛ إن كل شىء فى تغيدّر إلا المرأة والرجل . 

وكلا الخنسن منذ البداية آثرا الزيئة على الثياب ؛ فالتجارة البدائية قبا 
تف بالف روات #تإققانهن صر تنديا غادة ىم اد الزن واللقيية © ب؛ 
والأحجار الكريمة هى من أقدم عناصر المدنينّة ؛ غلقد وجدت أصداف 
القواقع والأسنان معقودة فى عقود للزينة » وجدت فى مقابر لبنت على 
وجه الدهر عشرين ألف عام ,© ثم من البدايات الساذجة » سرعان 
ما تتطور أمثال هذه الحى” حتى تبلغ من ضخامة الح حدا بعيداً » وتلعب 
فى الحياة دورا عظما ؛ فنساء قبيلة « غالا » كن يلبس سوائم بلغ وزما 
ستة أرطال للمرأة الواحدة » وبعض نساء « الدأنكا » يمان نصف قنطار 
من الزينة ؛ وحدث بكميلة من جميلات أفريقيا أن لبست خواتم نحاسية 
حميت فى حرارة الشمس بحيث اضطرت أن تستخدم خادما خاصا يظللها 
أو سروح علها ؛ وكانت ملكة « الوابونيا ؛ 5أهناطة/لا على نبر الكنغو 
تلبس حول اه إطارا نحاسيا يزن عشرين رطلا ؛ فكان لزاما علا أن 
ترقد حينا بعد حان لتستريح ؛ أما النساء الفقدرات اللاثى لم يسعفهن الحظ 
إلا مقدار خفيف من المعادن الكريمة » 1 يكين فى دقة مشية 
أوائك اللاثى يحمان من تلك الزيئة البشعة حملا نقيلا00 , 

إذن فأول مصادر الفن قريب الشبه بزهو الحبوان الذكر بألوانه وريشه 
أيام التزاوج ؛ والدافع إلا هو الرغبة فى تجميل اسم وتزبينه ؛ وكا أن 
حب الإنسان لنفسه وحبه لعشيره من الحنس الآخر ؛ إذا فاض عن القدر 
لمططلوب » -عتبً فيضه من الحب على الطبيعة ٠.‏ فكللك. الدوافم إلى 
التجميل ينتقل من العالم الخاص إلى الدنيا اللخارجية ؛ فتحاول النفس أن 
تعبر عن نفسها فى أشياء موضوعية ؛ متخذة فى ذلك وسياى الاون 
والكلر ؛ ولذا فالفن يبدأ حقيقة حين يبدأ الناس فى تجميل الأشياء ؛ 
ولعل أول ما تعلق به فن التجميل هو اللزف » فعجلة اللتراف - مثل 
الكتابة ومثل الدولة 2 هى وليدة العصور التاريخية ؛ لكن البدائيين 


- ١848- 


أو على الأصح النساء البدائيات ‏ حتى قبل هذه العجلة الى يستعملها 
اللدرّاف » استطعن أن برتفعن مبذه الصناعة القديمة إلى مرحلة الفن » 
راكرسناقن اقلق واه واس عي ماهر ضور نذا اناف عط ذل 
الدهشة ؛ وإن رادي شاهدا فانظر إلى الدرف الذى صنعته قبيلة ( بارونجا ») 
قعدمعة8 فى أفريقيا ابلنوبية9"© أو الذى صنعته قبيله « بويباو » من 
المنود60"2 5 والطعنط , 
واللارّاف حن يزخرف سطح الآنية الى صنعها بزخارف ملونة . 
إما دو بذلك يخلق فن التصوير » فالتصوير فى أيدى البدائيين لم يكن بعد 
قد أصبح فنا مستقلا » بل كان وجوده متوقفاً على فن اللدرف وصناعة 
القاثبل ؛ والفطريون إتما يصنعون ألو امهم من الطدن » وأهل ( أندامان » 
وعقةممةلق8 يصنعرن الألوان يخلط المغرة ( تراب حديدى ) بالزيروت 
أو الشحوه0١"؟‏ ؛ واستخدموا مثل هذه الألوان فى زشرفة الأسلحة والآلات 
والآنية والمبالى » وكثير من القبائل الصائدة فى أفريقيا وأوقيانوسيا » 
كانت تصور على جدران كهوفها أو على الصخور انجاورة لما » تصاوير 
ناصعة لصئوف الديوان الى أرادت صيدها9© , 
ويحوز كذلك أن يكون اللتزرف وصناعته أصل النحت كما كان أصل 
التصوير ؛ فتبيّن للخرّاف أنه لا يستطيع فقط أن يصنم الأوانى النافعة ع 
بل فى مقدوره كذلك أن يصور الأشخاص فى تماثيل يستفاد منها تمائم 
تاسحر » ثم بعدئذ أراد أن يصنع هذه الأشياء لتكون جتّمالا فى ذاتها ؛ 
لفد دحت الإسكيمو قرون الوعل وعاج فيلة البحر تمائيل صغيرة للحيوان 
والإنسان9"؟ ؛ وكذلك أراد البدائى أن بز اك : لي 
مود الطوطم أو قيرا من القبور بتمثال صغير يدل على معبوده أو على ميته ؛ 
فكان أول ما نحت من ذلك وجه” عل مود ع 0 رادا ثم نحت 
العمود كله ؛ ومن هذا القيز لقبور الاباء بعاثيل تصور المونى » أصبح النحت 
042 ؛ وعلى هذا النحو أقام سيكان جزيرة إسثر القدامى تماثيل هائلة 
عل قبور موتاهم » كل تمثال من حجر واحد » ولقد وجدنا عشرات من هذه 


4ةاس 


القائيل يبلغ كير منها عشرين قدمآ فى ارتفاعه » وبعضها تراه الآن سطيح 
الأرض مهشما » كان ارتفاعه لا يقل عن تسن قدماً . 

لكن كيف بدأ فن العارة ؟ إثنا لا نكاد نستطبع إطلاق هذا الاسم 
الفسحم على بناء الكوخ البدالى » لأن العارة ليست مجرد بناء » لكنبا بناء 
حميل ؛ وإثما بدأت العارة فنا حين فكّر رجل أو فكّرت امرأة لأولٍ مرة 
أن تقيم بناء للمظهر والتقع معآ : وربما انجه الإنسان مبذه ارعة ل خغ 
لهال والفخامة على البناء » إلى المقابر قبل أن يتَشّجه ما ' إلى الور ؛ 
وبيها تطور العمود التذلكارى الذى أو بم عند المقدرة إلى فن العأثيل » فقد 
تطور القير نفسه إلى المعبد » ذلك 0 الموتى عند البداثئين بن كانوا أم وأقوى 

مق السام ,هذا افعتلا عق أ :ألرق سرون" فى مكان راحم ينا 
الأحياء يتجولون هنا وهناك بحيث لا تنفعهم الدور الدائمة . 

ولقد وسجد' الإنسان لذة فى الإيقاع منذ زمان بعيد » وربما كان .ذلك 
قبل أن يفكرفى نحت الأشياء أو بناء المقابر بزمن طويل ؛ وأخل يطور 
صياح الحيوان وتغريده ؛ وقفزه ونقره » حتى جعل منه غناء ورقصا ؛ 
وربما أنشد ‏ مثل الحيوان ‏ قبل أن يتعلم الكلام9©» ورقص حن أنشد 
الغناء ؛ والواقع أنك لن تجد فنا يميز البداثيين و يعير عن نفوسهم كا نهم 
الرقص وبعبّر » ولقد طُوره من سذاجة أولية إلى تركبب وتعقيد أين 
مهما رقص المتحضرين ؛ وتوص صوراً شتى تعد" بالمثات ؛ فالأعياد 
الكرى عند القبائل » كانت تتفل أولا بالرقص فق صورئيله : الجمعى 
والأردى ؛ وكذلك كانت الحروب الكبرى تبدآ مخطوات وأناشيد عسكرية ؛ 
والمحافل الكرى فى الدين كانت مزياً من غناء ومسرحية ورفص ؛ إن 
10000 اللعب » قد كان على الأرجح أمورا جدية للإنسان 
الأول ؛ فهم حين كانوا برقصون » لم يريدوا بذلك أن يعيروا عن 
أنفسهم وك بل قصدوا إلى الإيحاء إلالطبيعة وإلى إلآهة » مثالذلك استحثاث 


1ت 


الطبيعة على وفرة النسل كانوا يؤدونه أساساً بالتنومم الذى ينتج عن الرقص؛ 
ويرى ١‏ سيئسر) أن الرقص يرجع فى أصله إلى ترحيب ذى طقوس 
برئيس عاد من الحروب ظافراً ؛ أما « فرويد © فرأيه أن الرقص 
أصله التعببر الطبيعى عن الشهوة الحسية » وفن البلماعة فى إثارة الرغبة 
ابكلنية فلو كإن. لنا: أن: تقول سه غر متجاوروق هق الآرا.من حبية 
فق النظز بح نآن ارقي إنها نهآ من الطقوسن المقنشنة وآلزان العريدة”:» 
ثم جمعنا النظريات الثلاث الى أسلفنا ذكرها فى نظرية واحدة ؛ كان لنا 
بذلك فكرةٌ عن أصل الرقص هى أدق ما يمكننا الوصول إليه اليوم . 

ولنا أن نقول بأنه عن الرقص نش العرف الموسيق على الآلات كا 
لشأت المسرحية ؛ فالعزف الموسيى ‏ فما يبدو قد نشأ عن رغبة الإنسان 
قلف الرقضن ترقينا للد فوامل عادو 6د وتقناطه آصرات رذ 
وعن رغبته كذلك فى زيادة التبيج اللازم للشعور الوطى أو الى بفعل 
صرنعات أو نغات موزونة ؛ وكانت آلات العزف محدودة المدى والأداء : 
ولكنها من حيث الأنواع لا تكاد تقع تحت الحصر ؛ فقد بذل الإنسان كل 
ما وهبته الطبيعة من نبو فى صناعة الأبواق بأنواعها والطبول والشخاشيخ 
والمصفقات والنايات وغيرها من آلات اموسيى » صنعها من قرون 
الحيوان وجلودها وأصدافها وعاجها » ومن ااننحاس والحدزران واللحشب ؛ 
ثم زخرف الإنسان هله الآلات بالألوان والنفوش الدقيقة ؛ ومن وتر 
القوس قدبما نشأت عشرات الآالات . من القيثارة البدائية إلى الكان 
واليهان الحديين ؛ ونشأ بن القبائل منشدون مترفون كا نثأ بيهم 
الزاقصون امحترفون » وتطور اسل ا موسيق من وض وشفوت حتى 
أصبح على ما هو عليه الآن9© , 

ومن الموسيى والغناء والرقص مجتمعة » دلق لنا ( الهمجى ) المسرحية 
والأوبرا » ذلك لأن الرقص البدائى كان فى كر من الأحبان يتض بالمحااكاة » 


ب ١6ا‏ سه 


فقد كان يحاكى حركات اللحيوان والإنسان ولا يجاوز هذه المرحلة » ثم انتقل 
إلى أداء يحاكى به الأفعال والحوادث ؛ مثلا بعض القبائل الاسترالية كانت 
تقوم برقصة جنسية حول فجوة فى الأرض يوشون حوافما بالشجيرات 
بمثلوا مما فرج المرأة وبعد أن حركوا أجسامهم حركات نشوانةغرلة» يطعنون 
برمامهم طعنات رمزية فى الفجوة ؛ وقبائل اسثر اليا الشمالية الغربية » كانت 
تمثل مسرحية الموت والبعث لا تلف إلا فى درجة البساطة عن مسرحية 
اللغز فى القرون الوسطى والمسرحية العاطفية فى العصر الحديث ؛ فكنت ترى 
الراقصين ممبطون إلى الأرض قف حركة بطيئة » ثم يغطون وجوههم بغصون 
يحماونما » تمثيلا للموت ؛ حتى إذا ما أشار للم الرئسن + نيضوا نبوا 
مباغتا وهم يرقصون ويغنونث رقصا وغناء عنيفين يدلون مهما على فوزهم 
الذى أحرزوه » ويعلنون بعث الروح272© وعلى هذا النحو أو ما يشبه » 
كانوا يقومون بمثات الأوضاع ف القثيل الصامت » ليصفوا مها أهم الأحداث 
فى تاريخ القبيلة ؛ أو أهم الأفعال فى حياة الفرد ؛ فلما اختى التوقيع من 
هذا المثيل » ول الرقص إلى مسرحية » وببذا ولدات لنا صورة من 
أعظم صور الفئون . 

هذه الوسائل سّدق لنا البدائيون السابقون لعصر الحضارة صور 
الحضارة وأسسها ؛ فإذا ما نظرنا إلى الوراء نستعرض هذا الوصف الموجر 
للثقافة البدائية » وجدنا هناك كل عنصر من عناصر المدئية إلا عنصرين : 
هما الكتابة والدولة » فكل أوضاع الحياة الاقتصادية وضعت لنا أصولها 
فى هذه المرحلة : الصيد والسّاكة » الرعى والزراعة » النقل والبناء » 
الصناءة والتجارة وشئون المال ؛ وكذلك كل الأنظمة السياسية البسيطة 
نبتت جذورها ى هذه المرحلة : العشرة والأآسرة » القرية واللدماعة 
والقبيلة ؛ وكذلك ترى الحرية والنظام ‏ هذان المحوران المتضادان اللذان 
تدور حولمما المدئيئّة كلها قد تلاءما وتوافا لأول مرة ى هذه 
المرعلة » فيد حينقذ القانون وبدأت العدالة ؛ وقامت أسس الأخلاق : 


617 أ سم 


قدريب الأطفال وتتظم الحنسين : وتلقين الشرف والحشمة وقواعد السلوك 
والولاء ؟ وكذلك وشت أسمق الدين » واستخدميت آماله ومماوفه فى 
تأبيد الأخلاق وتدعم امختمع ؛ وتطور الكلام إلى لغات معقدة » وظهرت 
الحراحة وظهر الطب » وبّدت بوادر مثواضعة م والآأدب والفن ؛ 
وفوق هذا كله كانت هذه المرحلة صورة لعهد 0 فيه ابدلع عجيب ) 
فنظام يسَخئاى من فوضى » وطريق بعد طريق يُشّق” من حياة الحيوان 
ليبى إلى الإنسان م 3 فبغير هالاء 0 وما أنفقره من مائة 
ألف عام فى نجريب وتحسيّس » لما كتب للمدئينّة الووض ا 
مد ينون لهم بكل ثىء تقريبا - كا يرث اليافع ات 

فقل كذلك إنه ليافع لتحيل » كا يرث هذا اليافع سبيله إلى الثقافة والأمن 
والداعة » من أسلاف أميين ورثوه ما ورّئوه بكدحوم الطويل . 


البا ب سال 
بدايات المدنية في قبل التاريحخ 


الفض ل ادل 





الغاية من دراسة ما قبل التاريخ - سسبة الدراسة الأثرية 

إننا فى حديثنا السابق » لم نلتزم الدقّة فى الحديث » فهذه الثقافاته 
البدائية النى رضناها كوسيلة لددراسة عناصر المدئيّة » لم تكن بالضرورة 
الأصول الى تترقت.عنبا مدليلنا ؛ فليس ما يمنم أن تكون بقابا متحدلة” 
لثقافات أعلى تدهورت حين تحركت زعامة البشر فى إثر الثلوج اللى تزاح 
عن صدر الأرض » فانتقلت من المداريئن إلى المنطقة الثمالية المعتدلة »> 
ولقد حاولنا أن نفهم كيف تلشاً المدلية بصفة عامة وكيف يتم تشكيلها ؛ 
ولا يزال أمامنا أن نتعقب أصول مدنيئنا الخاصة فما قبل التاريث9*©» » 
ونحب الآن أن نبحث مثا موجزا ‏ لأن ممال هد البحث لا يكس 
أغراضنا إلا من هوامشها ‏ فنتعقب الحطوات البى خطاها الإنسان قبل 
التاريخ » مهد السبيل إلى المدنينّة الى عرفها التاريخ ؛ كيف أصبح 
إلنان: 'الناية أو :إننان ١‏ الكيوق هو المارئ ‏ اضر + أن اتلك 
البابىل » أو البى الععر ى أو الحاكم الفارسى" ٠»‏ أو الشاعر اليونائى » 

(ه ) ملستميل هله العبارة ٠‏ فيما قبل التاريخ م اندل" بها عل كل العصور السابقةا 


المدكنات التارضية . 


ا ع8اس 


أو المهندس انرومانى » أو القديس المندى » أو الفنان اليابافى » أو الحكم 
الصبنى ؛ لا بد لنا أن نسلك سبيانا من علم الأجناس البشرية - عن طريق 
علم الآثار ‏ لننهى إلى التاربخ , 

إن الباحين لعلأون بطاح الأرض كلها قبونها بمثاً : طائفة تريد 
الذهب » ووطائفة تريد الفضة وثالثة تنشد الحديد » ورابعة تسعى وراء 
الفحم ؛ وكشر ون إلى جانب هؤلاء يطلبون المعرفة ؛ فيالها من مهمة عجيبة 
هذه التى يضطلع مها من" يستخرجون آلاث العصر الحتجرى من .جوف 
الأرض عند ضفاف السوم » ويدرسون بأعناق مشرئية الصور الناصعة 
المرسومة على أسقف الكهوف من عهد ما قبل التاريخ » ويخ ر.جون جماجم 
قدىة من مدافنها عند ( تشوكوتين ) 168 نزمكا ناودات ويكشفون عن 
اللدائنق الدفينة ىق ( 500 ) 0تهل-معمعطهلة أو ( يقطان » 
8ماعنالا ؛ وينقلون : الأنقفاض ف سلال محملها القوافل قى مقابر المصريين 
الى استئزل اما اللعنة على نابشها » وينفضون الثراب عن قصور ١‏ مينوس) 
و« يريام » ويزيلون الغطاء عن « برسوبوليس » » ويحفرون الأرض ف إفريقيا 
حفراً ليجدوا بقية من قرطاجئة » وينقدون من ثنايا الغابات معابد «أنجور » 
العظيمة ! لقد عثر فى فرنسا (١‏ جاك بوشيه دى يرت ) ف سنة لاما على أول 
أثر من الصوان مما خلّفه العصر الحجرى ؛ ولبث العام يسخر دنه تسعة أعوام 
كاملة » لأنه كان فى رأى العام عندئذ مخدوعاً ؛ وفى سنة ١81009‏ أزال 
« شلمان )ل بماله االخاص » ويوشك أن يكون قد اعتمد على يديه دون 
غيرههما فى ذلك أزال اراب عن أحداث مدائن طروادة وإنها اكثيرة ؛ 

لكن العالم كله ابتسم له ابتسامة المرتاب ؛ ولعل التاريخ لم يشبد ٠ن‏ قرونه 
31 اهنم أهله بالتاريخ كالقرن الذى تلا رحلة شمووليون الشاب ى صعبة 
نابليون الشاب إلى مصر ( عام 11/58 ) وعاد نابليون من ررحلته خالى الوفاض ؛ 


2 


أما شهيوليون فقد عاد وفى قبضته مصر بأسراها » ماضما ورحاضرها ؛ ومنل 
ذلك الحين » أذ كل جيل يستكشف مدئيات جاديادة وثقافات جديدة » 
رورغ ضطزه ؤراء غطرة يفره سرنة الإنهان طون نان اعد 
جوانب كثيرة من حياة هذ النوع البشرى السافك للدماء » أجمل 
من هذا الشغف الشريف بالاستطلاع » هذه الرغبة القلقة المغامرة فى 


١865-‏ ب 


ابل ثان 
أهل العصر الحجرى القديم 
بطافة جيولوجية - الأتماط البشرية ق ذلك العصر 

نيه ناد الكارا عدا معدن الك" الوسارا نطاق عليه 
بالإنسان البدائى » ويخفوا معالم جهانا به ؛ ونحن نترك للعلوم الأخحرى ذات 
الحيال المبدع مهمة وصف الئاس فى العصرين اللتجريين القديم والحديث » 
ونكتى هنا بما نحن مَعْدييُون به » وهو تعقتب الإضافات الى أضافتها 
الثقافات الحجرية بعصر مها القديم والحديث ؛ إلى حياتنا المعاصرة . 

إن الصورة أبى. ل أن نكونها لأنفسنا بطالة” للقصة التى نروعها » 
هى صورة أرض تمختلف اغضلافا بيّنا عن الأرض الى تحملنا اليوم فى 
حياتنا العابرة ؛ هى صورة أرض ربما كانت ترجف بأنمار الثلج التى 
كانت تجتاحها حيناً بعد حين » والتى سجعات من المنطقة المعتدلة اليوم منطقة 
منجمدة مدى آلاف السنن » وكوّمت جلاميد من الصيخر مثل جبال 
الهملايا والألب والنرانس , فى طريق هذا المحراث الثلجى الذى كان بشق 
الأأرض 2 سيره 0 , 

فلو أخذنا بنظريات العلم المعاصر على سرعة تغيئرها » قلنا إن الكائن الذدى 
أصبح فيا بعد إنساناً حين تعلم الكلام؛ كان أحل الأنواع القادرة على الملاءمة ببن 
نفسها وبين البيثة » التى بقيت بعد هذه القرون المتجمدة مجليدها ؛ وبيها كان 





(*) تحدد النظرية الجر لوجية القا“مة الآن تارييح عصر الحليد الأول بسئة 0١,٠٠١‏ ه قبل 
الميلاد » والمرحلة الأولى اتى ترسطت عصر ين جليديين بسنة تقم بين ١٠٠.ره/ا+‏ رح٠.ر..غ‏ 
قبل المبلاد » وعصر الحليد الثالى بسئة 40١,٠٠١‏ قبل الميلاد . والمرحلة الثائية الى توسطت 
عصرين جليديين بسن بين ١٠6٠٠رولام‏ و (٠06٠0٠٠١‏ قبل الميلاد ؛ والمصر الخليدى الثالث 
بسلة ددوفلا١‏ قبل الميلاد » والمر حلة الثالية الى ترسعلت عصرين جليديين بسنة تقم بين 
دلدرءه١‏ و ٠٠هرمه‏ قبل الميلاد ؛ والعصر الحايدى الرابع ( والأخير ) بسنة تقم بين 
وده وا٠٠دره!‏ قبل الميلاد0؟6 ونحن الآن فى مرسلة أعقبت عصر) جليديا لم محسبر 
تاريخ مايه حسابا دقيةا , 


الاق أ سه 


الحليد يتراجع فى المرااحل الى تتوسط العصور الخليدية » دبل قبل ذلك 
بكثير فيا تعلم ) استكشى هذا المخلوق العجيب النار » وطَوَرَ فن” نمت 
الصخذر والعظ ليصنع أسلحة وآلات » فهد السبيل بذلك لقدوم المدية . 


ولقد وورجدت بقايا كثرة ترجع إلى هذا الإنسان السابق للتاريخ - 
ولق أن هذه المعلومات أصاءها كثر من التعديل فا بعد فى سئة 19174 
كشيف صيى شاب عام بالمشريات الخروانة والنباتية » وهو دو.س. فى" 
6 .0 ,للا ق كهف عند ( نشو كو تلن ) - وهو يبعد عن ( بييين 50 
نحو سبعة وثلاثين ميلا - عن ع1 لوقل قال حا لاك خا ططق 
« الأب بريل ) اتنعره 4ة و(اج . إلينت مشر طاتسة املاع 0 إنما 
حمجمة بشرية ووجدت آثار من الثار بالقرب من الحمجمة ؛ كنا وبجدت 
أحجار استخدميت آلات بغير شلك ؛ لكنهم وجدوا كذلك عظام حيوان 
ممروجة بتلك الآثار » أمم الر أى على أنها ترجع إلى عصر البليستوسن الأول 
وهو عصر تاريخه مليون سلة مضت9© ؛ هذه الحمجمة الى وجدث عند 
١‏ ببيين » هى بإجماع الآراء أقدم ما نعرف من القواقع البشرية » والالات 
الى وجدت معها هى أقدم مصنوعات قى التارييخ ؛ وكذلك ويحد «١‏ دوسن" 5 
ا و وود وود" ) الموج لم0 عاك ( بلدتداون ) فى مقاطعة 
سكس بإنجلئرا » سنة 191١‏ قطعاً من العظم يمككن أن تكون بشرية » 
وهى التى تعرف اليوم بامم « إنسان بانتداو ن) أو باسم ١‏ يوانترويس» 
ونامهءطاه ه50 ( معناها إنسان الفجر) والتاريخ الذى يحددونه لها يتراوح على 
عسافة طويلة من الزمن » هن سنة مليون إلى ٠٠٠ره؟!١‏ قبل الميلاد ؛ ومثل 
هذه التخمينات يدور أيضاً حول عظر اللمنمجمة وعظام الفخذ التى وجدت 

جاوه سئة ١891١‏ وعظمة الفك الى وجدت قرب هيد ليرج سنة /1511 ؟ 
وأقدم القواقع التى لاشك فى ألما بشرية وجدت فى ١‏ نياندرتال » بالقرب 
من دسلدورف بألمانيا سنة لاه4١‏ » وتاريخها فها يظهر هو سنة ١٠٠ر١4‏ 
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قبل الميلاد » وهى تشبه البقايا البشرية الى كشف علها فى بلجيكا وفرنسة 
واسيانيا بل وعلى شواطى* بحر جاليل ؛ حى لقد صّرّر العاماء عصراً بأسره. 
من ( إنسان النياندرتال » ساد أوروبا منذ حوالى أربعين ألف عام قبل عصر نا 
هذا ؛ وكان هؤلاء الناس قصارا ؛ لكن ل جماج, سعة الواحدة منها ١5٠١‏ 
سنتيمتر مكعب أى أنها أكبر من جمجمة الرجل فى هذا العصر بعاثثى ستتيمتر 
يكس 040 

ويظهر أن قد حل جنس” .جديد اسمه و كرو - مانيون ) موع5دلاءة:0. 
حول سنة ٠6٠هر؟؟‏ قبل الميلاد مل هؤلاء السكان الأقدمين لأوروبا » 
كا تدلنا الآثار الى كنشف عنها (سنة 1848) فى مغارة بهذا الاسم فى منطقة 
«“دوردوفى ) فى فرسا الحنوبية ؛ ولقد استخرجت بقايا كثيرة من هذا 
الفط ترجع إلى العصر نفسه ؛ من مواضع عختلفة فى فرنسا ا وألمانيا 
وويلز . وكلها تدل على قوم ذوى قوة عظيمة وقوام فارع يتراوح طوله 
من خمس أقدام وعشر بوصات إلى ست أقدام وأر بع بوصات وم جماجم 
سعة الواحدة منها تختلف من ١59‏ إلى الال سم مكعب 2*0 » وتعرف فصيلة 
وكرو ‏ ماليون) سما تعرف فصلية « نياندرتال ) باسم وسكان الكهورف » 
ذلك لأن 1 ثارهم وجدناها فى الكهوف “© اكن ليس هناك دليل واحد على, 
أن الكهوف كانت كل ما لدمهم من المساكن ؛ فقد يكون ذلك سخرية بنا من 
الزمن » أعبى أن علاء الحفريات لم يجدوا من آثار هؤلاء الناس إلا 5 ثار من 
سكنوا الكهر ف ولاقوا فيها مناياهم ؛ والنظرية العلمية اليوم تذهب إلى أن هذه 
الفصيلة العظيمة إنما جاءت من آسيا الوسطىمارة بإفريقية . حتى بلغت أوروباء 
وأنها شقت طريقها فوق جسور من البايس يقال إنها' كانت عندئذ تربط 
إفريقية بإيطاليا وأسبانيا9) . وإن طريقة توزيع هذه القواقع البشرية اهيل 

نالك الح بأنهم لبثوا عشرات من السنين بل ربا للثوا قرونا طوالا يقاتلون 
فصيلة ونياندرتال ) قتالا عنيما لانتزاع أورويا من أيدمهم . وهكذا ترى 
أن النزاع بين أمانيا وفرنسا ضارب يجذوره ق القدم ؛ ومهما يكن من 
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أمر فقد زال إنسان « نياندرتال ؛ عن ظهر الأرض حيث عمرها إنسان. 
« كرو - ماليون » الذى أصبح السلن الأساسى الذى عنه جاءت أوروبا 
الغربية الحديئة » وهو الذى وضع أساس المدنية التى انتبت إلى أيدينا اليوم » 

إن الأثار الثقافية لمذه الأتماط البشرية الى بقيت فى أوروبا من العصر 
الحجرى القديم تقع فى سبعة أقسام رئيسية تلن باحتلاف المواضع الى 
وجدنا فمبا أقدم الآثار أو أهمها فى فرنسا . وكلها جميعاً إنما يتميز باستتخدام 
آلات غير مصقولة ؛ والأقسام الثلائة الأولى منها قد ثم لها التكوين 2 
الفترة المضطربة التى توسطت العصرين الحايدبين الثالث والرايع . 

١‏ - الثقافة ( أو الصناعة ) السابقة للعهد الشيل #دعااعط0-ع:5 وهو عصر 
بيقع تاريخه حول سنة 1950٠١‏ قبل الميلاد ومع الأحجار الصوانية الى 
وجدناها ف هأءه الطبقة الوطيئة من طبقات الأرض لا تدل دلالة قوية ة على أن 
أهل ذلك افيد قد صاغوها بصناعتهم والظاهر أنمم قد استخدموها كا 
صادفوها قى الطبيعة [ ذلك إن كانوا قد استخدموها إطلاقا ]| لكن وجود 
أحجار كثيرة بينها لها مقبض يلاثم قبضة اليد » ولا حّد" وطترفة ( لله 
م ) يجعلنا تزعم هذا الشرف للإنسان السابق للعهد الشيل » شرف 
صناعة أول آلة استخدمها الأوربيون » وهى المدية الحجرية . 

؟ ‏ الثقافة الشيلية ويقع تاريخها حول سنة ٠٠١٠٠١‏ قبل المبلاد وقد 
تحسنت فها هذه الآلة بإرهاف جانبها إرهافا على شىء من الغلظة وبتدبييها 
بحيث تتخل شكل اللوزة » ثم بتبيلتها تبيثة تكون أصلح لقبضة اليد البشرية . 

الثقافة الأشواية موء انع ع4 ويقع تارعتها حول ١٠٠6ل‏ قبل الميلاه 
ولقد تخلفث عنها آثار كششرة فى أوربا وجريئلندة والولايات المتحدة والمكسيك. 
وإفريقيةوالشرقالأدنىوالهندوالصن ؛وهذه المرحلة ل تتَصلح منالمددية الحجرية. 
إصلاحا يحعلها أكثر تناسقا وأحّد طرفا فحسب » بل ألتجت إلى جائب ذللكه 


جا 


أنواعا كثيرة من الآلات الخاصة كالمطارق والسندانات والكاشطات 
والصفائح ورعوس السهام وتان الرماح والمدى » وفى هذه المرحلة تستطيع 
أن ترى صورة تدل على جرحلة نشيطة بالصناعة البشرية . 

4 الثقافة الموستيربة 88(:عادناهم: » وتوجد آثارها فى القارات كلها » 
مرقيطة ارباعا 'يسترعى النظر يقانا ]سان البالقرتال + .وذللك ف تازريخ 
يقع على نحو التقريب قبل الميلاد بأربعين ألفا من السنين ؛ والمدية الحجرية 
لادرة نسبيا بن هذه الأثار » كأنما امو عندئل شيثا عنى عليه الزمان 
وحل” محله شىء جديد ؛ أما هذه الآلات الحديدة فقوام الواحدة منها 
ولق و انه ون اليكو :4 الل د 'اللدية البقم وناو رمت نت 
وأحسن شكلا » صنعها أييد طال مها العهد بقواعد الصناعة ؛ فإذا صعدت 
طبقة من الأرض فى طبقات العهد البليستوسينى فى جنوب فرسا وجدت 
يقايا الثقاذة التالية , 


ه ‏ الثقافة الأورسجناسية ع انا وتقع حول عام ١٠:ه"»‏ قبل 
الميلاد » وهى أولى المراحل الصناعية بعد أعصر اللخليد » وأولى الثقافات 
المحروفة لإنسان « كرو مانيون ) ؛ وهاهنا فى هذه المرحلة أضيفت 
إلى آلات الحجر آلات من العظم مشابك وسندانات وصاقلات الخ -. 
وظهر الفن فى نقوش غليظة منحوتة على الصيخر » أو فى رسوم ساذجة 
بارزة » أغلها رسوم لنساء عاريات29© ؛ ثم جاءت فى مرحلة متقدمة من 
مراحل تطور إنسان ١‏ كرومانيون ) ثقافة أخرى » هى : 

5 الثقافة « السو لتشريه ) لةعانااه5 الى ظهرت حول سنة 7٠٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد فى فر نسا و أسبائيا وتشيكوسلوفاكيا وبولنده ؛ وهنا أضيفت إل أسالحةالعهد 
الأورجنامىالسالف وأدوائه مد “او صفائح ومثاقب ومناشير ورماحوحراب ؛ 
وصنعّت كذلك بر دقيقة حادة م٠‏ ن العف » وقتدات آلات كثرة من قر 
الوعل ؛ وترى قرون الوعل منقوشة أحيانا برسومجسوم حيوانية أرق بكثر من 


ات 


الفن فى العصر الأور جناسى السابق » وأخير | عند ما بلغ إنسان كرومائيون 
ذروة تطوره » ظهرت : 

/ا ‏ الثقافة المجدلية صسقامعاةدعداة الى ظهرت ى أرجاء أوروبا 
كلها حول سنة ١5,٠٠٠‏ قبل الميلاد » وهى تتميز فى الصناعة مجموعة 
كبيرة منوعة من رقيق الآنية المصنوعة من العاج والعظم والفرث » وهى 
تبلغ حدها الأقصى فى مشابك وإبر متواضعة لكنها تصل حد الكمال فى 
الإتقان » وهله المرحلة هى الى مميزت فى الفن برسوم لامر 0 
8أهةاام روهى أدق وأرق ما صنعه إنسان كرومانيون . 

وضع إنسان ما قبل التاريخ » فى هذه الثقافات الى شباءها العصر 
الحجرى القديم » أسس الصناعات التى كنتب لها أن تب -جزءا من التّراث 
الأورونى حتّى الثورة الصناعية » وكان مما سبل نقلها إلى المانيسة الكلاسيكية 
والمدئييّة الحديثة انتشار صناعة العصر الحجرى القديم ؛ وابللمجمة وتصاوير 
الكهوف البّى وجدناها فى روسيا سئة ٠ 19171١‏ والأحجار الصوانية الى 
كشف عنها فى مصر و دى مورجان ) #مهرمم ع8 سنة 1495 »2 وآثار 
العصر الحجرى القّديم التى وجدها ١‏ ستّن' كار ) :0هكا-0هاء5 فى الصومال ؛ 
ومستودعات العتصر الحجرى القديم ف منخفضسن الفيوه0*) وثقافة جلبج 
ستل فى جئوب أفريقيا » كلها تدل على أن ١‏ القارة المظامة » قد اجتازت 
ل المراحل تقريبا التى أوجزناها فها سلف عن أوروبا قبل التاريخ » وذلك 
من حيث صناعة الرقائق الحجرية9© ؛ بل ربما كانت الاثار النى وجدناها فى 
تونس واللخزائر » مما يشبه آثار العصر الأورجناسى" » يوتيد النظرية القائلة بأن 
أفريقيا هى الأصل ف تلك الثقافة » أو هى الحد الذى وقن عنده إنسان 
(كرومانيون» ؛ وبالتالى الإنسانالأورولى9» ولقد احتفيرت آلات من العصر 
الحجرى القديم فى سوريا والحند والصين وسييريا وغير ها من أصقاع آسيا(9© كا 





(») واحة إلى الغرب من النيل الأوسط . 


عثر علبا «أندرو » وسابقوه من الحزويت فى متنوليا9"0 ؛ وكذلك 
احتّفرت هياكل لإنسان النياندرتال وأحجار صّوَانية كثيرة من العهدين 
والموسترى » و ١‏ الأورجناسى » فى فلسطين » ولقد رأينا كيف كشف 
حديقا فى ٠‏ بيبين ) عن أقدم ما نعرفه من 7 الإنسان وأدواته » ووجدت 
آلات من العظم ى براسكا » وأراد بعض العلماء الذين يتأثرون بالروح 
الوطنية أن يردوها إلى عام 500,6٠٠‏ قبل الميلاد ؛ وكذلك وجدت رعوس 
سهام فى ١‏ أوكلاهوما » وف المكسيلك ابخديدة ويؤكد لنا واجدوها أنها 
صنعت عام ٠٠٠رءه"‏ قبل الميلاد » وهكذا تراه جسرا عريضا ذلك 
الذى نقل عبر مإنسان” ما قبل التاريخ أسس المدنيّة إلى زميله الإنسان الذى 
يظهر فى عصور التاريخ . 
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لغص اا الث 
الفنون فى العصر الحجرى القديم 


الآلاث - النار - التصوير ب أائحثت 


لو أننا فى هذا الموضع أو جزنا ذكر الآلات الى صنعها إنسان العصر 
الحجرى القديم 4 لقيو رنا لأنفسنا صورة عن حياته أوضح مما لو تركنا 
لحيالنا الحبل على الغارب ؛ وطبيعى أن يكون أول الآلات حجراً فى قبضة 
الإنسان » فكم من حيوان كان فى مستطاعه أن يعلم الإنسان هذه الآلة ؛ 
وإذن فقد أصبحت المدية الحجرية المد بسة” فى ألحد طرفها » والمستديرة 
فى طرفها الآحر لتلاثم قبضة اليد » أصبحت هذه المدية ع ية للإنسان 
البدائى مطرقة وفأسا وإزميلا وكاشطة وسكينا ومنشارا ؛ إلى يومنا هذا ترى 
الكلمة ( الإنجليزية ) التى نستعملها. لتدل على المطرقة : (#7مم:م) معناها 
حجر من حيث أصلها اللغوى29 ثم حدث على مر الأيام أن تنوعت هذه 
الآلات فى أشكالها حتى بعّدات عن أصلها المتجانس » فثقبت الثقدرب 
لتركيب مقبض » وأد'خخلت الأسنان لتكون الآلة منشارا » وغرزت فروع 
فى المدية الحجرية لتصبح مغرازا أو سهما أو حربة ؛ كا أصبح الحجر 
الكاشط الذى كان يتخذ شكل القوقعة » مجرافا أو معزاقا ؛ وأما الحجر الحشن 
الملمس فقدجعلوه مبرّدا » وجعلوا حجر المقلاع أداة للقتالبقيت قائمة حتى اجتاز 
مها الإنسان عصر المدنينّة الكلاسيكية ذاتها ؛ ولما ظفر إنسان عصر الحجرى 
القدم بالعظ. واللمشب والعاج إلى جانب الحجر » صنع لنفسه مجموعة «نوعة من 
الأسلحة و الآلات : صنع الصاقلات والهاونات والفؤوس والصفائحو الكاشطاته 
والمثاقبوالمصابيحو المدى والأزاميلوالشو اطير والح راب والسئدانات؛ وحافراته 
المعادن والمئاجر وأشصاص السمك وحرا ب الصيدوالحوابير والمغاريز والمشابلك 


0ه 


وكثيراً غير هذه بغر شك2"19 ؛ فكان بعشر فى كل يوم على عام جديد» > 
ان 4 من 50 العقلية أسدي| انا ما 00 يه مكاشفات 7 إلى 
برعات مقصودة . 

لكن آبته العظمى هى النار » وفى ذلك أشار « دارون » إلى أن حم 
البراكين الخار قد يود هو الذى علم الإنسان ما النار ؛ ويقول لنا 
ان س 00* إن ( برومثيوس © صنع النار بإشعاله حطبة” فى فوهة 
بركان مشتعل على جزيرة « لمنوس د ؟ وباثن آثار إنسان النياندر تال 
قطمم' من الفحم وقطع من العظ, الشحترق وإذن فالنار التى صنعها الإنسان 
تذهب فى القدام إلى أربعين ألف عام بفك293؟ 4 وقد أعد” إثنان 
« كرو مائيون ) لنفسه 2 خاصة سك الشحم الى كان يشدله ليستفضى ء 
بضوئه » وإذن فالمصباح كدلك له من العمر هذا الزمن الطويل ١‏ وال راجح 
أن تكون النار هى التى مكتّنت الإنسان من اتقاء المرد الناشى* عن ابكايد 
الزاحف ؛ وهى التى أتاحت له النوم فى اليل آمنا من الحيوان الذى ارتعد 
هذه الأعجر بة ارتعادا يدل عادة الإنسان البدائى إياها ؛ وهم الى 
قهرت الظلام فكانك أول ال من العواءل البى ا من اللدوف » 
والتقايل من خوف الإنسان أحد الحووط الذهبية فى نسيج التاريخ الذى 
ليست كل خروطه ذهها ؛ وهى الى نداقت فن اللهى القّديم الشريف » 
فوسعت بذلك من نطاق الأطعمة الصالحة بحيث صلبحت آلاف هنبا للأكل 
و تكن صالحة له من قبل ؛ وهى الى أدنتا أخيرا إلى صبر المعادن و التعخام 
بعضها فى بعض ؛ وهو اللطوة الوحردة 1 البى لك * مها الإنسان ق 
فنون الصناعة من عهد إنسان « كرو ب مانيوك »© إلى عصر الانشلاب 
الصناع 0119 


وإثنا لثر وى لك عجبا - وكأنما ثرويه لنوضع قصيدة « جوتئبيه ,2*0 على 





)0( أسينوس مسرحى يوثاى قدم » ومن أهم مسر حياته « برومثيوس » الذى “لم الاسات 
سر الناك قمزبيه ميم لآمة الاك 6 إذ كان هذا لسر من علر الآلة وحدهم ( لمر 06 

4 0 عاش م الّرن النا عثر ع والقصيءة المشار |! ما عزرا' 1 01 الم 0 
وهى مر حمة إل العربرة فى الحزء الغالث من قصة الأدب ى العالمى صن ١14 -- ١17‏ ( العرب) 
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الفن الخبار الذى يميا بعد فناء الأباطرة وزوال الدول ‏ إننا ثروى لك 
عجبا إذ نقول إن أوضح آثار خانفها لنا إنسان العصر الحجرى القدبم هى 
قطم' من فنه ؛ فقد حدث منل ستين عاما أن وقع ١‏ السنيور مارسلينو دى 
سوتولا ) واونااناه5 عل منعاعم 813 على كهف واسع فى مزرعته فى 
١‏ لامر ١م‏ فى شمال إسبانيا » وكان هذا الكهث قد لبث آلاف الأعوام 
مقفل الباب كأنه صومعة راهب » أتفلته صخور سقطت عليه وأمدانها 
الطبيعة بملاط من لدهما حين ربطت بعضها ببعض بأعمدة من رواسب ؛ 
ثم جاء الإنسان فضرب فى هذا الموضع ضرباته لينشئ لنفسه تجديدا » فإذا 
به يكشض يضرباته عن مدشخل الكهف بطريق المصادفة ؛ ومرث بعدئدذ 
ثلائة أعوام ثم بجاء «سوتولا) ليسستطلع االكهف فلحظ على جدرانه 
علامات غزيبة ؛ وذات بوم صعبته اينته الصغيرة » ولالم تكن بذات طول 


“بلثرمها الانحناء كنا كانت الحال مع أبما » نقد صعدّدت بصرها نمو السقف 


٠ . 0 5 1 58‏ - 26 ا أ : 5 5 8 
تشبك ما فيه 4 فرات تخطيطا غامضها لبيزون ضخ ( البيزون هو ثور برعا ) 





ا 1 0 ل 
صورهة بيزرن ( ود متردكن ) 
وعدت ف كيف من العصر المجرى كَّ 0 ألعادير | 0( باسبائها 


955 


جميع الرسم ناصع الألوان ؛ فلما تحص السقف وقتحصت اللهدران فحصا 
دقبقا وجدت صور أخرى كثيرة » وى عام 188٠‏ نشر «اسوةولا» تقريرا 
عن مشاهداته » فقايله علماء الآثار بريبة هى من خصائصهم دائماً ؟ وتفضل 
عليه بعض هؤلاء العلماء بزيارة يفحص فبها تلك الرسوم » وينتهى مها 
إلى الإعلان بأن الرسوم زائفة خطدتها يدث خادعة ؛ ودام هذا الشك ‏ 
الذى ليس لأحد أن يعترض عليه مدى ثلاثين عاما ؛ ثم اكتتشفت 
رسوم أخرى فى كهوف يسجمع الرأى على أنها من عهد ما قبل التاريخ 
( ثما فها من آلات صّوانية غير مصقولة وعظٍ وعاج مصةولن ) فأيدت 
ما كان وصل إليه « سوتولا »من رأى » لكن « سوتولا ) عندئذ لم يكن 
على قيد الحياة ؛ وجاء الجيولوجيون إلى ١‏ ألنتاميرا » وأقروا بإجماع أدرك 
الحقيقة بعد أوانها » أقروا بإماع أن الرواسبٌ الى كانت تغطى بعض 
الرسوم إثما ترجع إلى العصر المنجرى الأول200 ؛ والرأى السائد الآن هو 
أن رسوم «ألتتاميرا  »‏ واللمرء الأكر من بواق الفن التى بقيت لنا من 
عهد ما قبل التاريخ ‏ ترجع إلى الثقافة امجدلية ؛ أى إنى عهد يقع نحو 
سنة 15,٠٠٠‏ قبل الميلاد(0© ؛ وكذلك وأجدت رسوم” أحدث تاريخًا من 
هذه بقليل ء لكنها ما زالت من بقايا العصر الحيجرى القديم » فى كهرف 
كثيرة فى فرنسا0© . 


ونمكّل الرسومى معظر احالاتصنوفامن الحيوان_أوعالاوماموث وجيادا 
وخناز بر ودببة وغيرها؛ وربا كاننتهذه الصنوف عند إنسان ذل كالعصر طعاما 
شبيا » ولذلك كانت ٠وضع‏ عنايته ى'صيده ؟ وأحيانا ثرى صورة الحيوان 
مطعونا بالسهام » ومن رأى «فريزر») و (ريناخ ) طعومنعج أن أمثال هذه 
الصورقصد مب أن تكون رسوما سعرية تأنى بالحيوان فى قبضة الفنان أو الصائد» 


وبالتالى تأنى به إلى معدته(*» ومن الخحائز أنها رسوم لم يقصد ما إلا 





(8) ملل « كومبارل » و ىن ايزى يز » و «فون دى جون وغيرها , 


ب 167 نام 


إلى الفن الخالص . دفع إلمها الإبداع الى وما يصاحبه من للة فنية 
خالصة ؛ ذلك لأن أغلظ الرسوم كان يكى لتحقيق غايات السحر » على 
حين ترى هذه الصور فى كشير من الحالات قد بلغت من الرقة والقوة 
والمهارة حداً يوحى إليك بما يعزنك » وهو أن الفن ‏ فى هذا الميدان على 
أقل تقدير - لم يتقدم كثيراً فى شوط التاريخ الإنسانى الطويل ؟ فهاهنا 
الحياة والحركة والفخامة قد عبر عنها تعبيراً قوبا أختاذا بخط واحد جرىء 
أو خمطين ؛ وهاهنا شيط واحد يصور حيواناً حها مهاحماً ( أم هل 
تكون سائر االحطوط قد محاها الزمن ؟ ) تدرى هل تبق صورة ١‏ العشاء 
الآخير ) ل «ليوناردو ) ه0:وهمع.! أو صورة الإداعاء للرسام « الخحريكر » 
م016 51 كا بقيت رسوم ٠‏ كرو مانيون » فتظهر خطوطها وألوانها 
بعد عشرين ألف عام ؟ 

إن التصوير فن متثرف » لايظهر إلا بعد قرون طوال تنقغضى فى تطو 
عقلى وفنى ؛ ولو أخذنا بالنظرية السائدة اليوم ( ومن الحطر داثما أن 
تأخذ بالنظريات السائدة ) فالتصوير قد تطور عن صناعة الكائيل » الى 
بدأت بتاثيل كاملة » ثم تطورت إلى تمائيل بارزة على لوحة منحوئة » 
وعن هذه .جاءت خخطوة التصوير بالحطوط والألوان ؛ وإذن فالتصويرعبارة 
عن نحت نقص بعد" من أبعاده ؛ والخطوة الوسطى من فن ما قبل التاربخ 
تراها ممثلة خير تمثيل فى نحت بارز يدهشك بقوة وضوحه » والنحت 
تمثال” لرجل رام بسهم (أو بحربة ) وهو منقوش على الصخور الأورجناسية 
0 بلأوسل”' » فى فرنسا ؛ وكشاف « لوى بجتوان ) معسمعء8 وأناهآ أن 
كهف ١‏ بأربيج ؛ فى فرنسا ‏ بين آثار مجدلية أخرى عن كثير من 
المقابض المزخرفة صنعت من قرون الأوعال ؛ وأحد هذه المقابض يدل علٍ, 
فن ناضج ممتاز نما كان الأن عندثذ قد اجتاز أجيالا من التدريب 
والتطور ؛ وكذلك ترى فى أرجاء البحر الأبيض المتوسطمنل عهد ما قبل التاريخ 
- فى مصر وكريت وإيطاليا وفرنسا وإسبائيا ْ صوراً لا عدد ها لنساء سمينات 


"اس 


قصرات تدل إما على عبادة هئلاء الناس للأمومة » وإما على تصور 
الإفريقيين عندئذ" للجال ؛ و ابفخر جت من الأرض فى تشكوسلوفاكيا 
تماثيل حجرية الحصان وحثىٍ ووعل وماموث » وجدت ببن آثار ترجع ب 
عل سيل القلق نت إلى م درء" قبل المبلاد90"؟ , 


مالو 


إن تفسير نا لسَيئر التاريخ على أنه سَيدّر إلى الأمام » لينهار من أساسه 
إذا شككنا فى أن هذه الّائيل وهذه النقوش الباززة وهذه الصور - على 
كثرة عددها ‏ قد لا 53 رد إلا جزءاً صغيراٌ جداً من الفن الذى 0 يه 
الإنسان البدائى عن نفسه » أو الذى رين به حياته ؛ إن ما ب لنا كله فى 
كهوف » حيث عدر على عوامل المناخ أن تتسدّل” إلها فتفسدها » ولكن 
ذلك لايقتضى أن إنسان ما قبل التاريخ لم يكن فنانا إلا حين سكن الكهوف ؛ 
فريما نحتوا فى كل مكان كنا يفعل اليابانيون » وربما أكثروا صناعة القاثيل 
مثل اليونان » وريا لم يقتصروا. ف تصويرهم على صخور الكهرف » 
. بل صوروا كذلك رسومهم على أفشه وخشب وعلى كل شىء آخر - 
غير مستثان اجناميع ؛ ربما أبدعوا فى الفن آبات تفوق بكثر هذه القطع 
الى بقيت لنا ؛ فنى أحد الكهووف وجدنا أنبو, بة مصنوعة من عظم الوعل 
وملانة بمادة ملوئة لحل الإنسان9؟ ؛ وق كهف آتحر وجدنا رمه مصور 
فئان مما يوضع عليه الألوان عند التصوير » وجدناها لاتزال مممل على 
سطحها طلاء مغرة ( تراب حديدى ) أحمر » على الرغى من مائتى قرن 
مضت عليه2؟"؟ ؛ فالظاهر أن الفنون بلغت درجة عالية من التطور ع 
واتسع نطاقها ببن الناس منذ ثمائية عشرة ألف عام لبو أن قد كان 
بن أهل العصر الهجرى القديم فنانون محترفون » ووز أن قد كان بيعم 
كذلك هيه متأخخرون يتضورون جوعا ويسكئون الكهوف الحقيرة ؛ حيث 
ينكرون الطبقات الغنية من التجار » ويتامرو ن على قتل المجامع العلمية » 
ويصنعون بأيدمهم أشياء وصلت إلينا فأصبحت تلحنا + 
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لفصر رايخ 


ثقافة العصر الحيجرى الحديث 

ففلات المطيع - سكان البحيرة - ظهور الزراعة - اسيئئاس الحيوان - 

الأساليب الفنية - النسيجح فى العصر الحجرى الحديث - صاعة اللازفق - 

البناء - النقل - الدين - العم - موجز لا ثم فيا قبسل التاريخ من 

ممهيد لأمدنية 

حدث فى فترات ممتلفة من القرن الأخير أن وجج.دت أكداس هائلة مما 
يرجح أله من فضلات ما قبل التاريخ 7 0 508 فى فرنسا وساردينيا 
والبرتغال والير ازيل واليابان ومنشوريا » ثم وجدث فوق ذلك كله فى 
الدامركه حيث أطلق عامها هذا الاسم العجيب « فضلات المطبخ » الذى 
أصبمحت تعرف به أمثال هذه الأكداس من آثار القديم ؛ وتتألف أكداس 
الفضلات هذه من قواقع » خخصوصا قوافع لحار وبلح البحر وحلزون 
البحر » ومن عظام كثير من الحبوانات اليرية والبحرية » ومن لات 
وأسلحة صنعت من العم والقرن والحجر غير المصقول » ومن بقايا أر ضية 
مثل الفحم والرماد واللترف المكسور ؛ وهذه الآثار الثى لا تأخذ العين 
جلها - دلا ئل واضحة” على ثقافةر تكونت ف تاريخ يقع توا سيئة” ممائية 
آلاف قبل الميلاد ؛ وهؤ تاريخ أحدث من العصر الحجرى القديم بالمءنى 
الدقيق » لكنه كذلك لا يبلغ من الحداثة أن يكون من العصر الجرىئ 
الحديث » لآنه لم يكن قد وصل بعد إلى عصر استخدام الحجر المصةول ؛ 
ولا نكاد تعلم شيئا عَمّن' سفوا لنا هذه الآثار » سوى أن ذوفهى كان 
أصيلا إلى حد ما ؟َ وعمكن اعتبار ( فضلات المطبيخ 1ك بالإضافة إلى ثقافة 
١ '‏ مادزيل » انته'ك 8025 فى فرنسا »2 وهى أقدم من الفضلات قليلا - 
عمالة لعصر حجرى وسيط ٠‏ هو بثابة مرحلة التقال بعن العصريين 
الجر ين القديم والحديث + 


سك 


وق عام 1864 حيث كان الشتاء من الحفاف بدرءجة خخارقة للمألوف » 
هبط مستوى الماء فى البحيرات السويسرية » فكشف عن عصر آآخر 
من عضور ما قبل التاريخ : فوبجدثت أكوام فيا يقرب من مائبى موضع 
فى هذه البحرات ؛ ووجد أن هذه الأكوم ظلت مكالها حت الماء زمنا 


يتراوح ببن ثلاثين قرنا وسبعين ؛ ولد كانت تلك الأكوام مصفوفة 





صورة أكلها المصور ياه للمتازل الى بقيت آثارها تحت ماء البحيرات السويسرية 

' هل عصصور ما قبل التار يخ 
على نحو يبيسن أن قد شيدت فوقها قترتى صغيرة » وربما شيدت هناك 
رغبة فى العزلة أو فى الدفاع ؛ وأن كل قرية كانت تتصل بالبابس بسر 
ضيق لم تزل آساس بعضها فى أماكها ؛ وكانت قواهم المنازل نفسها 
ما تزال باقية هنا وهناك ٠‏ ترنها الأمواه بفعلها الدعوب©© وبين هذه 
اجر اب البافية وجدت آلات من العظم والحجر المصقول الذى أصبح 





(*) وجدت ساكن فى البحيرات شبية بهذه الدور » فى فرأسا وإيطاليا وسكتالئد» 
والروسيا وأمريكا الثالية والمند وغيرها ؛ ولا تزال قرى كهذه موجودة فى بورثيو وسومطره 
وغينا الحديدة وغيرها(؟) و الذى أطاق على فتزويلا امم « البندقية الصغيرة 
دى أو جد » الأى استكدفها من الأوربيين ( سنة 9ة؛١‏ ) فوجدأن أهلها يميشون فى مساكن 
على هيئة الأكوام فى بحيرة مار اسيبو172؟) 


) كى «ألوئبو 


ب 117/1 سا 


فى رأى علماء الآثار علامة ممزة للعصر الحجرى ابحديد الذى ازدهر حول 
سئة ٠١,٠٠٠‏ قبل الميلاد فى آسياء وحول سنة 50٠٠‏ قبلالميلاد فى أوروبا0©: 
وشبيه مبذهالآثار ما تركه اللمفس البشرى العجيب الذى نسميه باسم و أبنساة الحبال» 
من بقايا هائلة ضخمة فى وديان المسسبى وفروعه ؛ ولسنا ندرى عن ذلك 
انس من أجناس البشى إلا أنه فى هذه الحبال الى بنوها وتركوها على هيئة 
مذابح القربان أو على أشكال هندسية متلفة أو على هيثة حيوانات الطوط » 
وجدت أشياء صنعوها من حجر وقوقع وعظم ومعدن مطروق » ثما يضع 
هثلاء الناس الملغزين ق شائمة العصر الحجرى اللحديد + 


فلو حاولنا أن نلفّق صورة من هذه الأشتات الأثرية عن العصرا حجرى 
الحديد » لرأينا فى الصورة على الفور خطوة جديدة خخطاها الإنسان » ثثير 
فيك الدهشة عند ررئيتها » ألا وهى الزراعة ؛ إنك تستطيع أن تقول إن 
التاريخ الإنسانى كله بمعبى من معانيه ‏ يدور حول القلاين : الانقلاب 
الذى حدث فى العصر الحجرى الحديث فنقل الإنسان من الصيد إلى الزراعة » 
والانقلاب الذى حدث أخمرا 'فتقله من الزراغة إلى الصناعة ؛ ولن نجد 
فيا شبد الإنسان من ضر 5 الاقلاب ما هو حقيق أسامى' كهذين 
الاتقلاين ؛ فالآثار تدلنا على أن « سكان البحيرة » كانوا يأكلون القمح 
والذرة وابخويدار والشعير والشوفان 6 دان وص رو لوا ان 
أنواع الفاكهة » وأنواع كثيرة من البندق9©"» ؛ ولم نجد فى هذه الآثارغراثا » 
ويجوز أن تكون علة ذلك هى أن سنان امحاريث كانت تصنع من خشب » 
فيدق” جذع شجرة إلى فرع بمسمار من حجر الصّوان ؛ لكن نقشا محفورا 
على الصخر من العصر الحجرى الحديث يدل دلالة لا يأتها الشلك على أنها 
صورة فلاح يسوق تراثا تتنث م و63 رهزا ده لبا راغا جاع عقابة 
بداية لعص ر جديدة من عصور التاريخ ؛ إن الأرض قبل أن تدخلها الزراعة كان 
فى مستطاعها أن تبى؛ أسباب العيش لما يقرب من عشرين مليونا من 


00-7 


الأنفس البشرية ( فى تقدير سير آزثر كيث غير الدقيق ) ؛ وحياة هؤلاء 
الملايين العشرين كانت معرضة اوت سريع بسيبب الصيد والحرب30؟© , 
أما 5 الزراعة ففد بدأ تكائر الناس تكائراً أينّد سيادة الإنسان على الأرض 
سيادة مكيئة لا شلك فا . 

وفى الوقت نفسه كاذ أهل العصر الحجرى الحديث يقيمون أساسا آخر 
من أسس الحضارة » وهواستئئناس الحيوان وتربيته ؛ ولاشاك أن قد استغرق 
هذا العمل حينا طويلا من الدهر » قد تكون بدايته أسبق تاريا من العصر 
الحجرى الحديث ؛ فحب الإنسان بغريزته للاجماع بغيره ريما كان عاملا 
مساعدا على اتصال الإنسان والحيوان »ىا لا نزال نرى علاثم ذلك واضحة 
فى فرحة البدائيين بتدريب الوحوش المفئرسة » وى ملء أكو اهم بالقردة 
والببغاوات وأمثالها من سائر الزملاء9؟© و أقدم العظام فى آثار العصر الحجرى 
الحديث ( حوالى 6٠١‏ قبل الميلاد ) هى عظام الكالب - الى هو 
أقدم زملاء الحنس الإشرى عهدا وأشرفها خلمًا ؛ ثم جاءت بعد ذلاك 
(حوالى 56٠١‏ قبل الميلاد ) الماعز والدروف والكدنزير والثور”"" وأخيرا 
جاء الحصان الذى لم يكن عند أهل العصر المسجرى القديم إلا حروانا ا 2 
إذا حكنا.ءن الرسوم التى فى الكهوف ؛ أما فى هذا العصر الحجرى 
الحديث فقد أخخذه الناس إلى حيث يسكنون واستأنسوه وجعلوا منه عبد 
محبباً إلى نفوسهه 59) إذ استخدموه على شى الصور لنزيد من ثروة الإنسان 
وفراغه وقوته ؛ وهكذا أنحذ هذا الإنسان الذى بسط سيادته على الأرض 
آخخر الأمر ؛ فى الإكثار من موارد طعامه بتربية الحيوان إلى -جابب ضيده 
له ؛ وربما عرف الإنسان كذلك فى هذا العصر الحجرى الحديث نفسه ' 
كيف يستخدم لبن البقرة طعاماً . 


وأخذ الممترعون فى العصر الحجرى الحديد شيثاً فشيئاً يوسّهون وبيحسئون 
آلامهمو أسلحهم ؛ فهاهناترىبين ملام بكترا تورافعات ومرهفمات ومغارز 


ب "11/7 مه 


وملاقط وفؤوسا ومعازيق وسلالم وأزاميل ومغازل ومهئاسج ومناجل 
ومناشير وأشصاص السمك وقباقيب للانزلاق على الثلج وإبرا ومشابك 
صدثر ودبابييس0*© ثم هاهنا فوق هذا كله ترى العجلة » وهى مخترع 
آآخر من تذترعات الإنسان الأساسية » وضرورة متواضعة من ضرورات 
الصناءة والمدنيئّة ؛.فهى فى هذه المرحلة من العصر الحجرى كانت قد تطورت 
إلى قرص وإلى أنواع أخرى من العجلات ذوات الأقطار ؛ وكذلك استعماوا 
كل صنوف الحجر فى هذه المرحلة - حتى العصى مها كالحجر الزجاجى 
الأسود - فطحئوه وثقبوه وصقاوه » واحتّفرت الصّوانات على نطاق 
وأسع ؛ فويجدث ق أنحد محافر العصر الحجر 500 عدياة رزائك نا 
بانجلتر | » مان حافرات منقرن الغزال » ورئيت على أسطحها المعفمّرة بصماث 
العمدّال الذين وضعوها هناك منل عثيرة آلاف من السئين ؛ وى بلبجيكا 
كشف عن هيكل عظمى لعامل من عمال المئاجي فى العصر الحجرى 
لديف مقظ عاية سحن وآرداء + كليل عنة و تزال الحافرة فى 
قبضة يده29 فعلى اأرغم من مائة قرن تفصانا عنه » تمس" كأنزه واحد منا 
وتشاطره عيالنا الضعيف فرعنه وآالامه ؛ فكم من آلاف السنين قضاها 
الإنسان وهو يمرق أحشاء الأرض يستخرج الأسس العدنية التى قا 
علما المدنية ! 

فليا أن صنع الإنسان الإبر والدباييس » بدأ ينسج » أو إن شئت فقل إنه لما 
بدأ ينسج حر كتئتّه الضمرورة إلى صناعة الإبر والدباييس ؛ ذا أن الإنسان لم 
يعد يرضيهآن يدشر نفسه بفراءالحيوانوجاوده » فنسج صوف خرافه وألياف 
النباث أردية كانت هى أساس الثوب الذى يلبسه الهندوسى» والشملة البىكان 
تلسا اليوتاق + والاو تلن يق نفل المسم الذى كان يرتديه المصبرى » 
وسائر الصئوف الحلابة الى تراها فى الثياب عند الإنمنان » ثم اصطنع الئاس 
صبغة استخر جوها صنوفا من أخخلاط عصير النبات أو مستخرجات الأرض » 
وصبغوا مما الثياب لتكون علامة ترف ينفرد مها املوك ؟ والظاه :أن الإنساذ 


- ١/4 


أول ما نسج جعل يضفر الخيوط على نحو ما يضفر القش” بأنه يجدل خيطا 
مع خيط ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى “ثقسب جلود الحيوان وربطها من هذه 
الثقوب بألياف غليظة تتخللها » كالمشدءات التى كان يستعملها النساء حديثاً » 
وكالأحذية التى نليسها اليوم + ثم أحذت الألياف تتهذب تدرا حتى أصبحت 
خيط ؛. وعندئذ أصبحت الحياكة من أهم الفنون عند المرأة ؛ فالمغازل إإتى 
بن آثار العصر الحجرى الحديث تكشف عن أصل من الأصول العظمى 
للصناعة الإنسانية بل إنك لتجد فى هذه الآثار حتى المرايا2"؟ » وإذن فقد 
أصبح كل شىء معد" للمدنيئة . 


ولم نجد آثارا خزفية فى قبور اللحزء الأول من العصر الجرى العظم 2 
وإنما ظهرت منه قطع قليلة فى آثار الثقافة المجداية فى باجيكا” ؛ اككنه 
العصر الحجرى الحديث الذى خملاف لنا « فضلات المطبخ ) هو الذى نحد 
فى آثاره خخزفاً على شىء من التقدم فى الصناعة ؛ ونحن بالطبع لا نعلم كيف 
نشأت هذه الصناعة ؛ فيجوز أن قد لاحظ الإنسبان البدائى أن الفجوة التى 
تصنعها قدمه فى الطبن » كانت تحتفظ ف بجوفها بالماء دون أن ينسرب2989 ؛ 
ويجوز أن قد شاءت المصادفة أن تلذّى قطعة من الطين إلى -جانب نار موقدة 
فتجث » فتوحى يجفافها هذا إلى الإنسان الأول بالفكرة الى أفرزت فى 
الهابة هذا المْتْرع » وكشفت له عما يمكنه استغلاله من هذه امادة الى 
توجد بكثرة ٠‏ والتى تطاوع يده فى تشكيلها » والتى يسبل #فيفها ى 
الثار أو ااشمس ؛ ولا شك فى أن الإنسان قد ليث آلاف السنين يحفظ 
طعامه وشرابه فى آثية طبيعية كهذه » إلى جائب كوس القترع وجوز 
الحند وقواقع البحر ؛ ثم صنع لنفسه أقداحاً ومغارف من اللحشب أو الحجر ؛ 
"كا صنع السلال والمقاطف من الحللفاء والقش ؛ وهاهو ذا قل صنع لنفسه 
كذلك آنية أدوم بقاء من الطين اليف وبه ابتدع ممترعا سجديدا بعد" 
من أعظ الصناعات الى عرفها الإنسان » لكن إنسان العصر الحجرى 


هما - 


الحديد لم يعرف عجلة امراف » فيا تدل الآثار الباقية لنا ؛ إنما صنع 
بيديه هذا الطدن أشكالا ذات جمال ونفع فى آل مع ؛ وزخرف الانية 
برسوم ماكر '“» وهكذا جعل صناعة الحرف منل بدايتها تقريباً لا تقغه 
عند مدل كولها صناعة فحسب » بل جعل هنها فنا كذلك . 


وهاهنا كذلك نجد العلامات الأولى لصناعة أخخرى من كرى 
الصناعات الأولى : صناعة البناء ؛ فإنسان العصر الحجرى القديم لم يدف 
لنا أثر؟ كائياً ما كان لمسكن غير الكهوف ؛ حبى إذا ما بلغنا العصر 
الحجرى الحديث » ألفينا بعض وسائل البناء مثل السلم اللمشى” والبكرة 
والرافعة والمفصلة7© ؛ فقد كان « سكان البحبرة » نجارين مهرة يربطون 
أعبدة اللحشب إلى أساس البناء بخوابر ثابئة من اللحشب ؛ أو يصلونها وهى 
موضوعة رأساً لرأس » أو يزيدوها قوة بدق” عوارض تتطلب معها على 
الحوانب ؛ وكانت أرضية الغرفة عندهم من الطين » وجدرانمها من 
الغصون الجدولة مغطاة بطبقة من الطنن » والسقف من اللحاء والقش والحلفاء 
والغاب ؛ ثم بمعونة البكرة والعجلة استطاع الإنسان أن ينقل مواد البناء من 
مكان إلى مكان » وبدأ فى وضع آساس ضخمة من الحجر لقتراه ؛ وكذلاك 
أصبح النقل صناعة من الصتاعات » فصنعت الزوارق الى لابد أن تكون 

قد ملأت البحرات حركة ؛ وذقات التجارة عير الخبال وإلى القارات 
البعيدة 042 عله أوروبا تستورد من البلاد النائية أحجار ا نادرة كالعنر 
والبتم والحجر الزٍجاجى الأسود9؟؟ وإنك لتجد فى أصماع مختلفة من 
الأرض تشامها فى كلمات أو حروف ل و أساطير أو خرف أو رسوم 0 
مما يدلك على ما كان بين جماعات البشر قبل التاريخ من اتصال ثقافق9*؛) 


ولو استئنيت الحزف » وجدت أن العصر الحجرى اللحديد لم يدف لنا فنا 
وصناعة تمائيل ؛ فهنا وهناك ببنمشاهد الحياة ى هذا العصر الحجرى الحديث » 


ك/اآا اه 


من إنجلترا إلى الصين ؛ ترى أكواما مستديرة من الجر » أو أعمدة قانئمة 
أو آثاراً ضخمة من البناء لا نعرف الغاية من بناثهبا » كالبى تراها ق, 
ستوتهاتج ) أو د مورمان ا » والر اجح أننا لن نعرف معنى هذه الآثار 
البنائية أو وظائفها ؛ ورعماكانت بقايا ماي لقرابين أو معابد4*0© ذلك لآن 
إنسان العصر الحجرى اللحديد لابد أن قد كانت له ديانات وأساطير يصور مبا 
ما يعتور الشمس كل يوم من «أساة ونصر »؛ وما تصيب الثربة من موت 
ونعة ع كا شور مها تأثير الشمر تأثيراً 00 الأرض » إنه لإستحيل 
علينا أن نفهم عقائد الإنسان فى عصور ١‏ تاريخ يغير افتراض أصول كهذه 
تمتد إلى ما قبل التاريخ9؟؟ ؛ ويجور أن يكون ترنيب الأحجار ى هذد 
الأبنية نئيجة لاعتيارات فاكية » ويدل على معرفتهم بالتقويم ‏ كما يظن 
د شنيدر » يواعوز95؟©2 » وكان للناس فى ذلك العصر أيضاً بعض المعرفة 


ب وساساه 


العام بق لأن ام ل ن العصر التجرى الديد وحدتثت و | آثار لسر سنك ) 


وبعض اليا كل ا فما أعضاء يظهير أنها اكات ْم 0 5505 


ليس فى وسعنا أن نقدر ما أدذاه الإنسان فما قبل التاريخ تقديرا تمان 
لذأننا من جهة لا ينبغى أن ننساق وراء اللى آل تصوير حياتم ممم حيث 
تجاوز ما تيرره الشواهد » ولكننا قد نشاك من جهة أخرى أن الدهر قل هما 
آثارا لو بقيت: لضيئقت" مسنافة. الحلئن .بن الإثننان الأول والإسناق 
الحديث » ومع ذلك ما قد بّى لنا من أدلة 1 خطواف 0 التى شطاها 
إنسان العصور الخجرية » يك فى وحده لتقديره : فحسينا-ما تم فى العصر 
اجر ى اللقديم من صناعة الآلات واكنشاف الثار وتقدم الفنون » وحسينا 
ما ظهر فى العصر الحجرى الحديث من زواءة وتربية حيوان ونسج 
وخرف وبناء ونقل وطب . وسيادة الإنسان على الأرض سيادة لم يعد" 
منازعاً فها » والتوسع فى عمرانمها بأبناء اهنس البشرى ؛ هكذا وضءت 
للحدنيئّة كل آسامها ؛ كل شىء قد تم إعداده للمدنيات التاريخية إلا المعادن 
( فها نظن ) والكتاب والدولة ؛ فهيأ للإنسان سبيلا لتسجيل أفكاره وأعماله » 
بحيث يكن نقلها كاملة آمنة من جيل إلى جيل » تبدأ له المدنية . 


ااا 


١‏ صل الئاس 
مرحلة الانتقال إلى العصور التاريخية 
١‏ - ظهور المعادن ‏ 
البحاس - البروئز ب الحديد 

متى وكيف بدأ الإنسان استخدام المعادن:؟ لسنا ندرى » ثقولها هنا 
هرة أخرى ؛ وكل ما نستطيعه دو أن نقول على سبيل الظن" إنه بدأ بفعل 
المصادفة ؛ ونفتر ض أن قد كانت بداية ذلك فى نهاية العصر الحجرى الحديث » 
ويكيدنا فى ذلك عدم ظهوره فها وسلناء جني انان العضور السائقة. الاق 
التاريخ ؛ فلو حددنا هذا التاريخ بسنة 45٠٠١‏ قبل الميلاد أو نحوها ؛ 
أبصرنا أمامئا صورة لعصر المعادن ( والكتابة والمدنيّة ) لا تمند إلى أكثر من 
سئة "لاف عام » نراها مثابة الذيل الصغير الذى أعقب عصراً حجرياً امتد 
على وجه الدهر أر بعين ألف عام على أقل تقدير ؛ أو أعقب عيراً طويلا 
عاشه الإنسان مداه مليون عاء0© ؛ ألا ما أحدث العهد الذئ يدونه 
لنا التاريخ . 

كان النحاس أو ل معدن يلين لاستخدام الإنسان فيا نعلم ؛ فنجده 
ف مسكن من ١‏ مساكن البحيرة ) عند 9 رويهاوزن ) قى سويسره » 
ويرجع ذلك إلى سنة 5٠٠١‏ قبل الملاد تقرييً0© ونجده أيضاً ى 
أرض الحزيرة ( يبن دجلة والفزات ) من عهد ما قبل التاريخ » 
ويرجع إلى سنة 40.0 قبل ايلاد تقريبا ؛ ثم نجده فى مقابر البدارى 
فى مصر .» ويرجع عهده إلى ما يقرب من سنة 480٠١‏ قبل المبلاد » 
ونجده كذلك فى آثار «أور » الى ترجع إلى سلة ١٠٠3م‏ قبل الميلاد 
<< (.) ذلك إذا وافقنا عل أن م[ إنسان بكين » يرجم إلى بداية المصر البليستوسيى . 


- ١07م‎ 


تقريباً » وف آثار ١‏ بناة الحبال ) فى أمريكا الثمالية » الى ترجع إلى عصر 
لانستطيع تحديده2”*© وليست تقع بداية عصر المعادن عند تاريخ اكتشافها 2 
بل يبدأ ذلك العصر بتحوير المعادن بوساطة النار والطدّرق بحيث ثلاثم غايات 
الإنسان ؛ ويعتقد علماء المعادن أن أول استعدان للنحاس من مناحمه الحجرية 
جاء بفعل المصادفة حين أذابت نار أوقدها الناس ليستدفئوا » نحاساً كان 
سنا بالأحجان الى أخاطوا نا النار. ##ولقد اوحيفات امال هده المصادقة 
مرارا فى اجمّاعات البداثيين حول نارهم فى ععيرنا هذا ؛ 7 الحائز آن 
تكون هذه الحادثة العابرة هى الى أدت بالإنسان الأول فى نهاية الأمر 
بعد تككرارها مرات كثيرة ‏ ذللك الإنسان الذى ابث أمدا طويلا لايساوره 
القلق فى استعمال الحجر الأمم العليت ت: أن" حمل يق هله "املد" الرئة 
عنصرا يتخل منه آلانه وأسلحته » لأنها أيسر من الحجر صياغة وأدوم 
بقاء”7©© ؛ والأغلب أن يكون المعدن قد استعمل بادئ ذى بدء بالصورة 
البى قدمته علما يد الطبيعة » وإنما ليد" فهها سيخاء وها إهمال فى آن واحد ؛ 
فكان نقيا حينا > مشوبا فى معظ الأحيان ثم عيلك بعد ذلك بزمن طويل 
ب وربما كان ذلك حول سنئة ٠٠ه"‏ قبل الميلاد ‏ فى المنطقة الى حيط 
بالطرف الشرق من البحر الأبيض المتوسط » أن وقع الناس على فن صهر 
المعادن واستخراجها من مناحمها ؛ م بدءوا قف 0 كو سنة ١٠6٠١‏ قبل 
لميلاد كا تدل على ذلك النقوش البارزة فى مقيرة رخ - مارا فى مصر ) ؛ 
فكانوا يصون النحاس المصهور فى إناء من الطين أو الرمل » ثم يأركونه يرد 
على صورة يريدوم! » مثل رأس الرمح أو الفأ ال ؛ فلما أن كش الإنسان 
عن هذه العملية فى النحاس » استخدمها ف مجموعة منوعة من المعادن الأأخرى ؛ 
ومذا توفر للإنسان من العناصر الآوية ما استطاع به أن يبنى أعظ ما يعرف 
«ن ضروب الصناعة » ونبيأ له الطريق إلى غزو الأرض والبحر والهواء ؛ 


ومن الخائر أن تكون كثرة النحاس فق شرق البحر الأبيض المتوسط 
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هى الى سبيت قيام ثقافات جديدة قوية فى الألف الرابع من السنين قبل 
المبلاد » ى «عيلام ) و (هاببين المرين ) ومصر » م امتدث من هائيك 
الأصقاع إلى سائر أجزاء المعمورة فبدالها حالا بعد حال9” , 

غير أن النحاس وحده لين” » فهو على الرغم من شدة صلاحيته 
لتشكيل مما ينفع فى تحقيق طائفة من أغر اضنا ( ماذا كان يصنع عصرنا 
الكه ربا بغير نحاس ؟ ) إلا أنه أضعف من أن يحتمل مهام السلى والحرب 
النى تتطلب معدنا أقوى ؛ هذا كان لابد من عنصر آخر يضاف إلى النحاس 
ليشد" من صلابته » ورغم أن الطبيعة قد أشارت إلى الإنسان بما عسى 
أن يضيفه إلى النحاس طذه الغاية من مواد كثيرة الأنواع » بل إن الطبيعة 
كثيراً ما قدمت له نحاسا ثم بالفعل خلطه واشتدت صلابته بما فيه من 
قصدير وزنك » مكونة” بذللك بروئزا طبيعيا أو نحاسا أصفر » على رغ 
هذه المعونة من الطبيعة » فقد لبث الإنسان ‏ فها نظن قرونا قبل أن 
مخطو الخطوة الثانية فى هذا الصدد ؛ وأعنى 5 خاط معدن ععدن خاطا 
بدت لحقتهر :]لضت ول عل كات غلم لاظر اها 9 ومن كز سان 
فهذا الكشف قد اهتدى إليه الإنسان منذ مسة آلاف عام على أقل تقدير 
لأننا وجدنا البرونز بين الآثار الكريتية الى ترجع إلى سنة "٠٠١‏ قبل 
الميلاد » وف الآثار المصرية الى ترجع إلى سنة 78٠١‏ قبل الميلاد » وف 
ثافى مدن طرواده سئة 5٠٠١‏ قبل الميلاد40*» ؛ فلم يعد - إذن - فق وسعنا 
أن نتحدث عن ١‏ عصر اليرونز» بمعى الكلمة الدقيق » لأن هذا المعدن قد 
ظهر لشعوب ععتلفة » فى عصور عتلفة » وإذن فعبارة «عصر الرونر» 
ليبن بها معلى اذى ترءونه 6609 آضيت إل ذلك أن بعض الثقافات الإنسانية 
قد عتبّر مرحلة الرونز لم يسَخطها ٠‏ بل وثب رأسا من عصر الحجر 
إلى عصر الحديد ٍ كا هى الحال ى ثقافات فنلنده وشمال 557 
ويولشدزيا وأفريقيا الوسطى وجنوب المند وشمال أمريكا واستراليا 
واليابان0”© ؛ بل إن الثقافات اللى ظهرت فها مرحلة اللزوئز »لم يختل فبا هذا 
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المعدن إلا مكانة ثانوية » باءتباره ترَكآ يتمتع به الكهنة وليه الناس 
والملوك » على حدن ظل غمار الشعب مرنما على الوقوف عند مرحلة الجر 
لا يحاوزها0© وحتى عبارتا ؛ العصر الحجرى القدم » و ٠‏ العصر التجرى 
الحديث) فهما نسبيتان إلى حد كبير » وتصفان صورا من اللياة أكثر مما 
تحددان أزماناً وعصورا فإلى يومنا هذا يعيش كشر من الشعوب البدائية فى 
عصرنا الحجرى ( مثل الإسكيمو وسكان جزاير بولنعزيا ) لا يعرفون الحديد 
فى حياتهم إلا على أنه ترف يحيئهم به الرحّالة المستكشفون من خارج ؛ 
فعندما أرسى « الكابئن كوك ) سفنه فى زيلئدة اللخديدة سنة 1/1/8 » اشكرى 
بضعة خنازير عسمار ثمنه ستة بنسات ( قرشان ونصف قفرش) » ووصف 
رحالة آخدر سكان «جزيرة الكلب) بأنهم وى حاجة تهمة للحديد » 
حى لتحدمهم أنفسهم أن ينان عوا المسامير من السفن )60102 

ولئنكان اللرونز قوياً شديد الاحمال » إلا أن النحاس والقصدير 
اللازمين لصناعته لم بكونا من الكثرة فى الكثية أو فى أماكن وجودها بحيث 
يد الإنسان حاجته من أجوده صنفا لشئون الصناعة والحرب ؛ فكان لابد 
للحديد أن يظهر عاجلا أو آجلا ؛ وإنه لمن متناقضات التاريخ ألا يظهر 
الحديد - على وفرته ‏ إلا بعد أن ظهر النحاس والرونز ؛ وربما بدأ 
الناس استخدام الحديد بصناعة الأسلحة من -حديد 5 15 قد صنع 
وبناةة اخبال  »‏ فها يظهر ‏ وكا يفعل بعض البدائيين حى يومنا هذا ؛ 
ويجوز أن يكون الناس قد عقبوا على ذلك بإذاية المعدن من منجمه 
بوساطة اأئار » م طرقوه إلى حديد مشغول ؛ ولقد وجدنا ما يشبه أن 
يكون حديداً شهابياً ف المقابر المصرية قبل عهد الأسرات المالكة ؛ 
وتذكر النشقوش” الابلية” الحديد على أنه سلعة نادرة عينة فى عاصمة حمواربى 
5٠٠١ (‏ قبل الميلاد )؛ وكشفنا عن مسسبتك لللحديد قك يرجع عهده إازية 
آلاف عام ؛ فى روديسيا الثمالية » كما أن استنجام الحديد فى جنوب أفريقيا 


اما - 


ليس وليد العصور الحديثة ؛ وأقدم حديد مشغول مما نعرف » مجموعة” من 
المدتى وجدات فى « جبرار » فى فلسطين ء حد"د” « يترى ) تاريخها بسنة 
٠ه"‏ قبل اللمبلاد ؛ نم ظهر الحديد بعد ذللق بقرن كامل فى مصر » فى 
عهد الملك العظم رمسيس الثالى ؛ وبعد ذلك بقرن آخر من الزمان » ظهر 
فى جزر بحر إيجه ؛ وأما فى غرب أوروبا فقد ظهر فى و هولستات ) 04قاوذاهك! 
بابسا حوالى سنة 4٠١‏ قبل اللميلاد » كا ظهر فى صناعة مدينة (لاثدن ) 
عوخ7 ها فق سويسرا حول سنة 56٠١‏ قبل الميلاد.؛ وقد عرفته لمن حدن 
أذعل: بق" الأسكس 4 عزف الريك عل بذ كرابي + 2 :عرفه 
أوشيانيا ييل كرا )0 ؛ ومبذه السرعة الوئيدة الخطى » طفق الحديد» 
قرناً بعد قرن » يطوف بالعالم ليغزوه : 


؟' - الكتاية 


أصوطا اللزفبة الممكبة - و رءول البحر الأبيض 

المتوسط » . الكتابة الطير وغليفية - أحرف اطجاء 
لكن أو سع حظوة خطاها الإنسسان فى التقاله إلى المدنيئّة هى الكتابة ؛ 
فى قطع من اللحزف هبطت إلينا من العصر الحجرى اللانى » خطوط 
مرسومة بالألو.ن فسسرها كثر من الباحثينعل أنها رمور2*"© ؛ وقد يكون 
هذا موضعا للشك » لكنه 7 الخائر أن تكو ن الكتابة ‏ معناها الواسع الذى 
يدل على رموز من رسوم تعبّرعن أفكار- قد بدأت بعلامات مطبوعةبالأطفار 
أو بالمسامير على الطين وهولين ؛ بغية زخخرفته أو تمبمزهبعدأن م صناعته شزفاً؛ 
ففى أقدم كتابة هر وغليفية فى « سومر » توحى صورة الطائر بأوجه شبه بينما 
وبن الزخارف الطائرية الموجودة على أقدم الآثار الحزفية عند و سوزا» ى 
١‏ عيلام ) » كذلك أقدم صورة للغلال مما اسسخدم فى الكتابة التصويرية ؛ 
قت رأساً من الزخارف الغلالية المندسية الأشكال فى« سوزا ) و «سومر)؛ 
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والأحرف المستقيمة الخطوط الى ظهرت بادئ الأمر فى « سومر ) حول سنة 
كل ق.مإن هى فيا يظهر ‏ إلاصورة محختصرة من الرموز والرسوم 
المصورة أو المطبوعة على الحزف البدائى فى الحزء الأدنى من بلادما بين اللورين 
أو فى «عيلام » (.+) ؛ وإذن فالكتابة ‏ شأنها شأن التصوير والنحت - قد 
تكون فى نشأتها فنآ خزفيا إذ بدأت ضرباً من ضروب النقش واأرسم ؛ 
وبذلك تكون الطينة نفسها الى استحاات فى يد اللحرّاف آلية » وى يد 
النحات تمائيل » وق يك البنّاء ل » قد هيأت للكاتب مادته الن, خط 
علها كتابته ؛ وطريق التطور من هذه البداية إلى الكتابة المسهارية فى بلاد 
1 بن النهرين ‏ منطق” المراحل مفهوم التدرّج . 
وأقدم الرموز التصويرية المعروفة لدينا هى تلك الى وجدها « فلنْدرز 
يتترى ) عأماء5 5معلم1اء على قطع الفيخار وآنيته وعلى قطع من الحجر » 
مما شف عنه فى مقابر ما قبل التاريخ » فى مصر وإسبائيا والشرق 
الأدفى » ولقد حَداد عمرها بسخائه المعهود فى تقدير الأعمار » بسبعة 
آلاف عام ؛ وهذه الرموز الكتابية الى وجدت فى حوض البحر الأييض 
المتوسط » تبلغ ما يقرب من ثلائمائةرمز » معظمها متشابه فى جميع الأرجاء » 
مما يدل على علاقات تجارية قامت بين طرف البحر الأبيض المتوسظ فى عهد 
برجع ف التاريخ إلى ممئة 5.0٠‏ قبل الميلاد ؛ ولم تكن هذه الرموز صورا » 
بل كان معظمها علامات تجارية ‏ علامات تدل على الملاكية والككية أو غغر 
ذلك من معلومات يقتضما التبادل التجارى ؛ فلن كان هذا الأصل المتو اضع 
تما يذى الطبةةالوسطى م ن الأغنياء» فإن ثم ما بعز 6م فى أن الأدب قد اشتق 2 
أصوله من ١‏ فواتير ) الحساب ومن شحنات المراكب ؛ ولم تكن العلاماث 
حروقاً + لأن العلامة الواحدة كانت كلمة كاملة أو فكرة بأسرها » ومع 
ذلك فعظمها كان شديد الشبه بأحر ف الحجاء الفينيقية ؛ ويستنتج « بترى ») 
من ذلك أن ( مجموعة كبيرة من الرموز قد استخدمت شيئاً فشيئاً فى العصور 


الأول اغراف م ع فقرد تبودلت مع التجارة » وانثشرت من قطر إلى 


ما 


قطز ... حبى كتب النصر لنحو ستة رموز » فأصبحت ملكا مشاءعاً لطائفة 
من هيئات التجارة » بيها أخذت سائر اللأشكال الى عير استعمالها على 
قطر واحد دون بقية الأقطار » تموت فى عزلها شيعأ فشيئا ,210 والنظرية 
القائلة بأن هذه العلامات الرمزية هى أصل الأحرف الحجائية » جديرة 
بالاهّام » وهى نظرية امتازالأستاذ « يترى » بأنه يعتنقها دون سائر العلماء 0 , 

ومهما يكن من أمر تطور هذه الرموزية التجارية الأولى » فلقد سابرها 
جنبا إلى جنب ضرب من الكتابة كان فرعاً من اأرسم والتصوير » وكان 
يعبّر بالصور عن فكر متصل »© ولا تزال صخور بالقرب من البحيرة العليا 
ور لسريو 6 لل آناز امن الدوي القايطلة الى امشواهياا 1ر5 
أمريكا فى روايتهم لقصة عبورهم هله البحيرة الحبارة رووها للخاف » 
أو ربما رووها لزملائهم » روايةت يعدّرون فا عن زهوه, بما صنعوا2"0 ؛ 
كذلك يظهر أن تطورا كهذا تقل الرسم إلى كتابة فى أرجاء حوض 
البحر الأبيض المتوسط عند لماية ,العصر الحجرى الحديث ؛ ويقي؟ أنه 
ما جاءت سئة "56١‏ قبل ايلاد وقد يكون قبل ذلك التاريخ برهن 
طويل - نحى كانت « عيلام ) و «سومر ) ومصر قل طوّرت مجموعة 
من الصور الى يعبر ون ما عن أفكار مم » وأطلئو | عليها اسم و الكتابة 
امير وغليفية » لآن معطم من قام مما كان من الكهنة(") وظهرت مجموعة 
أحرى من هذه الصور شببة تلك » فى كريت حول سنة 5٠5٠١‏ قبل 
الثلاف .6 وساف فنا ريد حلت :استيطالت عمل الكفابة: نتروا طليفية انين 
تمثل كل” صورة 5 فكرة » كيف استحالت يخطأ الاستعمال » ثم 
بها تناوها من تلسسيق وتنظم عرفى » إلى مقاطع . أعنى إلى مجموعة 
من. الرموز يدل كل مها على مقطع ؛ ثم كيف استخدمت العلامات 
آخر الأمر لا لتدل على المقطع كله » بل على أول ما فيه من أصوات . 
ومبذا أصبحث حروفاً ؛ وربما كان تاريخ هذه الكتابة الهيروغليفية يرتد 
فى التاريخ إلى سنة "0٠١‏ قبل الميلاد فى مصر» وأما فى كريت فقد ظهرت 
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حول سنة 1٠6٠‏ قبل الميلاد2*© ؛ إن الفينيقيين لم يخلقوا أحرف الحجاء » 
ولكلهم اتذذوا منها سلعة للبيع والشراء ؛ فقد أخذوها ‏ فيا نظن - من 
مصروكريت07© وأدخلوها جزءاً جزءاً فى « صور » و « صيدا » و١‏ بيبلوس» 
وداطر8 » ثم أصدروها إلى كل مديئة من مدن البحر الأبيض المتوسط ؛ 
وهكذا كائوا سماسرة لأحرف الحجاء يأخذونها من أصحاها ليذيعوها » ولم 
يكونوا مبدعبا حبى إذا ما كان عصر هومر » كان اليونان يأحذون هذه 
الأحرف الفينيقية أو قل" الأحرف التى اتحد فى خلقها الآراميون حميعآ سه 
وكانوا يطلقون علها الاسمين الساميئّيئن للحرفين الأوَّلين ( وها : ألفا » 
يها ؛ وبالمرية أيهاء ييت)99© .000000 

فالظاهر أن الكتابة من نتائح التجارة » وهى إحدى وسائل التجارة 
المسبلة لأمورها » فهاهنا أيضا ترى الثقافة كم هى مديئة” للتجارة ؛ ذلك 
أنه لا اصطنع الكهنة لأنفسهم مجموعة من رسوم يكتبون با عبار انهم 
السحرية والطقوسية والطبئّية » اتحدث الطائفتان : الدنيوية والدينية » وهما 
طائفتان متنازعتان عادة ؛ اتحدثا مؤقتاً لتتعاونا على إخراج أعظم ما أخرجته 
الإنسائية من ممترعاتها منذ عرف الإنسان الكلام ؛ تستطيع أن نقول إن 
قطور الكتابة هو الذى كان يلق الحضارة خلقاً » لأن الكتابة هيأت وسيلة 
تسجيل المعرفة ونقلها كما كانت وسيلة لازدهار العلم وازدهار الأدب » 
وانتشار السلام والنظام ببن القبائل المتنافرة » لكنها متصلة على تنافرها » لآن 
استخدام لغة واحدة أخضعتها جيعاً لدولة واحدة ؛ إن بداية ظهور الكتابة 
هى الحد” الذى يعميين بداية التاريخ » تلاك البدابة التى يتراجع عهدها كي 
انبعت معارف الإنسان بآثار الأولن . 


ا هماس 


م المدنيتّات المفقودة 
بولوئزيا - أطلانطس 

ما دمنا الآن قد دنونا من تاريخ الأم المتحضرة » فلا بد لنا أن نلاحظ 
أننا سنكتى من كل ثقافة نعرضها بجزء يسير ختاره منها » وليس ذلك 
فحسبء بل قد لانتناول بوصفنا إلاعدداً قليلا من المدنييّات التى يجوز أن نكون 
قد قامت قوائمها يوماً على الأرض ؛ فلبس فى وسعنا أن نمم كذائنا فلا 
تسمع هذه الأساطر الى لم تنقطع روابتها طوال عصور التاريخ » عن 
مدنيات كانت ذات يوم عظيمة عالية الثقافة » ثم حات مها كارثة من كوارث 
الطبيعة أو الحرب فحطمتها تحطيا لم يبلق منها ولم يذ » فإن حفائرنا 
الحديئة فى مدنيئّات كريت وسومر ويقطان تدل كلها على مدى احيّال 
الصدق فى هذه الأساطير 

فنى الخميط الهادى آثار مدنيئّة واحدة على الأقل من هذه المدنينات الضائعة ؛ 
فالعائيل الضخمة فى جزيرة « إبستر » » وما يرويه الرواة فى يوليئزيا عن أثم 
قوية ومقاتان أبطال كانوا ذات يوم يكتبون الجد لساموا وتاهبى ؛ ثم 
ها لسكانها من قدرة ف الفن وحساسية فى الشعر » كل ذاك يدل على مجد 
ذاهب » يدل على شعب لا يبدأ اليوم مهوضه للأخذ فى الحضارة » بل 
يتدهور من مئزلة عالية كان ينزلها » وفى فاع المحيط الأطلمرى » بمند جزء 
مر تفع سحت الماء0*© من ايسلئده مالا إلى الطب الخنو 3 ؛ فينبض دليلا 
جديدا يثيد هذه الأسطورة التى نقلها إلينا أفلاطون70© فى صورة جذابة 
خلابة الأسطورة ااتى تروى عن حضارة ازدهرث يوما على قارة محاطة 
بالماء يبن أوروبا وآسيا » ثم ضاعت بن عشية وضحاها حين ارنجّت 
الأرض ارنجاجا فابتاع الم تلاك القارة فى جوفه ابتلاعا ؛ وقد 1 شلمان ) 
7 لي يه سطيح البحر بمسافة تثر او بن ألعين وثلائة آلاف مراع 


ميد وسط الخيط الأطلسى هن الممال إلى الحدوب © عحيط سا من الحائبين أعماق من الماء 
تتراوح من حسه آلاف إلى سه آلاف مار 
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للد الذى بعث طروادة بعك موث 3-2 أن قارة أطلنطى كانت عثابة حاقة 
اتصال بين ثقافتى أوروبا ويقطان » وأن مصر كانت قد استمدت حضارتها 
كانت ذات حشضهارة قدعة متصاة محضارات أفريقيا وأوربا فى العصر التجرى 
الحديث ؛ ويجحوز أن كل كشف جديد يقع عليه الإنسان اليرم » هو 
كشف للمرة الثانية » سبقه فى العصر ااسالف كشف أول . 

لاشك أنه من الدائز ‏ كا ظن أرسطو ‏ أن يكون العالم قد شهد 
مدنيات كثيرة » وصلت إلى كثير من المترعات وأسياب الثرف ثم أصاما 
'الدمار وزالات دن ذاكرات البشر ؟ ويقول )0 0 ) عن التاريخ إنه 
حطام سفينة » إذ ضاع من الماضى أكبثر مما ببى ؛ وإئنا لنجد العراء عن 
هذا الضائع فى اارأى القائل بأنه كما أن ذاكرة الفرد لا بد أن تنسى اخرء 
الأعظ مما يصادفه قى خرنه من حوادث » لكى حتفظ الفرد بقوته العاقلة » 
فكذلك المنس البشرى كله ل محتفظ قَْ ثراته إلا بأنصع وأقوى م ل به 
من تجارب ثقافية ‏ أم هل استمد هذا المحفوظ نصوعه فى الذاكرة وقوت 
لأنه وحده ٠١‏ أجادت الذاكرة الاحتفاظ به ؟ - ومهما يكن من لأمر ثراثنا 
الذى نعيه » فحتى لولم يكن إلا عتشر ما مر بالإنسان من تجارب » 
فليس قى وسع إنسان أن يلم به كله ؛ وسلجل قصة الإنسان رغم ذلك كله 
مليئة مترعة يا يكن . 


- مهود المدنينة 
آسها الوسطى - أثاو ب خطاوط الانتشار 
إنه من المناسب أن نتم هذا النصل الذى ملأناه بأسئلة لايمكن الدواب 
عمها » هذا السؤال : ١‏ أين بدأت المدنية ؟ ) - وهو كذلك سوئال يعر على 
الخرائه فلو أخزنا مما يقوله الحيولوجيون الذين يعنون فى أام يما قبل 
التاريخ بضب باب أين منه شطمدات الميتافهز, يقَا؛ لو أخذناعايقولونه . لكانت 0 
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القاحلة فى آسيا الوسطى ذات ماض فيه ماء وفيه اعتدال ى حرارة الحو » 
وفيه ما يزهر ه من حيرات 0 وأغبار كثشر 2703 ء تر اجمث عنها آخر 
الموجات الايدية » فجفنت شيا فشيئا حتى لم 5 ما يسقط على ذلك الإقلم 
من مطر كافيا لقيام المدن والدول ؛ فأخذت المدائن تقفر من أهلها واحدة 
عق إثر واحدة ؛ حين هرب الناس غربا وشرقا وشالا وجئويا سعيا وراء 
الماء ؛ ولا تزال ترى أنقاض «لدن مل ١‏ باكثرا ) أهماءة8 غائصة ى 
الصحراء إلى نصفها ‏ ولايد أن تكون « باكترا ) هذه قد ازدحمت بسكانها 
فى مساحتا التى يمتد قطر دائرتما اثندن وعشرين ميلا ؛ ولقد حدث فى 
عهد جد حديث - سنة 1854 أن اضطر عدد من أهل تركستان الغربية 
يقرب من ثمانئن ألف نسمة » أن مباجر لأن الرمال الزاحفة قد غمرت 
موضعه من الأأرض 00 وكثر ون يذهبون إلى أن هذه الأصقاع الى تسير 
اليوم فى طربقها إلى الفناء » قد شهدت أول خخطوة أساسية من خخطوات 
التقدم» فى هذا المزيج المؤلف من نظام وطعام وعرف وأخلاق وترف وثقافة » 
والذى منه تتكون المدنية9© , 
ولقد كشف ( سبل ) سنة 190197 ف ( أناو ) جنوى التركستان » عن 
درف وآثان أرئ تدل على ثقافة قدريمة أرجعها إلى سنة ' قبل الميلاد,» 
ورعا أدرف فى تقديره هذا فزاد أربعة آلاف20© ؛ وها هنا نجد زراعة 
القمح والشعير والذرة » واستخدام الناس واستئناس الحيوان » وزحرفة 
الفخار بزخارف بينها من النشابه فى قواعد الرسم ما يدل على أنهم كانو ا 
قد حعوابققاليد ريصانة ى الفنون لعدة قرون سلفت223© والظاهر أن ثقافة 
تركستان سينة 50٠٠١‏ قبل الميلادكانت قد قطعت من الزمن أشواطا ؛ وريا 
كان بيعم إذ ذاك مور ون يضر بون فى أعماق ها ضمهم عبثاً للبحث عن أصول 
المدنية » وفلاسفة أعدذوا يندبون بعبارة فصيحة ما أصاب ابنس الإشرى 
إذذاك من تدهور كان يؤدى به إلى الموت . 


ؤكر أعتنينا باللبال عي يمر عَلينا العا 


م الصحيح » لقلنا إنه من هلا ركز 
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هاجر الناس - يلوذون فراراً مما أصاب 3 من جفاف فق المطر وجفاف 

فى تربة الأرض - فساروا فى انجاهات 0 مالم من 
فن ومدئية ؛ فبلغت فتونهم إن لم يبلغوا بفصيلهم - أرض الصين 
ومنشوريا وأمريككا الثمالية من بجهة الشرق ؛ وبلغت شمال المند فى 
سير ها إلى ابانوب ؛ ثم أدركت فى طريقها نحو الغرب بلاد ٠‏ عيلام ») 
وه سومر ) ومصر : بل إبطاليا وأسبانيا كذلك 0١0‏ ؛ فقد وجدت ى 
« سوزا » وهى ف ١‏ عيلام ) القديمة (فارس الحديئة ) آثار تشبه فى تمطها 
آثار « أناو» شباً يكاد ييرر للخيال الذى يعيد قوته صورة الماضى » أن 
يفئر ض أنه قد كان بن ١‏ سوزا» و«أناو) صلات ثقافية فى فجر المدنية 
( أى حول سنة 00 الميلاد )© وكذلك يوجد شَبه” كهذا فى الفنون 
والمنتجات القديمة يوحى بوجود علاقة كهذه بين بلاد ما بين المرين ومصر 
فها قبل التاريخ » وبوجود ارتباط يدل على اتصال جر المدنية : 

ويستحيل عايئا أن نعم 0 أى هذه الثقافات جاء أولا » وليس 
ذلك بكبير الأهمية ( لأنها حميم كانت فى جوهرها أفراد س3 واحدة 
فط واحد فلن كان( أن نالف الرأى الشائع الذى اكنسب احتراما 
لقدامه » بحيث نضع «عيلام )و «سومر) قبل مصر » فلسنا نصدر ى 
ذلك عن.عبث يريد مخالفة المعروف لذالها » لكننا نعتمد على الحقيقة الى 
تدل على أن عمر هذه المدنيات الأسيوية » إذا قيس إلى مدنيات أفريقيا 
وأوروبا » يمند” طولاكلما ازداد عامنا نتلك المدناتععقا ؛ فمجار يف 
علاء الأثار بعد أن قضت قرنا كاملا فى بحها المظفر على ضفاف النيل » 
انتقات فى سيرها عدر السويس إلى جز يرة العرب وإلى فلسطين وبين المهرين 
وفارس ء وهى كلا خطات فىء طريقها هذا » ازددنا ها مع 
تزايد المعرفة التى تعود علينا مز, أبحائنا » أن الداتا اللحصيبة للأنبار البى 
تجرى ف أرض ابلتزيرة ('ما بين الهرين ) هى التى شهدت أول مناظر 
المسرحية التاريمية للمدئية الإنسانية » فيا تعلم . 
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1 029 رآ 

.49 لاطأ ,14 

15: راد وتفأاع عط 800 عةلمتطنر5‎ 65١ 

و7671 ,مط رلأناة !1م تأ وعأصسصمدءع ,16 

1901 ,ك1 #عااع>! 0مه 1068تاس5 

,009 أنه رمآ 


,1 641 رأ ,ألنة؟] +8 نأا وعامصسقناط .11 
“171 ,أ ,أله لشتجعممالا ,663 
11 1 ,أأملةنعممالا 

رذ ركه ع1 اومولط ‏ ,عان هادع .18 
087 

,140 رن قنلواططه1؟ ,35 ,لأ ,اسه :8 ,15 


375 موواءع نام :مف همتع زآسة !811 .20 


1. ره 2816484 .0 والأقةط‎ 16 0١ 
2, اعونت فن[ا ث1 5110825 ,.1]ا .ؤأاات‎ 
,ألا بعرء5 كن برع010‎ 
3. ره سرممات72 8 ,للع رقممعاوة7”7‎ 
رأ رمع هن هلط 10لا‎ 32, 37 
5 ,ثأز معلاءك؟ا 800 عسفمصلة‎ 16547 5 
لوسسعة آه وعأصاصسقعرء «عطامنظ]‎ 
ل0سنره1؟ هط 151810 111851 تلمع‎ 15 
,أث ,645 ,أ السو أأائظ‎ 2١ 13, -طرة‎ 
اعمط‎ 6-0 
6 عط ,رايهم رك إاسع ا أسطة8‎ 
باتعا بمءلمسمالم 8 6الممماء فرع .و6‎ 
206, 
7. بلط بمعلاع>»ا] 00ة ع“سضاناة‎ 15148 
8 أ رأأطه م8‎ 8 
9, بباعمططنآ‎ 69, 
12 رأمعمما.]‎ 67, 
11 بمععهقاط رماه!‎ 7 6/5, 06 


959 ب 


ممع ]!: 1 )ا انامعء طاأمععاعء صلم عطاصا 
(197 عمهمععلا جعع78104 نع ريا 
لك-219 ,1 رطائلة! 811 .39 
5 ,2 صمت ]اسان عظا مرللم ,ع اناميا .36 
5 ورأن رأالاة كلظ . 8 
,658 ,أت .معااع)! لسة ععقصند .38 
.53 رطع هططنارآ ما ,39 
,65 !18 380 ععللطنة ,7 45 ر.لأط[ا .40 
1413 رأ رأاسةأأأعظ ,رق- 1508 .٠أأأ‏ 


7127146 710061 ,ععررآ - «عاللتاة 41 
5 


:1 70 رأ رأاللة]! 8:1 .43 

811 ,70:2 ,67 ,2-13 ,1ل رألتدة أمظ ,44 
-188 3 مم1[ لعرعتطاهع ققط أألاة 
155 ععمع لزيا عطا عأموامهة؛ ععهم 
أقأأةممعمم 5ه 0قعممة علأس معطا 
#لانعلسلم عطأا انأ ممملععم؟ أقناجرمة 
عط معلق ,علظم] وكلة ,1 ,لاعمبن 
5101111167 300 ,123 2 همع اسن 
.1553-1 رلا معلاع»! لمع 

ر65 ,ذأ ,طائاة!!زده ,1586 ,.لأط! 45 
44 ,1 ,العم ةعادو 77 

ب#أللاور1 46 

وك «عع لالظ ,818 ,تلا بااسستامظ ,47 
رمعم أمجعة أل وررمام 0 ار 

و3116 اطقعاقة 17 ,9222-3 ,أل المداتارظ .48 
1*١‏ ا انرع ماو 8 أرويزق 

,1682 ألا بقعالع>ظ نسه «عسوية بور 
5 ,كدلاو باع /0/ عع ره 

كعالفكا 0ه تعسمصسود5 ,3561 ,,لأط[ ,50 
4 ,ألا 

041 ,أل رأأده ذال ,1564 , 610[ .اق 

1682 ,1أأ ,ك1 :8 52,5 

متكة مدمعاةء للاراء ووأمسويع روم ,ووو 
5ه ,580-45 ,أ ,مووسعدارز عمسن 8 
وعد هلم ارم موا( عوبر - رع رر نقد 
30-4 

اما 20 5661 رنع نرا-ىء| انالا ,68 
9 ,ترهس ااه ,عع يرد ,1342-5 

260 ,ار راأسةاقمم .يق 

98١‏ رل 8212 ,807 ,,للط! .كة 


122 رأ ,#اهما50610 ,تععصممة 21 

و[ .12605 أومدل/م ‏ ,عانة ام نعاوع ا 

و26 ,دروو سا0 ععمتماة 3886 

,22 1 ممعلاعكا 280 ع116لمن5 رأقة 

,262 ,261 ,11خ ,أأناة ]8 ,1863 أل[ 
.2711 

رم تللق عا ممق .811 .عنما .22 
,128 

,1534 ,أتا ,ععلاعك>ا 880 عع س5 ,923 
14623 أو«دلة عل :ة مسعاوع إلا ,1510 
13 

5 51111853953 ,جالاكا ,ع0 ,94 

13له! م.قاعلءثة لم1 لمأوتعام 

رقعلاظ - تعاانلة ‏ .كله ,قالق وهم 

,123 ,مع هام رهام دعل ه11 

ر6- 1625 ,اأأا رتملاع>! 300 بعم اناق 

-315ئع 68 1أأتنا؟ ,209 ,011ل0م8رعم5ألا 
«ععااتاط ,91 رناءمططس] صز وعام 

رل 1 ةماوع إلا ,86 ,لاأقاممط لعزي[ 

+4 ,أ ,5هة0| أععولئق 

244 ,أ رأأنلهة!8:11 .96 

مم56 رن ساسع اناا ,295,أنعمماي[ ,و96 
ا 0200 

61 وأا رنقالع>! 220 يع متوير5 .97 
1ل لع بن قلط ملع تمععاه 1 أاسو تمر 
أ0 181506168اع1 8 قه سمأوت©6 
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لدعه هقط تصمعم؟ ورمنلالومهم) معطا 
,240-50 اعم ع قأتتوس لمطءعماماهم 0غ 
.1858 ,5زم 1اطهل] .28 
“0 ,ألا رععلاع»آ 0هع عع نسي5 ,99 
44 ,أ رأالة1 81 ,80 
71 410461 ,اع ور[ سعااناة ١اق8‏ 
,125 


عنقم ععاأقء/1 ,151 عقبامططن1] .82 
,4205| اومهو ال 
0 رقعلاءع»آ1 800 نع مسي5 ,368 1 

.1648 ,.ل10أط[1 .833 

(196 ,آ) هتناملممع ,1619 ,.ل زط[ .84 
ها نمأ كناك «رقةالصسزى ه لج ارمجوعم 
4ه ,نم .8 لامسامعهء طاكة بط 
#اطقعة هآ أذ لسدم؟ أالنوطاء مع 


"61س 


4 .1ط :1797 ولقتاتمط1 .83 
6411-3 ,أ ,»ا 2 5 م1 قعأمسوع8 .4و 
.148-4 رآ رأأكة 8:11 ,85 
,|10 وسللاممه1 رله500 ,لاطا ,86 
و أهددلة رطع تدسهماوء7؟ ,105 
141 ,غانتاورآ ,539.40 ,لأ 
-30616 ,انع مم5 ر 99 رعقنامططم .87 
9 رساأعلاممه؟»1 ,69 ,1 ,ناعم 
114 :34041 تعجاءس لالط ,88 
36١‏ رآ رأأننة !8:11 ,26 
,60 ,.لأط] ,89 
11 نع نر[ طع1011] ,90 
4 ,رغ أبنا0] .91 
,ذل ,14265 أمعملطة كله تمسمسمعاوع 7 ,99 
1[ ,كل زانااء/ ]70 ,5101311161 ,150-11 
454 ب.للط1 ,98 
,758 ,1 ,كا 6 5 13 ,.لأط! .94 
ولط مرأأننةكلاء ,1123 ,سأعلاممه»؟! ,96 
-نوع177 ,659 رأ وكا © 490,5 ,351 
.566 ,أ ركاععقااقةع 
.8 ,2 ,1 ولا أمهمع025 روطعنا5 ,ؤ9 
,1419 ,أأ ركآ :8 5 .و96 
. | .966 
0١‏ ,أآ وأآئلة 8:11 ,ء6ة9 
.5 ,أ6مم1آ :960 
08١‏ ,ذلأ ,ألنلة! !5:1 ,96 
ره لا«مائاة ,5 :18 ,شسنؤ ةلزنلا ,80 
15١‏ أجع عام ام3 
,645 رأآ كأتلة ]لظ ,98 
57 ,,1510 .99 
15 أانعممارآ و 859 ,أ )1 © 5 ,100 
الأر 4 هاداهدمنا ونإهنرمه ههه راامع8 101١‏ 
-8804 ,قرط ١1/7.‏ .1 ,قلأدوط :31 
لانن رمع ق1أناعط :252 ,هنهم أقال 
عإيهمنا ما تزه روامودمان2! 116 
,72 ,5/0405 
2 ومجعم2 ,0ه )لظ ,أغاأسعمعق) .102 
,80 رواءهمن) رمااكاساتن 
01# ,مم01 تطمل ,8هلإسد20 ,103 
:180 رع 7نااهانت زه عااأتوع ال 
,2 ,588-92 ,597 لذ بالندو الع .104 


ا الكت ان 

4 ,65 1م07 "راع مساعظ 51١‏ 

مومع سالا ,7 - 113 ,أا رأانتهسأأاء8 .أن .58 
.113 ,أأهن 

059, 5. 8 ,ذلا بآ[‎ 50١ 

60: 1610: 71 

,1677-8 ,لاط1 ,61 

692. 1510. 

,76 وأ ركاسع أا5 15 0160© :63 

183 ,ألا ,)![ © 5 رلتط! ,64 

65. لسعم سما م1‎ 71١ 

00 ,لذأ ,)آ 85 06.5 

314 رقثره اام رأعمنسلرة ,1510 61 
لاعن ةسمسعلدع177 ,71 رلل ,اأسسلااميظ 
وأذم طخ .ظ ,413 رأث رمعء2! اعردقل 
بجعا هط) 5ه عنوتهترم ع5“ 
امعلاءاة 76 هأ 'لأرمواة لمداقعة 
11 هاا ,ممعم هرم امتماول 
بصباك إطاء !1 ]0110 وأثما8 786 ,1986 
1 ,م ,1932 ,اأتممق 

بذ ركه14 /ه«وك8 أرياعسةسمعادء 7 .68 
3014-00 

108 7 ومبطا ا 86( عم رعأبده] ,69 

ل ل ل 

.64 ,1 ,)آ[ 86 12125 

391 ,أ وأاناة!]8:1 ,12 

35 ,لنقد5 .18 

8 ,14645 /74دكا! ,كأ تمستعاوة 177 .114 

ب/إه50616/0 ,قعمهه50 ,230 ,أ رهاط[ . “ 
4 1 

بط رقهم2! لأهردكطة ,كل مفسهفاك 7 ,16 
,36 ,ذأ را © 5 ,88 

.80 رسأطاممم 1 .7 

14 ,2 امن م177 مرك ,رعا هر[ .18 

,108 ,.آ .79 ,ققصسمط؟ م1 قععمواقم1 .19 
رأ رأأناهأأا8 ,40 .40 .85 عالطا 
.5 راعجاة8 ,453 

وأ ركهءم ك1 مم70 علء مسمتمعاءء 7 ,850 
,8 ,492 

,3 ,لآ لماز :8 ,735 رعقنامططه8 81١‏ 

,185 ,,لأطآ .82 
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0 , تعااة .123 

.103 ,اأأممارة دأ قعأمصضة»ظ .124 

جزاء 114 سمنامفطه8 .؟1؟ ,تأنس5 ,125 
1 ,ف 511 184) زه 11مأع 

ا علأفعلد رذ ,ا .8 رعلسعم8 .136 
1 وء أوسا ماءلق وجو وعدم مداه © 

1 .(1909) للعفسصاعظ ,127 

3 ,أغلاه8 1غهأاه0 ,:26ة:" ,198 

56 ,0515 ,]1 ,4015 راع دة:" ,129 

.96 ,أل رأاكة!؟8:1 .130 

.199 ,.قلط1 :181 

432 ,387 ,بأعلا20 :1411م 0 رنعجة: .132 
06 ,عاق 

[ه عاعارء :44 716 ...8 .عمه»ع0 .133 
.902 افده ار 

.1257 ,ا ,كا © 5 .134 

.غأط! ,185 

.5653-5 ,3356-9 ,093 اام ,مم نصيا5 .156 

06 
.9 ,تأعه8 

ك1 1 .138 
3 ,3516 ,873 

.45 ,أععاو8 ,1393 

3 .ل 1930 ,اعمومزعج .140 

.135 رأعماة8 .141 

47 رأ" ,لانة5 9 ,142 

له “هقاط ,قناائءل3 وترولوطل2 ,143 
فلعدلا 1 ولإماة 2 

34 ,366 ,أل رأاللة!:8:1 ,144 

اق رت ره ماطا20 51111861 ,145 


,ه12 أوعدلطة 


غ2هء5 887 ,.10ط[ .2137 


105: ر؟6أةصعهة :14 ,.لاطظآ‎ 4١ 
106. #بزا ثزه ورعماهعرء2 ,.4) .0 ,همعز‎ 
,كنادك م17‎ 11 


فم ءا لزه «داأداة ”2 ,.0 .نعااكق .107 
01 ,نم0 /ه0 


,508-9 ,آ! رأأئاة8:!]1 ,108 
0 7# ,ث0 [١‏ عذ5 ,ععجمه5 ,109 
.115 ,112 .له ٠١١‏ بأهناه8 


مات !2 تع ناو 3[ رنتقع :ه11 106 .110 
.249 عهاطة 


165-7 ,أعنادظ نواه ,عغعفظ .111 
,عتال .112 

113. 5: ,أثأا أنه‎ 1*٠ 

,583 ,أل .قلطا .114 

115. ,.0أا‎ 45٠ 

.19 ,اعمماع8 116 

4لا “761084 .35 بلناعء .117 


اوفط هطأا 'أة تواعلالن قممم 
,215101 ةق بدععاء سدعل 1.001 


.08 ,ععنأاسن) قهنه روهاماعروم 

رهما 2 وبعطم ,تشاع ااطتبط .118 
نا كلاموأاء؟ا عب( زه عتصعور 

119. ,أآ ,اانه أالرظ‎ ١ 

ر16 ,.لة 1909 ,كدعدم0 رطعووزعس ,190 
1# رت تناه .0 رعلة1 811 
عله نم ماوام ار 0٠١‏ ولإشعنناكة 273-55 
.33,37 ,برامع2 عمجا مما 4ه 

:406 )أ ,«عماماءم5 ,ععصعم3 .1هللا 
ألا #أع850 يعههاه0 جعجوعا 

,.لء 1909 ,طعقسماعظ ,1294 

135. 1614 


الاب القامس 


وأععماوجمها زه معمباعى رععألقكة ,6 
3 أذ زمة30 ,965 

هلها رلا .5 روروسيعنو لادلا .7 
عله لا ,قعو4 هنا بلهبامعما متاو 
جمههم270 6الم هسه برمتاوعيوضط ,بآ 
باععلة8 ز 6 رععسلاية زه 0 

[ه عت هاه ؤمأاة .ةق ب عأااط؟ بو 
.83 رامالهدماعم] رواووعوزه 


4 رلئأء0ططنا] .9 


أمداعو5 رالإطآ-01162ا8 54 رأععامع ,1 
6٠‏ ,50-3 رغالم رو مامدو1 

“قلطم :51 بلمممع؟ رح ,46-9 0أط1 .2 
رمعقمم 71405 435, 1] ,[رورمه 
2075 ع أمرووره8 .31 .3 

242 ,3859 ,287 ,لالءمططس[] .3 

11 0 6# «شاععط رنسمكة بنغألناك8 .4 
360 ,1 .تهة تاها “ره ممرعاوى 

,135 وه 010مه/الرم4 ,8 ,15 ,روا .6 


* 


هوقا 


.45 رددهة 03:1 ص[ .34 

.162 ,157:8 ول ,اانه أأء8 ,35 

60 ,ه81 زه اثزعء25 10 رمأسعوه ,36 

16 .أ رأاناة !8:11 .37 

ر88 رأععافظ ,65 ,1 مععلعم5 ,38 

[0 5© 18 /أع86 776 , ع ,عوومم0 ,39 
لكا ,,[ رهههزاه ,55-68 لراك 
ب4 باعل “ره 

40. 010556, 68. 

41١ ,لتقمع8‎ 1 

,45 رعلعهططم؟ا ,42 

5 ,أع2اة8 .43 

,80 رغقوه02 51 زلءوططناا .44 

65 ,8001 ممملاد5 ,46 

,46-50 ,ناءمططسآ ,0 'هدوه,0 .46 

,104 ,عج:م02 ,41 

48. رعوقه:01‎ 8٠ 

ولا ااه أقاء8 ,49 

650, 010856, 8, 

51٠١ راأععاة8‎ 6, 

1767/0211 /16ع 30 ركع نررل |8001 ,52 
142 

ت5 رعؤوه:0 .53 

لأط] .54 

“97 ,ذا ,ااسواألظ ,ؤ5 

بأ800 عء/لام5 ,ققتصمظ؟ هأ اععاوظ .56 
557 

5/١. ,ةماما‎ 0 

,قنره 701 5110186 .58 

,أتااءا ,لأ8 عوط ,59 

4 ,156 ...1 ,© رتامققكة .60 

6 ,.10ط! ١.1ة‏ 

12 ,أ ,هنهزاط .62 

,5 .لأ .63 

47 راععاقظ ,994-304 .1أأ رتععمعم5 .64 

6 ,رلتقهدع1 .65 

[ه «ردملءةا2 272 ,.5 .كلا ,أأوط .66 
بعأوالة 

00# ,1101898 15 ,ك8 برعقوه:0 .67 
,مم8 


10. رأ رأأننةائاء5‎ 06١ 

ياي" رن رالعققت8 107 ,.لأط1 :11 
,5أم +410 هته 

.4 ,أ )ا :8 12:5 

10 ,ذا رألسهة لظ .13 

199-36 ,.لأط! .14 

رناءمططننا د18 

-78] 7ن إن لاه ,.0 ,ممعممولة .16 
ببق .لا بسمعملة هل لعامنب ,عملم 
رع نم7 زه اذكه عبلا زم مرسواوا8ا 

,999 ,عاعمططناط .17 

وكأ 0ططنية ز أأ نط رقا ,نموفواة .18 
25 

146-54 ,.ى .ا ,811355001 ,19 

,18 ,أ طأاناة !8:11 .20 

.218-26 ,11 ,برعماماءه5 ,نعممعم5 21١‏ 

تعطاعب! :149 رى ١9.‏ رموعماة .92 
2 »!مط ها قعامسقعرع 

247 ,11 «جم/ه61م30 ,وععمعمة5 ,23 

243-38 رارع امنا مالس اط رنوار*1 .24 
,9 ,اعم ططنابا ,261,266 

,2 .1ط ,ناقاء1!01 .25 

28. ,ذا رأأنوائا:8‎ 01١ 

1# 101140 184 0.7 رتتمقعل1 27 
,66 ,28001 

485 رألسه 81 ,38 

7# م4 رعءأامآ هآ مفامسوعط ,29 
0 ,2 لدعاناءان 

١‏ رالا مك1 و29 

979 ,لآ ,رخ 8 5 ,950 ,ع1« ما يمع 
,111-194 ((إوم/فاعم3 . رتمعوعمة5 
اه «رماه8 ,.8 .7 رممس لسوت 
بوستومق! ,33 ,22 مدن افعلطة 
04 كلسمم7. ,كهه ‏ ,م59 
.48 ,ركثاداء اوراعم 

81١ 0311808, 26, 

بأهشسامل غ6 ف 1 1 أأععماة .39 
م رنمأتعوم هن ,1918 .061 
7 ركدههم) م«وتامابان) مجه 

347 واه .38 


ب كقلاب- 


.87 ,قوع :1689 .لاطا ,29 

4 .ع1 ,173 ,سمعندلة ع2 .30 

6لا 111104 #عمز5 كل .كلا ,متطااط 31١‏ 
همه ل زه «روماقاق معنا 86 ومكل 
3١‏ ,رأأةأمناد 

فت 20201 ,ىر رتعالاء 818 .32 
رع أبطاما 741 ,كوععم0 ١‏ املأكا ا 
5# رفقصوط] سأ اأععامط ,58 
6 ,28001 

.0 رع المآ .38 

أمعنامهمع20 0 4 ,سآ ,76تناطة7 .84 
1 ,نخ25/07 10 نمأم 1 ه11 

ري اتععلعوقط5 ,81 ,أ ,لنقلعل8 .35 
ممألا هاء«ه178 زه «ا«0أ51ا8 186 
0 1 مط 

5 411411 .8 ,[ بلعاأفوعرظ ,86 
29 

31 263:0, 2 

.7 ,مقعنماظ 6لا .88 

«14 6[ عرة 3اناع 01 1.١,‏ ,© ,3513518 ,39 
4 81011 

,5 مهذ! ,226 ,مسععمقة ع2 .ع, 85 ,40 

41١ ,لندصعظ‎ 79 

.269 رظهع:38]0 ع1 ,114 رعله ١‏ ,42 

77 وأ ولنتوكء1ه ,119 رقمدمعج ,43 

.5 رعنمعء0 ,44 

,865810 ,240 ,235 سوو:ماخم ع2 ,45 
#ناوط 716 ,.0 .لا ,عللاط01 27 
*129 والوأاهع ا اها اتوممممياع ره 
00 رغ06061 ,38 

46. أ مط رمغ لتعسك5‎ 069١ 

,30-1 رءةقلطآ ,47 

رغاناء !40ل زه «رمماواه ,ومقتروهة ,48 
0 اندوع ,98 

4 ,لآ رلنوع81 .49 

,109 ,.10أطآ .50 

51. 1510. 14 

.118 ,.قأطآ .59 

“000188135 هل راط ,كلع عالاماؤه5 .53 


4 همزا زمه 5ء1ة , "ا .1] تتقطة0 .2 
رمعل اماد 

0 لسة 3١.‏ رآنال ,715 ,81.37 ,3 

.1981 رق 

,قنة كا[ ك0 870107 724 ,أأنهاآً 

رمأاط أارمأعمم ,.[ .؟؟ رققاامة 

484 

01 ,نم7 الاءلة وى ؟أ5 رطائع كا 

12, 10 

41 عأممأداباءء2 ل بممو سكا عط 

5 

85٠‏ جه 8.66 رعمععنظ برلمقاائط 

وا 

,6 .ل رطالء !1 .9 

7# ,0 .لا ,ع لالط ,311 رلعمااط .10 

:26 اقمع أنرمء ةق اومالل 

أأش 7 86م 0 ,نا .1 ,5ةا0066م8 

309-16 ,هاا ااماع 4ق “ره 

أتعأاعمام مراع :4 ,16 .للا ,أوععلة .12 
هط لأكألعاط عطا لزه وبمبرمااءاطا 
,166 رأتعمماا ,259 ,مهعماام 

2210-1 رلقتصط08 .14 

375 ,أنة مصلا .15 

5 ,2 وععننااسذن ها 46 ,#اجاميا ,16 

12608171611 [إشأاعو3 ,نعلا ععاانالة .11 
9 ,أ )ا ع8 5 ,130 رأتعءمملآ ,99 

-7/60 14ه أنأنه 1م42 ,.ق1ة .لإعالسظ ,18 
144 أل أهمة 

107 رسوع:810 غ26 .19 

4 774 .0 .لط ,هوسأموعم5 .20 
2 بملإعالسظ ,99 بأاعقم ره 

06 ع1 11وط05 ,81 

4 ,22 .321[ ,717165 .لا .لا .922 

7 ,لاءطأنا8 .23 

5 رعرأروعم5 .934 

6 ,ل تقمءظ .936 

ركأهاء4ة 254هة ععاق .فا رلعوطءا8 .27 
17 7 

.ع رتنشجدمأة 26 .28 


4 
5 


6 


- 


71 


8 


- 
د‎ 
٠. 


لاوقا تت 


57 تلع :مك8 126 .64 

و42 ,17545 أتمأعهل رلعأقدوعرظ حذ6 
.2 ,210 رعق .77 بنذه135/ا 

نأك ,.قأطا .66 

زا .811 .علاط .61 

رده!!!ا© ,95 ,13ا»71718 رمأواط .68 

69. ,ع:0601‎ ٠ 

بأقمظ أناعفق أومهم 716 عل1ألأط6 ,70 


ٍْ6 213 
,060:8 ,11 
,717145 علا ,لظ ريق علذة ,طااع؟! .12 


.1 .هآ ,لمألاند8 1930 ,19 .ع0 
86 ,14516 “زه 65ام60م 786 ,.0آ1 

.579 وأ قافن ,13 

2 ,96-1 ,86 ر.قلأطآ .74 

,507 1[ ,اأنتشألارظ ,رع .1 ,رطلاع»! ,15 
001537331 ,802 ازآ رتل4 


3١‏ لماو اط 
,85-6 و1 اراق 07" 


ره [7د مك21 .>1 على ,لإتتئة ينا 
3٠ 8‏ ,الك 11401431511 

,1 ,«مماوا أقع ادك ع4 انطامه0 .514 
103 

.126 مفع:315 126 ,55 

رلققع:550 26 0 - 169 ,1 .لمسلاءا8 ,56 
91 

5١ رآ و81‎ 86-6١ 

,.10ط[1 .58 

20-0 ولعقصعظ :141-171 ,.لتطا! .و5 

1771 “ره «ا«رماى:8 رخ .للا ,سمققالا .60 
1 3 ,11/12 

-5ا8 أرماءهةق بوفأرطامه) للذ0 .605 
6١‏ رأ (برممم 

عرم لآ 776 ,1 ,“لا عز5 ,مإعماءط ,61 
نمطا أ#ملاماكق غك إه مامأنماج 
04 ررق .17 رممققاقة 

,8711 .نلامم8 ,69 

والع 414762610 ,نوارة .68 


189 -ح -١‏ #لد رع 


)١( 


١١54 : إبراهم‎ 

١٠١١ : لسن‎ 

أبوينا ( قبيلة) : ٠١4‏ 

أبيترر : م4 

أبيكوتا زقبيلة ) ؛ ه4١‏ 

أبيبوث (قبيلة ) : م »2 48 

أثيه 

أراكرا ( قبيلة ) : 5 ه40 2 41 ) 
!5 )48 ؛ ذه ؛ 6ذأ )2 "ا 

أراياهي ( قبيلة ) : ١١4‏ 

أرثر كيث (سير) : 107 

أرسطوق : للا 

أدييج (فى ترنسا) : ١59‏ 

١ : أزاتقة‎ 

أسام دمهم )ءلم 

استراليا : 611 2175514155 د5عمه) 
لاا "ا ع “5#غ؛ ١5‏ 2 ه1786 » 
“15 ه؛ ١١١‏ 

١١4 : اسكيلوص‎ 

أسكيبر : "76744611١‏ اله عمه» 
١ه‏ غ6 هة غلم !ا 

اشر ( إله) : ه١١‏ 

أشور : كول 

أشولى ( عصر حجرى) : 1١64‏ 

أنجنيا ( فى أساطير اليونان ) : ١١4‏ 

أفرو ديت (إغة) : هوا 

الحريكو (ننان) : ١510‏ 

الحرنكن ( قبيلة ) : لالاء ١1‏ 

الألب ( جبال) : 5و١‏ 

الثابير! :١ر‏ دل مكر؛ كداز 


الألوت (قبيل) : 1١5‏ 
ألفرد رسل ولاس ؛ 48 
الألرشيون (قبيلة) : 509 © ١١‏ 
ألوثسردى أوجدا : ١٠١‏ 


" شمث : لاها 


نيت 
أناتول فرائس : 8م 
أناطنة ( جحمع أنطون ) بو 


أناقارسيس اليوناى : "1م 


آنا كسدوزاشن : “| 


أنتا فرئيز : ممه 

أنتجونا :د مه 

أنجرلا : إل 

1١68 : أنجور‎ 

١١1١ : أندرو‎ 

أندرو مث (سر) ؛ ١48‏ 
أنسان ( جزائر) : ١م ١48١6‏ 


إنكا ب عر*ن 
أزييير : 44 


أوئيل دبيه ( مستشى فى باريس) : ١4‏ 

أوجيوا ( هنود) : ٠١١‏ 

1١١ : أور‎ 

أورجتانى : ( عصر حجرى) : ١56‏ 6 
أ51] 574ل ع لا15 

أورانج :11" 

أوبائج ساكاى : 4" 

٠١١: أورانوس‎ 

أورونوكو ( هنود ) : 78 6 145 

أوقاء : (شاعر رومائي) م١٠‏ 

١١ : أوثيانوسيا‎ 

1١59 : أوكلاهاما‎ 

أولفر وندل هوكز ؛ (طبيب ) : ١84‏ 

أوثان : وى 


-1464ا مس 


إيحرروت ( قبيلة فى الفلين) : ١ه‏ 
ار ( جزيرة) : (بمردء 1# 6م4١‏ 


0ب 
بابار ( أرخبيل) : 1١١‏ 


بابل : 4 . 5ع "7 )لاك ء كملع 
م١١‏ 

بابوا ( قبيلة ) : 
باجندا : 4١‏ 


مم ع كس ع مم عام 


١١١ : ياوس‎ 

١١“ : بالحمى‎ 

يأرو نا ( قبيلة ).: مة ١‏ 
بالوندا : 87م 

يالى : مم 

يان ( إله عند اليرنان ) : ١٠١1‏ 
بانع ( تبيلة ) : ١١1‏ ع ١١١‏ 
بانجرائج : 6 

بايلا (قبيلة) : م» 

بين (ف الصين ) : 159 ء ١0١‏ 
بر" : 11 2 ما 

'البدارى ( فى معير) : ١707‏ 
البرازيل : 14 1456 ؤوا١‏ 
البر انس ( جبال ) . ١١‏ 
البرتغال : ١١9‏ 

برجريه ( شخصية فى قسة) : م١١‏ 
يرسويولس : 4ه١‏ 

بركليز : 6“ ع ١44‏ 

برثتن 11 

١514 -:2 برورعديوس‎ 

١٠١4 ٠+ بريام‎ 

بريطانيا اغديلة : ١م‏ » وده "#؛١‏ 
بريفر( مولن ) : 74 )2 "م4١‏ 
بريل ( الأب) : /اه! 

البطالية : ابن ' 

يكين : 5 ؛ لاه[ 


٠١ , بليونيزن‎ 

بلندارن (فى انجلا ) : لاما 

١4 ؛‎ ١1/8“ : بلجيكا‎ 

بلستوسين. ( عصر حجرى) : لاه١ا‏ ؛ 15١٠‏ 

بليو ( جزيرة) : وه 

بلدقية : 4 

بندى ( قبيلة )ى: 884 

بنجو ( قبيلة ) : ١44‏ 

بنرك ( مؤلف ) : ١48‏ 

بوثوكودو ( قبيلة ) : 

بورما : مهما ء ام 

بورما العليا ٠‏ ١٠م‏ 

بورئيو :15 2(" 5562 )لات ءاملا 

بورودو (قبيلة ) : م١‏ 

١٠١١ : بوزيدون‎ 

البوشين : ل 17 0 اق 
4 

بولس ( القديس ) : ام 

بوليكزيا : 117 لاه مم احم ءء(ا 
ملل ع ١"‏ ؟؛ 7#" ع ر"”#ا) 
0 

البوئيون ( قبيلة ) ؛ ١١‏ 

بومارشيه : ول 

بويبلر ( هنود) : م4١‏ 

ب (عام أثرى ) : و١‏ 

بيرجت( خلوج ) : : 

ييرى( رحالة) : ١١‏ 

ببرو : 5 ؟؛ “الا ؛ و0 6م8١١‏ 

بير لوق (كاتب فرنسى ) : ٠١‏ 


11028 


)2 
تابو ( التحريم) : ١١8‏ 
تارأهيومارا ( قبيلة ) : ١‏ 
تأهيى : 17 7١‏ 542086 اعم 
1 


اك 


١4. : تايبس‎ 

ألعبت : مكيع)ءبه 

تحرث ( إله مصرى ) : ١١4‏ 
تروبريائد ( جزيرة ) : بام ء مماهو 
ثمائيا ١‏ 55 م6٠8‏ م وعررء (١94‏ 
تشيرا ( قبيلة) : *١‏ 

تشروكى : 5م 

تشكتر( هنرد) : ١١١‏ 

تشوكوتين (فى الصين ) ١١4 ٠‏ »2 لاه١‏ 
تذيتا جو لج ل أن 

تشبى ( هنود ) : /الم 

تكونا ( قبيلة ) : 4؟١‏ 

تلجت ( قبيلة ) 1 

مبكير : > 

لتنجيون ( قبيلة ) : ٠؛‏ 

توارج (قبيلة ) : لل بم 
التوجو (قبيلة ) : ها 

كودا (تبيلة ) : "٠.‏ 

تورس ( خليح ) : ١15‏ 


(ث)2 


تررو ؛ م «ا١‏ 
ثيرض (الأب) : ٠٠١‏ 


(ج)2 
جارئر : ١١#‏ 
جاك بوشيه ١64 ٠‏ 
جاليل ؛: لاه١‏ 
جسليدة ؛: ه؛١‏ 
جريئلئدة : هه 
الحزريت : ١15‏ ء ١و١‏ 
جلوكو بس : م١‏ 
حجبلرقش : 44 
جوانج ( بيلة ) : ١5‏ 
جرايكورر ( قبيلة ) : 7م 


جوايا كيك ( عند ) :ا 

جواراف ( قبيلة ) : ١4‏ 

6٠١ ٠ جورجيا المديدة‎ 

حرتيبه ( شاعر قرئس ) : ١54 © ١48‏ 
جى ( إله الأرض عند اليوناث) .: ٠١1:‏ 
جيرار ( فى فلطين ) : ها 

جيوراج (مؤلف ) : ه؛١‏ 


(ح)2 
حمررأن : ام ء بره 
(خ) 


خازير جادارين ( قصة) : بام١‏ 


)5( 

دارا : ممه 

1١1١54 14" ؛‎ 1١5 6 “## : دارون‎ 
"514 

دامائرا : م 

دأمارا (قبيلة ) : م١‏ 

درافيد ( قبيلة ) : ٠١١٠‏ 

الدروديون ( قبيلة ) : ٠١4‏ 

دسلدورف + /اه١‏ 

1١ دلارير:‎ 

١# : دلق‎ 

دفى : 5 

دتر( إله) : مءل 

الدذكا ( قبيلة ) : ١٠١‏ 

دوردول : هه١‏ 

دوسّن" ( عام أثرى) : لاه١‏ 

دياك ( قبيلة ) 79 4 1١‏ ؟؛ للاة ) وف 
١١١‏ 

١9" : دييرنث‎ 


لاو - 


ديودورس : ١١8‏ 
دىمور جان : ١5١‏ 
دى كرسيى : 54 

ديومديزر : 59 


(ر) 
راتسمور . 44 
راشيل : غلا 
راقفا : ه 


رتئارد ( رحالة ) ١485 ٠‏ 
رخ -مارا ١/8 ٠‏ 
دقرز (أسباد ) ٠‏ رم 

روبتماورن (ى سويسا ) : لالا١‏ 
رودبديا : ١١4‏ 

الروسيا : لم4 ٠.‏ 0ع 

روك ( مؤلف ) : ١١١‏ 


روما : » 
ريكيه ( كلب متفلسف فى قصة) ١:‏ 
ديا : ١55‏ 
رينانت : ١١4‏ 

(ز) 
الزو لوز قبيلة ) : هم » وو لا 
زيلئدة الحدسة ؛ "مه . ١44‏ 
زيوس : ٠١4‏ 

(ر س2 


١١9 : ساردينيا‎ 

ساقدج ( الاكتور ) : > 

ساكرامتتو (نمر ) : ١5‏ 

ساموا ( قبيلة ) : ١م‏ .0" 6 16141 5مء 
ما 

الساموريون : مه 

سبكس : 0!ا؛ )2 ١4‏ 2 ١و]ا‏ 


سبيل ( إله) ٠‏ و١٠‏ 

سير اب ٠‏ 4 

١5١ ٠ ) سل ( خلج‎ 

سن" كار( عام أثرى) : ١5١‏ 
ستو ميو 0 كلا] 

سكو لكر افت ممم 

سكيب (مرلف) ١١5‏ 
سلبيان ( جزر) : ؟١*‏ 

سلين ( إله عند اليوئان ) : ١٠١١‏ 
سير اث سم 4ع 

السهال ٠‏ بالا 

سنكا ( هنود ) : ذه 

سوزا : الما 


سوفث 7 


“سولارى ( عصر حجرى) ١1٠ ٠‏ 


سوور الا 
سومطره : ١١١ 6 4٠‏ ؛)هلا١‏ 
السويوث ( قبيلة ) : فل 
سيلان : «١‏ ؛ ١ه‏ ) ام مه 
هه 
رش 
شايمان ؛ ١١4‏ 
شبوليون 1١4 ٠‏ » هه١‏ 
شنيدر : 5لا١‏ 


شيل ( عصر حجرى ) : ١١9‏ 


(ص) 


المومال : ولا م١(‏ ؛ 4#( » ١5١‏ 
الصين : هلا )» 1٠١4‏ ء ةء١‏ »)م١‏ 
)|( »© ١5ل‏ 2 كلا١ا‏ 


(ط) 


طوطم : (١56 4846 14٠0‏ 6 لاء( 
ملل ءلم 


أ اه 


(ع)2 


عزى : ١١8‏ 
عيلام : ١/9‏ »+ كلما 


(غ) 

غانة الحديدة : لم؟” 6مها» 55 2 هلا 
كلااءع ١4”‏ )ملام 

غالا ( قبيلة ) لا١٠٠‏ » 14# 

(ف) 

١٠١١ : قاجز‎ 

القال ( قبيلة ) : 64 

فرائر جولان (سيد) : م» 

الفراعنة : ا 

١ : فرانكلين‎ 

فربيا ( إلة) : ٠١١‏ 

فرويد : لا١١‏ »ا ءه| 

١55601١5 +: فريزرر‎ 

١4 2 1١9 : فضلات المطيخ‎ 

الفلاته ( قبيلة ) : ١4+‏ 

فلسطين : 0 

فلررنسة : + »١ك‏ 

١97٠١ : فتزويلا‎ 

فلئدة : ولا١؟‏ 

فوتوئا : /لا5 »49 

١ : فولتير‎ 

النويجيون ( قبيلة ) : م١ ٠١‏ 6 مم 
4٠‏ )2 أه)» "١ع 13١4‏ 2 7#" 2 
١45‏ 


يجى : 57 2 8؟ 
الفيداويرن ( قبيلة ) ١١‏ 4 هع )ا ارك 





(2)3 
قرطاجنة : 4ه ؛ 4١ل1اء‏ 4و١‏ 
قيصر ٠:‏ 8" 

(كع 
كايتول ؛: ١١‏ 


الكار بيو ( قبيلة ) : هه 
كارتييه ( مؤلف ) : ١8‏ 
كارفر (كابئن) : 0م 


كارولينا ( جزيرة ) : ١812 1١١4‏ 
كالدونيا الحديدة : مك 2 #«رمرده. ما 
كاليفورليا :٠ه‏ »© وم 


كامبل دمولان : 44 
كامبيتانا ( إله عند أهل بريطائيا الحديدة ) 


0 
الكامرون : مو» ١9‏ 
كاشادال : ١م‏ .6م 
كابيه : لال 
كبلر: م١٠‏ 


كرو ( قبيلة ) : ٠7٠‏ 

كرو - ماليون : ١١4‏ 2 وها )|5١)‏ 
لكلء فكلا ء ١]‏ 

كريج ( مرلف) : ١١‏ 

١9 : كريث‎ 

كريسوسم (قديس ) : 6م 

الكفير ( قبيلة ) : 514 2 هلا 6١م‏ »2 
لذ ف لكل ف لل ي مضل 

كبرى (قبيلة ) : ١45‏ 

١1986 1١8 : كنشى‎ 

: 4٠. : الكوبيرن‎ 

كورثؤا ( إله عند أهل بريطانيا ) ٠١١:‏ 

١مه(‎ » ١4562 ١١4 : ) كرك (كايان‎ 

كرلفس : ولا ء إهم١‏ 

كولومبيا : 74 : 


كولين : 4١‏ 
كرك قيلت 1ه 


"كررو أن ( الكنابة الصيئية ) : ١١‏ 


كونكوستادوررس 1 


(0) 
لاتين ( فى سويسرا) : ١١‏ 
لاندر : ؟بب 
لاوتسى : ١"|‏ 
لبير : 4و 
لارئو : 4»* 


لسر وورد ؛ 44 
لفتجسترن : وم 
لمنوس (جزيرة) : ٠١4‏ 
اللنجرا ( قبيلة ) : مم 
لوبو : /ا»" 

لوسكيل (رحالة) : مم 
لوسل (فى فرنسا ) : ١519‏ 
لوكر يشس : 44 


لوى يجوان (عالم أثرى) : 510( 


لويس مورجان ١١4 ٠‏ 
ليريا : 7" 


(م) 


مادزيل إفى فرنسا) : ١١5‏ 
مار أسييو ( تحيرة ) : !١‏ 
مار سأينودىسئولا : ه5١‏ 
ماركاس : 48 

ماسون : إبم١‏ 
ماركوبولق : 895 

مافوى (إله ) : وول( 
الماكوزى( قبيلة ) : ١١5‏ 
ماليئوفسكى : لاه 


مانا ( فى أساسير بوليئزيا ) : ١٠١‏ 


هات 


ماورى ( قبيلة ) : 7*6 ؛ الم 
مايلتا ( معبد) : 07و 
مدلل (عمر حجري ) : ١41‏ 7462| 
مجلس السبعة ( عند هنود أو ماما ) : 4١‏ 
ماغشر : 8615م 
مرى ( جزائر) ٠م‏ 
مرى (ثمر) : 6.» 
مصر القارمة : عم ١١ » (١5 ٠‏ ») 
145 )ماله ١59‏ 
المكسيك : 3# 
ملباد ثم 
لديم ادن 
ملفا :م5 ه ١٠١4‏ 
مفيس : * 
منحويارك ( رحالة ) : ١4‏ 
منشوريا ؛ ١5‏ 
المنغرليون : ٠١4‏ ؛ ١١١‏ 
المرت الأسود : ؟ 
موربهان : ١76‏ 
موسى : ١ه‏ 6 "اه ا 84 
موسوليى : 8م١١‏ 
موستيرى ( عصر حجرى ) : ١١16 16١‏ 
موللوى : ١1١‏ 
مرهلجو دارو : ١58‏ 
ميلا نيزي : "٠‏ 1 #89 ولاه )ولا غ17١‏ 
ميلوس : ١64‏ 
ميكرو ذير يا: مه 
)2 
تابليرة : م١(‏ »: ١64‏ 
نبراعا : (58١‏ 
نياندرتال ؛ 9م١1‏ عله )أو 15١‏ 
ليتشه : 414 
نيحريا : عم ه١١١ ١4")‏ 
لينرى :7514 


مسلغعهم اه 


فيريررك : :1# 


2) 


هائوثر الحديدة : 1#( 

هيرديز المديدة : 5١‏ 

هرمان ملقبل : 48 

الميلايا : ؟ه١ا‏ 

أطه : لك هلاه ما 4د ع كيل 
ذه( 2 ١51١‏ 

المتود الأبريكيرن : 4 6 (١06151١‏ »© 
ل ف ا ل ل ف فلحت 
حلا )2 هلم 2 "و4 مح روه 
قل 

هواى . باد“ 

المرتتبرن : 11١‏ 8" 2 لالاء زوع 
1 48( عه!! 

هولستات (فى القسا ) : ١م١‏ 

٠١8 : هرمر‎ 

هيد لبرج : لاه١‏ 

هيروغليق : 1١‏ 6 88م 


هري (آلة) : لم٠1‏ 
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وابونيا ( قبيلة ) : ١40‏ 

دتمن (كاتب أمريكى ) : م١١‏ 
وود وورد ( عام أثرى) : اما 
وياز الحديدة : ؟؟ 


2) 


يابان : 25 هلا )؛ ةع لودل 
5861١‏ ؛ وذا 


بارييا : »لا 

ياقرت ( قبيلة فى سيريا ) : 54 2 1و1» 
10 

يشّوب : 94 


يوائتر ويس ؛ لاه١‏ 
يويانشاد : ا ١١أ١ا‏ 
يوغلدا : وم 
يرقطان : "+ ١64‏ 


لباب الأول : عوامل الحقارة ١‏ ... ... ... 


البباب الثانى : العناصر الاقتصادية فى الحضارة 


الباب 


الفصل الأول : من الصيد إل الحرثش .., 


الفصل الثانى سين الصناعة وما ووه , 


الفصل القالث ؛ التنظ, 


6 الاقتصادي ,.,.. ..., 


الثالث : العناصر السياسية فى الحضارة 


الفصل الأول : أسول المحكرمة ... ... 
الفصل الثالى : الدر له وو6 ووه فوقثى 


الفمل الثالث 34 القالرث ووم عور عحوف ا وقو 


الفصل الرابع : الآأسرة ووم أفرم قر 


الفميل الأرل : الزواج ا 6 و 2 


الفصل الثانى ؛: أشلاق ابينس 
الفسل الثالث : الأصلاق الاجتاعية 
الفصل الزابع : الدين ... . 

١‏ ل مصادر الدين 

١‏ 2 المعبرداث الديلية ‏ .., .ى.ء 


و - طرائق الديون وه اعووة فعوة ال 


اباب االحامس : العناصر العقلية فى المدئية 


الفصل الأول الآداب وده دعم ووه ٠‏ 


الفسل الثانى : 


الأسل الثالث : الأن ..ى نيح عن مه 


.م 
بالننا ٠.»‏ 


اللاي 
وووا ا موه 
«م6اموم 

.م 
ووم ووو 
و 9+؟ 
مايا 

يال 

م6ع* 

000 ايان 
«. وو 
ل 

ره فؤه 

.0 
ووما او 
وماووه 


واءه. 
وهو ,_ 
و6 روه 
لايديا 

٠‏ وو 
م6 ٠‏ 
فمهة دوه 
٠‏ 6.6 ووم 


يف 


"١ ,ءءء‎ 


"4 ٠.٠. 


1 
14 


الباب السادس : بدايات المدلية فها قبل التاريخ ٠.١‏ 


القمل الأول : ثقاقه العصر المجرى القدم ىى, ليم ميج نر م.م 919( 
النسل الثالى ؛ أهل المسر الحجرى القدم يي بي ... م ..ء 185 
الفصل الثالث : الفئون فى العمر الحجرى القدم ,., ...ا ..ء وهء (١17‏ 
الفصل الرابع : ثقائة العمر الحجرى أطليت ‏ ... و.. اميه يرن ههه ١54‏ 
الثسل اللامس ؛ مرحلة الائتقال إلى التصور التارعية .., عن ...ا ... ١8#‏ 
اند فلهون المعادن املو هاه اللو عم لاوجو مما عا قا ١1/1/67‏ 
؟- الكتابة ‏ ... . كمد له اق خم ل حا الح ل 141 
اب المدئيات القكودة م.. .. نثا. مي نوع نمف نمف فق 8م[ 


سم مهرود المدلية فو ووه ومه ا ووه اوق؟ وقومهة د وره ازمر موه 1م1١‏ 


المراجع ههه نوم ووة ا و5 هشوه ووه هوه ووو ووع ررد مده موه ذا 


هرس الأعلام فقع ووو موز فقوف وقف روج ريوع عير أفرة ميو ومو 9574[ 


لج اج جه << << الح اج << اج << اجاج احاح حا ا ا ا د75 


7 ل 11 1 124 4 


لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأ بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
0 36 لشن | حأكك الطاش الاح 5 ك4 ككف دراطت للش انان الكدن 
الات ل ل للق لالش الراك للك لي ا ال ا 0 
ا ا 0 ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
اا ل ا ا ا 00 اا ا لك 5م 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 

ا ل ا ل 0 ولقد استمتعنا 
ا 00 7ك اا 0 
ا ال را اكرات اكت 0ن لك | لكك (رأشاد 
والقلسفة:والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
ا الف ار اك لتكت الك 0 6 6 للك 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
0 2 الك لل لراك الك ككل 5 باك اقلت الكش ل لك 
في تجرنتها أنوايا رفروعا: انه ييحي لبعطيا أن يحاول كتابة التاريع عد كها 
0 ا 0 | 


لكات إن لان 205 225 الل كاك الاك كن لط اكرات الك 
8 الك كس 0ك لكر اد اك 01 15 رف لك لكف الكل لكا 
الا الل الك تلض اشن 60055 الكش ك0 كك لكك كك 
ل الل 5550 ا ا حاار لضن كال كتاف إل كاف 01 كام 
ل ان 055 رن لالض كن الات اكاك كك لكك ”' 





كرد ع برف ارما 


الجا داه اج اهاج ا انها ا 


اط اط << اط اطاط اط طاط اطاط اط اط اط اط اطاطاط اطاط اط اط اطاط طاط اط اط طح 


